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١-5.مىم‏ أس ات أ ؟ - العنوان 3 - أستبيه 


الأسطورة والشعراء 


حضور الأسطورة 


إن أفقاً تكتنفه الأساطيرٌ من كل جانب 
هوالذي يمكنه وحده أن يؤمن وحدة 
الحضارة الحية التى يحتويها 


نيتشه. ولادة المأساة 


أوديب» أو هو «الأوديب» كما يطيب لنا أن نسميه اليوم» لفرط ما هو 
صحيحٌ أن الأسطورة: بالنسبة إلى الوعي الحديث؛ تعني كلا منا في صميم 
كيانه. ذلك أن قصة المصائب التي نزلت بذلك الملك القديم» ملك طيبة» الذي 
كتب عليه أن يقتل أباه» ويتزوج أمه؛ بعد أن فرغ من إثبات قوته بانتصاره 
على أبي الهول» قصة ما انفكت تلازمُ الوعيء وكأن اتتكال القرون لم يقدر' 
على إصابتها بالبلى. وتقتم رمزيّة الصور الأولى في الفيلم الذي أسماه 
بازوليني أوديب ملكاء مثل المأساة السوفوكلية؛ تقدمُ الدليل على ذلك؛ إن كانت 
هناك حاجة إلى دليل: إن التاريخ القديمَ يمكن أن ينسحب بيسر على زمنناء أو 
على نحو أدق» وفيما يتعلق بالمقدمة التي وضعها السينمائي على الأقل؛ يمكن 
أن ينسحب على عصر يسبق عصرنا بقليل. وليس لصفة القدم البسيط فيه من 
وظيفة أخرى غير الإشارة إلى العودة إلى طفولة يُرَادُ لها أن تكون لا زمنية 


ووااقكه عل عن ا 


وهكذاء فإن أوديب لا يزال يحياء ويمكننا القول إنه يشكل جزءاً من 
عاداتنا في التفكير إلى درجة أمكننا معها أن نهتمَ» في مؤلفات تحمل عنواناً 
موحياً مثل كتاب أوديب الأفريقي لماري - سيسيل وإدمون أورتيغ!"» أن نهتم 
بما يجري لأوديب تحت سموات أخرى. وبوسعنا أن نقول عن أوديبء مثلما 
نقول عن خرافة فينوس التي جرحها ديوميد» لأن هذه القصة هي أيضاً قصة 
ضلال الفعل والهوىء وكما قال بريتون في كتابه الحب المجنون» «إنه أمام 
قو أمظو و كية :تمي لذ قل ديا “على "لقنا ف المحاشرن و اسفن اننا 
ع عر لا نستطيعٌ أن نشكً بأنها تعبرٌ عن حقيقة أزلية عامة» وأنها 
تترجم باللغة المجازية سلسلة من الملاحظات الثابتة الأساس التي لا يمكنها أن 
تقبل أي مجال لها غير مجال الوجود الإنساني.»7"! 
ومع ذلكء فهذا لا يعني أن حضارتنا قد جهدت في إبقاء نظرتها مركزة 
على الأصول الأثرية للأسطورة:» وبمقدورنا أن نؤكد بعد ميرسيا إيلياد أن 
«الأساطير اليونانية التقليدية تمثل الآن انتصار العمل الأدبي على الاعتقاد 
الديني» ولأنه) ليس بحوزتنا أية أسطورة يونانية ثقلت إلينا مع سياقها 
الثقافي».!" وفي الواقع» فإن الأمرَ لا يتعلق فقط بالأسطورة والأدب؛ ولا 
بالمغارف الأثرية؛ ولا بذكزئ استحضار الموتى!! لهوميرؤس» أو بالماسي 
السوفو كلية التي لا تزال قادرة على أن تتجاوب أصداؤها في كل وجدان. 
وإسوزاء 'كاخ الأوديبا أسظورة آم أدياء ولعلة:شي 2 أكثل من لك أيضاء فهو 
يشكل أيضاً جزءاً من النواة الجوهرية للمعرفة التي يمكن أن تكون لدينا عن 


.١3157 ماري سيسيل وإدمون أورتيغ» أوديب الأفريقي» بلون‎ )١ 
.١١١ صفحة:‎ .١597”1 ؟) أندريه بريتون» الحب المجنون» طبعة غاليمار»‎ 


؟) ميرسيا إيلياد»ء مظاهر الأسطورة. غاليمار» ١5515‏ ,. صفحة: ,١917‏ 


)1( 
)1( 
لي 
(4) فصل استحضار الموتى لهوميروسء هو الفصل الحادي عشر من ملحمة الأوديسة» 
حيث يرد ذكر إيبيكاستا (جو كاستا) والدة أوديب التي يلتقي أوليس شبحهاء بين غيرها 

من أشباح الموتى المشهورين» ويروي باختصار مأساتها ومصيرها. (المترجم ز.ع) 


-/ا - 


لمكا ونهذ ةاضق فهو يَممنّنا. ويعبّر عناء ويفترنا أكثر من أي شيء 
أكق..وحين طم التكليل 'النفسي انتماء أوديك خصيرا إلنتظاق "الأب فقد 
جنل تقض قا :ووز فظ يفاد ارشاطا. حميما وما وز إل الفطيير “المتدرة لفلك 
طيبة يشكل مرجعاً حياً على نحو مدهش. إن ما يذهلنا خصوصاء بدءا من 
علم الآثار إلى العلوم الإنسانية» مروراً بمجال الأدبء إن ما يذهلنا هو إذن 
كلية حضور الأسطورة. 

وَمْن المؤكد أننا جميعاً 'تعرف تريستان: أو دون «.جوان» حتى دون أن 
يكون من الضروري أن نستدعيّ إلى الذهن ذكرى أوبرا فاغنر» أو مسرحية 
تيرسو دوموليناء أو دوم جوان أو المأدبة الحجرية لموليير. لأن هؤلاء 
الأبطال يبدو وكأنهم اكتسبواء هم أيضاء حياة مستقلة عن الأعمال التي 
تتضمنهم؛ وسلكوا درباً حياتيَاً في حالته الحرة» إن أمكن القول» وبفضل هذا 
الدرب» يمكننا تلقائياً أن نتعرتف لدى الآخرين الصفات المميّزة التي كانت 
تخص هؤلاء الأبطال بلا منازع. 

وعلى العكس من ذلكء. فهناك أساطيرٌ أخرى» من مثل أسطورة 
بروميثيوسء أو م أسطورة أنتيغونا - مع أنها ابنة أوديب؛: وأمكَنَ لأحداث 
الحرب العالمية الثانية 0 تبرز مدى حاليتهاء في فترة زمنية محددة - هذه 
الأساطير ما انفكت مع ذلك تنتمي إلى نطاق الأدب» ونطاق الرمزء منذ الأزمنة 
القديمة. وأندرنها هيء باخذل تلك الأساطيرٌ التي يمكننا أن نلاحظ عليها لا 
استبدال الأدب بالطقوس والشعائر الدينية فحسبء كما كانت الحال عموماً بالنسبة 
لكافة لناطن الفصور التفيقة :الها لضا ادال أفكال» ري الأخدلك 
بالأدنية: إن هذا لا يعنى على الإطلاق [ أرنيتدك أصبح حبرا على ورق» 
بالنسبة للإيداع الأدبي اليوم؛ فالأمتلة الحديثة العهدء أمثلة توفيق الحكيم و» تء 

س. إيليوت؛ أو روب - غرييه تشهدُ شهادة كافية على حضور أوديب في قلب 
القداب المعاصرة؛ غير أنه ينتمي بنفس القدر إلى كل من مجالات التحليل النفسي 
والأنتروبولوجيا. وربما ينبغي أن نرى في ذلك إحدى أولى التجليات المتفق 

0 


عليها لذلك الائتلاف المقبل بين الفكر الأسطوري والفكر العلمي» والتي يذكرها 
كلود ليفي - شتراوس في نهاية كتابه الإنسان العاريء باعتبارهاء من حيث 
ترتييُها التاريخي» آخر النتائج التي توصل إليها تفكيره!''. وعلى أية حال» فإن 
لح ليجات هذا الاك هو أن أر ديت موجرة فناء وهو توق فى أن والحخدم أخثر: 
من أي بطل أدبي آخر يمكننا أن نسقط أنفسنا عليه. 


الأصول: أوديب أسطورة أم أدب؟ 

هل أوديب أسطورة أم أدبْ؟ قد يكونْ هناك ما يُغرينا كثيراً بمعارضة 
نص مرويّ معين يُحكم عليه بأنه النص الأصلي لقصة أوديب» بالنصوص 
المحائية للدي" للدي ملكا .كنقه .عليكا بلا فد أن «تتهلى. عن هده 
المعارضة. إن البحث عن الأصول يتضح أنه غير مّجد في هذا المجال» وقد 
يكون من الأفضل أن يستقر رأيناء بعد ماري بلكو علد الحكم بأنه ليس 
هناك أوديب أولي: !"ا ومهما يكن مؤلفها بمجمله قيّماء وعلى جانب من الدقة. 
فالايتكنه مخ الك إلا أنايوحي دالنزية مق الخذر لمن حقو لسن يعات كار اذ 
عَالم لماظير» إن موي تناه زايا كان 'أصل ١‏ الأسطوية» والكلينية سام 
كان بطلاء أو شخصية تاريخية رقيت إلى مرتبة الآلهة» أو كانت» على 
العكس من ذلكء إلهاً ساقطأًء أو ذكرى لأحد الطقوسء أو رغبة في تفسير 
مشهد من مشاهد الطبيعة وفهمهء فيبدو أن هذا الأصل وهذا الأساسّ يُفلتان 
من التقصنيء ولابد لنا من الإقرار بأنه لا يمكن أن تكون لدينا نصوصٌ مروية 
عن الأسطورة غير النصوص الأدبية» أو النصوص المحاذية للأدبء إذا 
وضعنا جانباً الأيقنة التي تسمحٌ بذكر هذا المقطع أو ذاك من الأسطورة؛ وهي 
المقاطعٌ التي لم يشأ الشعراءً الإبقاء عليهاء في حال ضياع الروايات الشفوية 


.57١ - 5١4 صفحة:‎ »١591١ كلود ليفي - شتراوس: الإنسان العاريء بلون»‎ )١( 
4 الصفحة:‎ - ١1554 (؟) ماري ديلكور: أوديب أم أسطورة الظافرء طبعة دروزء‎ 
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تحديداً. وحين يعالجُ ا. ش. كراب تكوّنَ الأسطورة بصورة عامة» فهو يؤكد 
أن «قصة معينة لا تحياء ولا تنتقل إلى الجيل التالي» إلا إذا كانت ذات أهمية 
كاف السناهة يه رسيت انهم ف للك ابسانم نقد شنم التسم عاكاة 1 
آجلاء بين يدي شاعر يعطيها شكلاً «شعرياً» مُعَدَا لتسهيل مسيرة استظهارها: 
فتنظّمُ هذه القصرة 0006 

وهكذا فإن أقدم الآثار التي نمتلكها عن قصة أوديب تنتمي إلى الأدب؛ 
وهذه هي حال المصادر التي ترجع إليها ماري ديلكور بصورة خاصة: إنَها 
مقاطع من قصائدء» من مثل بعض الأبيات المتبقية من ملحمة أوديب؛ 
وعروض موجزة لمآأس ضاعت أو حوفظ عليهاء كما هي الحال بالنسبة 
للموجز الثاني لمأساة الفينيقيات!". ولموتجق: أريستوفان البيزنظي:: أو أأيضا 
بالنسبة للإيضاحات النقدية مأساة الفينيقيات» في مخطوطات 31.5.8: 
لأوريبيد» والتي تشير إليها الكاتبة بتسمية «ملخص بيزاندر». ويمكننا بلاشاك 
أن قضرب :ضرقنا هنا بع "المتافتنات» العديذة «الفى. يمكن: أن كتير ينا هذه 
النصوص» فالجوهري في الأمر هو أن هذه النصوص كافة يبدو وكأنها ترجغ 
إلى مؤلفات سابقة» من مثل تلك المآسي التي فقدت من ثلاثية أوريبيد والتي 
ربما كانت تدورٌ على كريزيب ولايوس وأوديب. وفي الواقع» فسواء كنا ندين 
ببقايا النتصوص هذه لاهتمام مصوري الأساطيرء أو الشعراءء فإن هذه البقايا 
المعروفة الاشيطووية: «الاضافة" إلى التصراصن الكبرى: الك :كتلكو 
والخزفيات؛ والنقوشء البارزة التي أمكن وصولها إليناء تؤول جميعها في 
محصتلة الأمر إلى التنويه بالمؤلفات الأكثر قدماً. ولاشك أن من الوهم أن 
تكاز لك الوعرك.في الرمن: الماهدي عق الوينائك النترر قو الميطمل علي 
مصدر يسبق المصدر الأدبي للأسطورة. 


.١95/ تكون الأساطيرء طبعه بيوء‎ )١( 
الفينيقيات: مسرحية لأوريبيد (المترجم ز.ع).‎ )1( 
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ننه أن الشالة ايت عدون" الأهنة :]ذا كاز كينها أنه له جود 
لقصص أخرى عن حياة أوديب غير القصص الأدبية» فإن التمييز بين 
الأمتطوىة و ادلو اح كط انوعق' أل وير كذ المدوة ملكتن لنقاضيي 
الحال. على الأقل» بالنسبة لناء نحن الذين يتعين علينا أن نهتمً بأعمال 
أدبية» مبنية علن معطى يتعذر علينا الإمساك به 1 . ومع ذلك؛. فليس 
تعكذا .أن تكاول مولت مسوحي:. أو رؤائي» :أو موسي أو سينمائي 
أسطورة أوديب بنفس الزوخ التي يستمذ بها صورة.من. إزداعه الخاض: 
فلا يمكن لأوديب أن ينبثق في ذهن رجل الإبداع» وذهن جمهوره. 
بالصورة التي تنبثق بها شخصية من شخصيات بالزاك؛ ولا شيء يضمن 
أن تكون اقيق الأسطورة» وحتى سيكتيء أمن] ينبغي البح عنه في 
اتجاه تكوّن الأسطورة ليس غير. ولنكتف بأن نذكر هنا بأية قوة يحثنا كلود 
ابفي تر ارون علي التخلي عن الجحنظه كن 'النضوطن السيناء بالتصوصن 
الحقيقية والأولية للأسطورة:؛ فقد رأى في هذا البحث عقبة وعائقا في وجه 
تقدم الى تناك الأسطورية. إنه يكتب في كتابه: الأنتروبولوجيا البنيوية: 
«علينا أن نلحّ أبدا على الأهمية المطلقة لعدم إغفال أيّ نص من النصوص 
التي جمعناها. وإذا كانت تفسيرات فورزود أو تعفد أوليية ككل كما 
نظن -» ما تهنا من أسطورة أوديب» فإن مسألة معرفة ما إذا كان 
ل كوضية لأسطورة أصل الزوني ا بصورة تكفي للأخذ به» هي 
مسألة لا معنى لها. لا وجو لنص مروي «صحيح» بحيث تَعَتّبرُ كافة 
الصرما الكرق قا كله إن أإصذاء مفرهة له إن لصون المزيونة 
كافة تنتمي إلى الأسطورة»!". ومن المسلم به أن صعوبة عزل الأسطورة 


25547 الصفحة‎ »١15/ كلود ليفي - شتراوس: الأنتروبولوجيا البنيوية» طبعة بلون»‎ )١( 
الفصل الحادي عشر «بنية الأساطير»» وقد نشرت في البداية في ملف «ندوة حول‎ 
- تشرين الأول‎ .77١ الأسطورة» في صحيفة الفولكلور الأمريكيء المجلد 8". العدد:‎ 
كانون الأول 5 ؛ الصفحات 458 - 5 » باللغة الانكليزية» وتحت العنوان‎ 
التالي. «الدراسة البنيوية للأسطورة».‎ 

- ١١ - 


ع اندو قف مره لاعن قا تشيلت على القن فو وقد بهذا م هيرك الموكة 
إبدا)ع نصوص تشكيلية» وسينمائية» أو أدبية عن أسطورة أوديب» دون أن 
تبقى حاضرة في الذهن» بصورة ماء ذكرى سوفوكلء أو ذكرى فرويد»ء كما 
تؤكد ذلك أمثلة متباينة كمثال أوديب ملكاً لبازوليني» والآلة الجهنمية لكوكتو. 
إن التعارض بين الأدب والأسطورة لا يصبحٌ حينذاك تعارضاً بين الجزء 
والكل فحسبء وإنما أيضاً تعارض تفرد كل نص بمواجهة مجموعة من 
النتصوصء أو بمواجهة كلية مجموع وثائقي معين على الأقل. وفي الوائع: 
فإن الصفة البيّنةَ لقصة متفردة معينة: ولخطاب متميز معين» تنفصل عن 
الكثرنة الكَاكرْة من 'العمكدات؟' حت" لو كانت :هذه الممكدالتة. لذ فز ال تخضة 
لقوانجها الخاضة . ,ويتلق .و العالة هزه أن كحارضن ا فزوز كاف التسترمن 
الإووفة اتاجير قتع كان حرا خط لمكن أن اسن قه مار 
أوديب تعبيراً مجازياً عن صعوبة العيشء» بنفس الصورة التي يعارض بها 
ت.س. إيليوت سوفو كل وسلسلة خلفائه كلها بتبديل قتل الأب» وبإحلال 
خطيئة سلوكية فاحشة محلّه. وهكذاء فإن كل تناول خاص للمعين الأسطوري 
القديم يتعارض» في خصوصيته ذاتهاء مع المعرفة التي يمكن أن نمتلكها عن 
المجموع الوثائقي إذا أخذ برمته. وما من عمل مكتوب حول أوديب إلا 
ارت مع أسطورة أوديب» في الوقت الذي يصوغها فيه» وبالصورة 
نفسها التي يتعرض بها كل عمل أدبي محدد مع الأدبء وكل تمثال مع فن 
نحت التمائيل؛ وكل توليفة مع رسيا وناك ضنعوية أخرى قفن مع ذلك 
38 أقؤال<كلودليفي 2 شتراون. كك أقنارت إليهاا أكثن تمما' أزالتهاء. وزمتها 
عاك الأمطو #3 ققن:  .‏ اسظووة نظاليا عدوت دلقي اروف م 
00 في الواقع؛ عما يدعونا إلى اعتبارها كذلك: في صيرورتها امير 
الشكل. بيد أن هذه مسألة تتجاوزٌ قصدنا من كل ناحية» وقد لا يكون هناك 
مخرجٌ آخر بالنسبة لنا إلا أن نقبل النظر إلى أوديب» كما ننظر إلى بروميثيوسء 


,55 المرجع المذكور: صفحة:‎ )١( 
اا د‎ - 


وأنتيغوناء وإلكتراء وعدد آخر غير هم» على أنهم أبطال أسطوريون»: أصبح 
وجوذهم لا ينفصل عن النصوص الكبرى التي أكدّت لنا كيانهم. 


النصوص الأولى: 

إن تلميحات الأدب الأولى إلى الحرب التي تناصب فيها العداءً (ابنا) 
أوإفيي» كي كل وبولينيان» و الذي عؤلف موشتوع لتحم اضاعت الآن: وهي 
ماحظة .عل قود نا الجل ها حي لالباكة ١‏ لا ورك را« هز تال ويك»« ذلك" النظوور: 
أوديب في النشيد الحادي عشر من الأوديسّة» وذلك من البيت 717١‏ حتى 
٠‏ فحين ينزل أوليس إلى الجحيم؛ يلتقي شبح والدة أوديب» إيبيكاستا التي 
يذكرٌ مصيرها المأسوي. 

ونجد أيضاً تنويها سريعا بالأسطورة عند إيزيودء في ديوانه: نسب 
الآلهة» في البيت 2””77 وفي كتابه: الأعمال والأيام» في الأبيات -15١‏ 
١5‏ وكذلك عند بيندار في: الألعاب البيثارية الرابعة» في البيت “47 . ثم 
رادي غير حولقي "الدانناة الحلاقة االكبارة. ٠‏ امسيلوين »الذي شياعت اول 
تأناكق :له مو كلذتية اتوي وأرديكة. آمناالماساة الأكينة والؤيفيدة القن 
نمتلكهاء وهي سبعة ضد طيبة؛ فقد جرى تمثيلها في ربيع عام /1"؟ قل.م. 
وديو كذ أيضها "نهو إن شقاضة» كعك" لان ف وراهمها:: نو الول ونه ذركق 
الذي قدم أوديب ملكاً حوالي عام 53١‏ ق.م» أما مأساته أوديب في كولون» 
التي كانت كن مولت له و التي كيت كما يبدو عام 407 أو 405 ق.م فقد 
تلت للمرة الأولى بعد وفاته عام :»40١‏ وأخيراً: أوريبيد. الذي ضاعت 
ماقام السمانان : كروزيتوأوديب+ والثاي يعؤة تاريخ ماشاكة الفيديقيات 
إلى عام 507. ويّضاف إلى هذه النصوص ذكرى العديد من بقايا المؤلفات 
التي ضاعت الآن» من مثل ملحمة طيبة» وملحمة أوديبء اللتين يُفترض أنهما 


)1 النشيد الرابع» البيت كن وما يليه» النشيد الخامس» البيت 4 والعاشرء البيت 
75» والرابع عشرء البيت .١١5‏ 
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ألفتا اقطلاقاً من أناشيد ملصية أكثر قكماً»وايضاف مولف الشاعر الماسوئ 
كردن دهان العف «وويها ‏ يكون ساف لتر عه شقلرين: اناه 
البقايا هي مقاطعْ شعرية» لا تكاد تتعدى بضعة أبيات بالنسبة لملحمة أوديب. 
وعروضٌ موجزة؛ وملخصات؛ وحتى تلميحات أعاد تدوينها المطقوح على 
المؤلفات القديمة» أو رسامو الأساطير الذين لهم إسهامٌ لا يمكن إغفاله» إذ أننا 
ندين لهم أحياناً بالقليل الذي نعرفه عن المؤلفات التي كانت» بالنسبة 
لمعاصريهم» على 55 من الأهمية» يعادل أهمية مأساة كريزيب وأوديب 
لاتكبارين .فين لق هده لقنا ميقا اك على تسن ١‏ انزح من : للق 
«فالبعض» يشير إلى حواشي مأساة الفينيقيات؛ «ويقولون إِنّ أوديب قتل أيضاً 
أنه[ ) والعكن يقول :إن : لايونشن :قد قتل على يد أوديب», لأن كليهما كان 
يحب كريزيب!"». وهنا النقطة التي يلتقي فيها الرجوع إلى الأدب بالرجوع 
إلى الاسطورة. وباستطاعتنا أن نتجه من أقدم المصادر الأدبية المعروفة 
للأسطورة نحو الأسطورة نفسها 


الأسطورة: بعض التعريفات: 

تكد كلية لكظؤرنة فى مع صيدة: ركلك ينما مق انمعد انها البومي 
لها فى" نعلا التحكة وحلى التتريكاح النريدة اللن يعطيها اننا المتممصون 
في المتساراات. النحلافة. .مكل مجان اليل التقيني» روا لتريرير لوخي بوقازيية 
الأديان» بحيث لا يُعتبر من عديم الفائدة ربما أن نقابل بين عدد من التصورات 
عن واقع يرتبط بإحدى القصص الكبرى في العصر اليوناني القديم. 

ماري ديلكور: الأسطورة الدينية هي محاولة لتفسير واقع نحسّ وكأنه 
مكلف بالأسوان:.وهذا'الراقع فير ايل إلى الالتخطاط في عالنية الأحيان: 
ولكن ليس دوماً. أما التفسير فيتميّز بتشخيص محل" الاتفعاك /المشترك بزيرة 
من يستخدمون الأسطورة إلى حادثة فريدة. وهذه التجربة المتفردة» ما إن 


5 ١م‎ - 


تطرح باعتبارها مثالاً يُقتدى به» حتى تصطبغ بطابع عاطفي تنجمٌ عنه 
دينامية تصلح للتأثير على كل الجماعة التي تقبل هذه التجربة. 
«الأساطير والذاكرة»: من كتاب: أوديب أو أسطورة 


الظافر. طبعة دروز» 2١5144‏ صفحة: 1؟7, 


ميرسيا إيلياد: تروي الأسطورة تاريخاً مقدسأء فهي تقصُ حادثة جرت 
في الزمن الأولي» زمن «البدايات» الخرافي(...)» والأساطيرء إجمالء تصف 
هجمات المقدس (أو «الخارق للطبيعة») المتنوعة والمثيرة أحياناً على العالم: 
وكحمة المقسن هذه إنما هي الك مون العام تحقاء وهي الح تمكله على .نا 
هو عليه الآن. 


سمات الأسطورة. غاليّمار» :١1557‏ صفحة: ١4‏ 


ليفي - شتراوس: 

“امكل الأنتكوو ةحود “ولو انق للع فد طريف: الكلام اننا 
نعرف الأسطورة» إنها ترتبط بالخطاب. 
وإذا أردنا أن نعرض الصفات النوعية للفكر الأسطوريء فسيتعيّن علينا 
أن نثبت أن الأسطورة موجودة في اللغة» وفيما وراء اللغة في آن واحد. 

١‏ - ترجع الأسطورة قفا إلى حوادث ماضية: «قبل خلق الكون» أو 
«خلال العصور الأولى»»: وعلى أية حال» «منذ زمن بعيد». إلا أن 
الفيفنة: :الجر غرية. الك تفش إلى الأسطووة تنكم دعن أكون بده 
الحوادث التي يُفد يُفترض فيها أن تكون جرت في لحظة زمنية محددة؛ 
عن كونها ككل لضا أخنة كاسةدوهده الأخيرة در قل بالقاضي: 
والحاضر والمستقبل في أن واحد. 

# مكنا أن تحرف لسر م اا التي 
تسبح فيها عملي قريبة “مق الضضر العئارة (الكالية: النترزجة خا 
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النص: .6ده:1:0 ,ده 1ةه2» وبهذا الصددء فإن مكان الأسطورة؛ على 
مستوى أنماط التعبير اللغويء يتعارض مع الشعرء مهما أمكن القول 
لتقريبهما (...)» وأياً كان جهلنا بلغة وثقافة الشعب الذي عثرنا على 
الأعطورة تعندة :فاك كل قار تفن العالم أحمغ تيتظر إلى الأسطووة 
باعتبارها أسطورة. إن جوهر الأسطورة ليس موجوداً في الأسلوب» 
ولا في طريقة الرواية» ولا في تركيب قواعدهاء وإنما في القصة التي 
تُروى فيها. إن الأسطورة لغ ولكنها لغةٌ تعمل في مستوى عال جداء 
ويتوضتل الفعنى» فيهاء. إذ| .لمكن" الل إلى «الإقلاع عن الأسانن 
اللغوي الذي بدأ يدرجٌ عليه. 

الأنتروبولوجيا البنيوية. طبعة بلونء. 21558 


الصفحات: 71١ 57٠‏ ؟539, 


جيلبير دوران: 

00 المهمّ في الأسطورة ليس ات القصة حصراء وإنما ا 
المعنى الرمزي للعبارات؛ له ]ذا كانت الأسطورة باعتبارها كلاماًء ستدخل 
من جديد فوا من «تتابع الدال»؛ فإن هذا الدال يظل و وها باعتباره 
ا وليس باعتباره النازة لغوية «اعتباطية» . 

ةا اتكنها إن محل , الاسناطين " واالعقف وول إلى بعض «النماذج» 
0 'فإن هذه ا لبست علاقات وظيفية؛ 5 هي بنى لا كمية 
الإنسائي 0-6 التضيكنة 5 

البنى الأنتروبولوجيا للخيالء .17 .[] .25 21١9551‏ 
الصفحات؛ 88" ١ 7١‏ 5., 


ديدييه أنزيو - الأسطورة قصة تتألف من تسلسل و 00 لكا 


متميزة؛ فهذه 00 السطو وي أو العناصرً اللع دا ال 


- ١ - 


مقتركة ريق عدف لاطي ون انط 0 قل دسا نهو شاي (التعايقد: 
الأسطورية» وبطريقة تنظيمها؛ فللأسطورة إذن بُنية الخطاب» وتقع 
الأتطون "فى موافية المفترياك "اللغرية يدن اسروك لقلقم فالبائكةم 
فالتركيب اللغوي» فالجملة. 
كلقا الضيووت: الغطات الأخوي»* #الأسطووة سمطلة .عن اللناتك 
الخاصة التي تؤمّن نقلها: إن الشعر غير قابل للترجمة؛ أما الأسطورة فتحدث أثرأ 
خانم مناشراً على القارئ أو على المينتيع» فيا كانت لللغة الث ترجه إليها: 
- الأسطورة تروي حوادث ماضية. 
عنإن :كنا ويه" الأستظؤ وه ليس ١القصضدة‏ الو اقكية :ولا "القحية: المتخيلة 
البحتة» إنها تروي قصة خيالية قابلة للتصديق؛ وقد جرى تصديقهاء قصة فيها 
قذر معن مق الحفيقة: 
«فرويد والمثيولوجيا» 
نشرت في: إسقاطات التحليل النفسي» 


العدد الأول» ربيع ١٠1957١ء‏ صفحة: 4 ؟١.‏ 


رولان بارت: ما هي الأسطورة اليوم؟ إني أعطي في الحال جواباً أولياً 

بسيطاء يتوافق توافقاً تامأ مع اشتقاقها اللغوي: الأسطورة كلام (...): 

والأسطورة لا تتحدّد بموضوع رسالتهاء وإنما بالطريقة التي تقوله بهاء هناك 
كدر قلي اميطويفةة لمن نالك يدر حوفونة لها 

الميثولوجيات. طبعة سوي,. /لاهمو ل 

١9ه‎ -1١954 الصفحات‎ 

روجيه كايوا: وهكذا فلابدة أن نبحث عن ملاءمة مغزى الأسطورة في 

موضع آخر كما يبدو: أن نبحث في خصائصه ذاتهاء وعلى نحو أدق» في 

كون تعدّد أصوات الإسقاط الأسطوري لنزاع معين يتيح تعثداً في الأصداءء 


- ١ا/‎ - 


يصنعُ من هذا النزاع ما يظهر أنه في البداية قدرة على تركيز الحساسية؛ 
وذلك بجعله في نفس الوقت»ء مثيراً للاضطرابء في نقاط متعددة. 
؟ - هذا هو أول ديالكتيك لأصداء المعطى الأسطوري: إنه ديالكتيك 
الاشتداد العاطفي للمعطىء والثاني هو ديالكتيك التداخل: فمن النادر فعلاً ألا 
يُخفي موقف أسطوريٌ معين موقفاً أو عدة مواقف أخرى» بصورة جزئية. 
الأسطورة والإنسانء غاليمار» 215/7 


الصفحات: /؟ -95؟ - ,"٠.٠‏ 


تلك هي بعض التعريفات التي كان بالإمكان إضافة تعريفات أخرى 
إليهاء وهي تكويفات تتطابق أخدانا بعضها مع بعضء مثل تعريفات ديدييه 
أنزيوء الذي يستخدم؛ بتأغنبان» مكللاً تسيا أحمال كلود ليقن :- شتاوس : 
وتتعار سن أحياناً فيما بينهاء كما هي الحال حين يعود جيلبير دوران 
ضولحة إلن. الأطروحات: «القييكتويها كتاب؟ الأستروبزلوجيا 'النيوية: 
هذه «النظراكه. التي .قوز علي "الأسطووة«.والقي: قلذة وناك بالباعث 
المقارن أمر البت فيهاء لا تخلو مع ذلك من كونها تقدم له ما يحدّد به 
مجال دراسته. وعلى هذاء فإن أطروحات كاتب مثل كلود ليقي - 
شتراوسء والتي تدور على المستوى اللغوي الذي ترتبط به الأسطورة. 
وعلى التعارض الذي يستفيض فيه بين الشعر والأسطورة:؛ أو تدور أخيرا 
على تعريفه لهذه الأخيرة على أنها قصة أكملتها تلك العلاقة التي يحرص 
جيلبير دوران على الإبقاء عليهاء بين الرمز وبعض مظاهر الأسطورة. إن 
هذه الأطروحات تفتح منظوراً أول للبحث. 

إن الاهتمام الذي يوليه ميرسيا إيلياد» وليفي - شتراوسء وديدييه أنزيو 
مسألة بُعْد الحوادث التي ترويها الأسطورة في الزمن الغابر - في تلك 
الأزمنة: ع:هدمسع”7 1110 ماء كما يكتب الأول فيما بينهم» قد يفتح المجال لاهتمام 
لالش د أن ! الكدائع الخلاكة تكويها اموي جا سكن أن كلت سور 
طالما بقيت أسطورة. ْ 


١م‎ * أسطورة أوديب‎ - ١8- 


وأخيراء فإن كايواء مثله مثل ماري ديلكور - والفكرة ذاتها موجودة أيضاً 
عند جيلبير دوران؛ أو عند ليقي - شتراوسء وقبل ذلك؛ عند فرويدا" - يلحَان 
كثيراً على موقف قارئ الأسطورة: أو المستمع إليها» ويلحّان على المسرحة 
الخاضية اومان تحيحففيا ”لد علفوا وين اكيو ا طن لقان الخامنة 
وعلى سلطتها وتأثيرها الذي ما تنفكُ تمتلكه على دخيلة نفس من يتلقاها. 

إن الأسطورة قصةء وهي قصة قديمة تظل راهنةء قصة تعنينا في 
أعمق أعماق ذواتنا؛ وأا كانت الطريقة التي ندرسها أو نفسّرها بها. فهي 
مجال للتفكير المتميّزء والقريب جداً من الأدب في آن واحدء وبالنتيجة» فهذا 
المجال يتمتع بامتياز بالنسبة للأدب العام. والأسطور : لأنها قصدٌء ولأنها ما 
تنفكُ تمارسء؛ على مر العصورء سحرها على أولئك الذين يسمعونهاء فلا 
يمكنها إلا أن تقيم علاقات وثيقة بالأدب الذي لا يمكنها إلا أن تمنحه بنية 
معينة» ومبّررَ وجود في 0 بنفس القدر الذي تقيم فيه العلاقات بعلم 
الأسفا ع هلم الفن على بالكل :لعل لك هو السب في أن تقاصية حوري 
من خصائص الأسطورة:, كما قيل في بعض الأحيان» قد تكون في قدرتها 
على نشر بذور قصص أخرى بصورة لا تنتهي. 


من الأسطورة إلى أسطورة أوديب: 

لعل السؤال الأول الذي يطرح نفسه إذن بصدد أسطورة أوديب يتصل 
بحدودها: فأين تبدأ فعلا قصة الملك أوديب» ومتى تنتهي؟ في نظر سوفوكل» 
الذي كان يُسمى بسوفوكل الورع:؛ والذي كانت تشغل ا مسألة تبرير 
المشيئة الإلهية المستغلقة» من خلال وحي الستماء»: أقل مما تشغله مسألة إبراز 
انعدام اليقين» في مصير إنسان يواجه السر الخفيّ لما يتجاوزه. في نظر 
سوفوكلء, بدأت الأسطورة بالإنذار الذي نطقت به آلهة ديلف: 


2035655 5.1.5.1851 تشرين الأول‎ ١١ تاريخ‎ »7١ ولادة التحليل النفسيء الرسالة‎ )١( 
.١9/8 الصفحة‎ 
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«هياء أخبرني» حين أتى صوت إلهيُ ليعلن لأبي عن طريق الوحي أنه 
سيهلك بيد أبنائه» أخبرني» كيف يمكنك» وبحقء أن تلومني على ذلك؛ أن 
تلومني أناء أنا الذي لم يكن والدي قد افحنش بعلت وله تكن أمي قد حملت بيء 
أنا الذي لم أكن قد ولدت بعد.» 

أوديب في كولون: انظر 
الصفحات (959 -517) 

ليس ها هنا خطيئة أولية» لا من جانب أوديب؛ ولا من جانب لايوس» 
لأع. الكلمة- الإلهية نزلفك 'قافنة والأتمرة ليا وعلى العكين يخ ذلك فيتاك 
نصوص أخرىء قد يكون أحدها المأساة الأولى من ثلاثية أوريبيدء كانت تلقي 
على لايوس عبء الخطيئة الأصلية التي لا بد أن تحمل وزرها ذريته 
بكاملها. ويؤكد أحد العروض الموجزة لمأساة الفينيقيات أن «لايوس رأى في 
طريقه» وهو آت من طيبة» رأى كريزيبء ابن بيلوبزء فأغرم بهء وأراد أن 
يأتي به إلى طيبة» وحين رفض الفتى ذلك» اختطفه لايوس» بلا علم من 
_ ا ا ا ا 
بعدء لعن المذنب» ودعا عليه بالحرمان من الأطفالء أو أن يموت بيد ابنه» إذا 
صار لديه أطفال»!''. وفي موضع آخرء فإن ظهور أبي الهول هو الذي يبدو 
رنيظا بأقطاف كووزيب: وانككاره اف بين كان هذا الظهور عند ميوفوكل 
كنتيجة العار الذي سبّبه موت الملك لايوس دون ثأر. وإجمالاء فيمكننا أن 
نعتبر» على حد سواءء أن الأسطورة تغطي تاريخ عائلة اللايوسيين بأكمله: 
وهي العائلة التي لا بد أن تبيد عن بكرة أبيهاء من لايوس حتى أبناء أوديب» 
وذلك .من. جراء. ما 'ترتبه الخطيئة الأولية من تبعات عليهاء أو نعتبر أن 
الأسلوةة فحصو كن عض الحؤامك القروى انق نمك تصنير؟ أزنكب 
بطابعها. وفي الحالة الأولى؛ فإن قصة أوديب لا تطغى فقط على كل الملاحم 
الى قدو عل رطينة والقي اتلين :فق الأعلت روكلا واه القضدة الرنسية 


.١5 أوردت ذلك ماري ديلكورء المرجع السابق» الصفحة:‎ )١( 
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وإنما تطغى أيضا على قصة أنتيغونا التي تكشفت مع ذلك على درجة كافية 

من العدع دو الخضبوية في اداتهاء لأنها وجدت استقلاليّتها في وقت مبكر جدا. 
ولكي نراعي في نفس الوقت الحدود المخصصة لهذه الدراسة؛ ونراعي التقليد 
الذي ميّز بصورة عامة تمييزاً شديد الوضوح بين حياة أوديب وأنتيغونا من 
جهة» وحياة أوديب وابنيه من جهة أخرىء فمن المسلم به أننا سنمركز ما 
سيأتي حول مغامرة أوديب وحدها. ومن هنا يأتي تقطيع هذه السلسلة الروائية 
إلى خمس حوادث أساسية» نجدها متطابقة فيما بينهاء من خلال فيض نصوص 
الأسطورة المروية» وكثرة التفاصيل التي ترافقهاء والتي هي من ميزات مصير 
أوديب كما أنها في نفس الوقت تترتبّ ترتيباً واضحاً فيما بينها: 

إن أولئ هذه الحوادث هي حادثة التخلي عن الطفل وتركه على جبل 
السيتيرون: فيقرر لايوس وجوكاستاء وقد أقلقهما الخطر الذي يمثلّه ابنهما 
بالنسبة إليهماء يقرران إبعاده. وفي نظر ماري ديلكورء التي تقارن بين طفولة 
أوديب وطفولة سيروس وبيرسيه؛ وتيليفء أو حياة أتالانتا التي تخلى عنها 
أبوها لأنها فتاة» ولأنه كان يرغب في أن يكون له صبيء في نظر ماري 
ديلكور: ينبغي البحث عن أصول هذه الحادثة الأولية في إبعاد المواليد ذدوي 
التأثير الستيء. والنين يصبحون رمئل المدينة. إن «المجركبين»!" الذين كانوا 
يمتحنون» على تلك الصورة؛ كانوا بوتلكون قر فر دوجا قر نودو وليه 
للمدينة» طيلة بقائهم فيها» < غير أنها كانت تصبح قوة خيّرة حين يُستبَعدون 
منهاء وخصوصاً حين كانوا يفوزون في المحنة ويخرجون ظافرين من 
الامتحان الإلهي؛ فيظهر ذلك باعتباره علامة ملموسة على الاصطفاء الإلهي» 
كما يهيئهم ذلك لك ,"التصناتن فر دورو لكنيكان يقر هناك شك في أن 
العديد من تفاصيل الأسطورة الأوديبية تجد جذورها في هذا التفسير. 


بامتحانهاء فإن خرجوا ظافرين» أصبحوا مختاري الآلهة التي اصطفتهم . (المترجم ز.ع). 
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كان أوديب فلودا سيء الطالع؛ وكان مشوها زيادة على ذلك؛. سواء 
كان كمه و لاتقب ]ريبدت كلك الععدا ءار عقلك: ايلات الذهبية التي مرّروها 
عبر عرقوبيه. غير أنه سيصبح ملكاء وفضلاً عن ذلك؛ فسوف يؤتى قبراه 
القدرة الخيّرة. وهكذا تنعقدء اعتباراً من الحادثة الأولى» حادثة التخلي عن 
الطفل على جبل ار أو حادثة غمره بالماء ضمن صندوق» وهي 


ل أخرى للحادثة؛ 3 _ تثبت ماري ديلكور لعو 'أ» تنعقد الخيوط المختلفة 
ليذه القصهدة فزن الس سيطف الطلة ب ا كاك ضعفا ضعفاً مرتبطأا بجرح في 


عرقوبيه» أو مرتبطا بأصله العائلي» إذ أن اسم جدّه ذاته كان يقضي عليه 
والغرع .ومن كاحية أخرىء للقوة التي كان لا بد لها أن تصنع منه بطلاء 
والتي تؤكد عبر الامتحان الإلهي الذي اجتازه؛ تؤكد على الوعد بالاصطفاء 
الإلهي المسبق. 

مقتل الأب: 

ما إن يبلغ الفتى سن الرشد حتى يلتقي أباه ويقتله. وفي نظر ماري 
ديلكورء فإن «محاكمة الرب تنتهي تنتهي دوما بالإدانة» فإذا تحول الحكم لصالح 
المتّهمّ» فإن المتّهم هو الذي يهلك»1". ولكنها تلاحظ كذلك أن قتل الأب هو 
إحدى الجرائم التي كانت تبدو أفظع جريمة في نظر اليونانيين» وأن 
النصوص المروية المختلفة للأسطورة كانت تجهد على الأغلب للتخفيف من 
قيمة فعلة كهذه. إما بالتذرّع برعونة أوديب الفتى» وإما بالتذكير بأن أوديب لم 
ركد و لدو وهو بحل لفن كاي كن بخان تشقون 1 مكتله ناما علد 
التحليل النفسي. ومهما يكن من أمرء فإن ماري ديلكور تربط هذه الحادثة 
بأحد الموضوعات الكبرى لمؤلفهاء وذلك حين ترى فيه أثراً لطقس ديني عن 
الفبوااع بين الشيع :و الفد لاجمقياح حي النلطة رهفا :هذ اللي الذي دلت 
إليه الشيخوخة وابنه. 


)1 المرجع السابق : صفحة ؟77, 
١‏ المصدر السابق: صفحة 515, 
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الانتصار على أبي الهول وجواب اللغز: 

هد التكيرا انسيت علوي ليف مكدو القفهان | كاتا حلي الوك داه 
المرة» قبل أن يبلغ طيبة. وفي الواقع» فإن أبا الهول يتبتى على أنه وحش 
أت يوكدني التكوين. إنه لبوة» وطير”» وحية في آن واحد. ويرسله هاديس 
أو آريس أو هيرا التي كانت تبتغي إنزال العقاب بلايوس لارتكابه حبّا 
مضاداً للطبيعة. لقد كان أبو الهول يقيم في ريف طيبة» حيث يفترس الفتيان 
الذين يصلون إلى متناوله» ولا يحسنون الإجابة عن أسئلته. ولقد أمكن الربط 
بين أبي الهول والاعتقاد الديني بأرواح الموتى من جهة» وهذا ما أثبتته 
روايات الأيقنة التي كانت تصوره في أغلب الأحيان جالساً على عمود 
ناقهي ازلة حاكن كرك كذ الكل ترسة نين بحي اكوك نينا فيه 
ماري ديلكور ب «الكابوس المسيطر»» ولقد أشير كذلك إلى أنه لم يظهر 
في أساطير يونانية أخرى غير أسطورة أوديبء» وأن هذه الحادثة» حتى في 
الضالة الأخورىم قله تكها" لماه علن ‏ القالب "نكن أككن مما عالهد ها 
معالجة حقيقية. وفي الأساطير اليونانية التقليدية» يطرح أبو الهول لغزاً 
مبتكراًء كما يبدوء بالقياس إلى مجمل الأساطير اليونانية» وذلك لكونه يتعلق 
بالإنسانة:.وليسن: نه :قيموت” أبو' الهول هين يعرفه أن اللفز فد كل بؤكان 
الأيقنة التي جمعتها ماري ديلكور في نهاية مؤلفها تشير إلى أن هذا النصّ 
المروي للحادثة هو نص «أسبغت عليه صبغة روحية». أو كما تقول أيضاء 
هو انض «مظهرة» مما كان“ يعطع. فى .ياد ' الأمن ‏ إحساسا “يانه متحاولة 
للاتحاد الجنسي بين الوحش وأهالي طيبة الذين كانوا يصلون إلى متناوله. 
وهناك بيت شعري لإيشيل يؤكد هذا التفسيرء فيّقال في هذا البيت إن أبا 
الهول مصوّر” على ترس بارتينوبيه «وهو يحمل تحته أحد القدموسيين»!". 
ومهما يكن من أمر مع ذلكء فإن أوديب يخرج ظافرا من ذلك الامتحان 
الذي بعده ينفتح طريق طيبة أمامه. 


)١(‏ القدموسيون: أحفاد قدموس: المؤسس الأسطوري لطيبة. (المترجم ز.ع). 
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الزنى بالأقارب أو الزواج يجوكاسنًا: 

وهنا تقعُ أكثر حوادث حياة أوديب تعقيداً. إن البطل يبلغ طيبة التي 
يعدون فيها من ينتصر على الوحش بمنحه يد الملكة» كما في العديد من 
الحكايات. ويتزوج أوديب إذن جوكاستاء ويتستم الملك بناءً على ذلك. غير أن 
الملكة هي أُمُّهء ولا بد لأوديب أن يكتشف لاحقا أنه فك حمل م كفينة عنقا 
بأسوأ الجرائم. 

ولا تا تتردد ماري ديلكور في أن ترى في هذه الحادثة اتصالاً بين نواتين 
أسطوريتين من منشأ مختلف كل الاختلاف» وهي تميّز تمييزاً واضحاً بين 
الزواج بالأميرة والاقتران بالأم. ويخسيه را انهاه فاخ الخو[ الاو انه لاسيظووة 
ربما لم تكن تحتوي موضوع الزنى بالأقارب» والذي تسميّه «موضوعا 
عاطفيا». إن أوديب» بطل الظفر بالستلطة؛» و«بطل الامتحان الإلهي»»: الذي 
يخلصه الاصطفاء الإلهي» ربما يكون قد ظل ملكاء وملكاً سعيداً في النصوص 
الأولية» وربما كان الشعراء؛ فيما بعد فقط» قد أصدروا حكمهم على تسنمه 
للعرشء وأدانوه» أقاع انقنو 2 لكل من الأخلاق: عدا يتفلا عن الطقرين فيمنا 
بعد. ومن الواضح مع ذلك أن 0 وكذلك جميع علماء التحليل النفسي 
الذين خلفوه» سيدرسون هذه الحادثة دراسة مختلفة تماماء» وأكثر 0 هذه 
الحادثة التي ستفستر كافة تفاصيلها بناءً على استيهام الاقتران بالأم!'/ منذ ذلك 
الحين» كتفصيل الطريق المتفرتع الذي يذكره الدكتور أبراهام» أو تفصيل 
مدينة طيبة نفسهاء في نظر علماء آخرين . ويظل الأمر' الأكثر غرابة مع ذلك 
هو أن ماري ديلكورء برغم الأمور التي تنفيهاء لا يفوتها أن تقدّم إسهاماً في 
هذا التفسيرء وذلك حين تذكر بذاتها العلاقة الوثيقة الرمزية التي توحد بين 
امتلاك الأم» وامتلاك مسقط الرأسء, في ذهن القدماء. وفي نصوص مختلفة 
الغايات» والنبرة» كنصوص أفلاطون أو نصوص قيصر. ويمكننا على أية 
)١(‏ دكتور كارل أبراهام: «تقاطع الطرق في أسطورة أوديب»». التحليل النفسي والثقافة» 
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حال أن توك يضيدةة 3ه اتحادقة أن “كلم لبدن: اللتطرتوة الأونسية رديه 
فيهاء كما كان متضمناً قبل ذلك في اللقاء مع لايوس. فمع هذا الارتقاء السعيد 
إلى الملك والاحتفال الزفافي للزواج بالأميرة والذي هو نتيجة طبيعية لذلك 
الارتقاء»ء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء نجده في الاكتشاف الفظيع لانتهاك 
المحرمات الملازم لهذا الاكتشاف. 

قصاص أوديب: 

لزت مخادتفا: قت الأب الزن بالأقاري على رمتامي الأماظيق 
الأواقل» و اللي ” نكن الأكفاظ هنا حلفوه لناء. كا كاز ١‏ كتقيد ا اذم إلى 
إحداث العديد من الانتقالات في مواضع هاتين الحادثتين. ففي بعض الأحيان» 
يجري التخفيف من مقتل الأب بكافة ضروب المواربات» وأحياناً يجري 
التخفيف من الاقتران بالأم التي يتم الفصل بين أدوارها المختلفة» كزوجة 
للايوس» وأم وامرأة لأوديب» وكير كأم لذريته. وفي هذه الحالة» يعزى 
قصاص أوديبء ذلك البتر الذي ينزله بنفسه» والذي تواجهه الجوقة 
بالاستنكارء في أوديب ملكأء يعزى قصاص أوديب فلار الكري 
العامة رمع أن ماري ديلكور تورد بضعة أمثلة» تقع في فترات زمنية 
متأخرة حقأًء وتعاقب فيها بالعمى جرائم الزنى؛ أو الحلم بالاقتر ريال فهي 
لم تجد آثاراً أخرى للبتر الذي ينزله أوديب بنفسه مختاراء الأاعله منوفركل» 
وفي الواقع» وبالنسبة للحديث الذي يعنيناء والذي يتعلق خصوصاً بالأدب الذي 
يأتي بعد سوفوكلء فإننا نعلّق قليلاً من الأهمية على كون هذه الحادثة على 
درجة من القدم تزيد أو تنقصء طالما أن الأمرَ الجوهري هو أن هذه الحادثة 
قد اعتبرت حادثة كبرى في نظر الوعي الحديث. 


الاصطفاء الإلهي: 
لم لق الحادثة الأخيرة في مسار حياة أوديب» وهي ليست الحادثة ةَ الأقل 


شأناً من غيرهاء إذ أنها تغذي مأساة سوفوكل الثانية بأكملهاء لم تلق أية 
ين 5 


تفسيرات» لا من جانب ماري ديلكورء ولا من جانب فرويد الذي لديه مناظير 
أخرى. فحين يصل البطل إلى نهاية مصيره في غابة كولون» تختطفه الآلهة 
فيقال بوضوح إن قبره سيكون مباركاً بالنسبة إلى الأرض التي ستحملّه: ومع 
أننا نجد في هذا ذكرى القدرة التي نتعرفها لدى الرسول الذي انتصر في 
الامتحان الإلهي» فلا يبدو أن هذه الحادثة الأخيرة قد عولجت كثيرء إلا 
اعتباراً من مسرحية الفينيقيات» أي اعتباراً من الأعوام 4٠١‏ ق.مء قبل 
سوفوكل. وعلى أية حالء؛ فمن المؤكد أن هناك أكثر من مكان في اليونان 
يطرح على أنه مكان قبر أوديبء ويمكننا أن نعتبر أن هذه الأماكن تثبت 
الأصل الديني للحادقة!". ْ 


ذرية أوديب: 

ربما وجب علينا أن نعتبر أن موت أوديب لا يضع نهاية لأسطورة 
أوديب التي لا يمكن أن تنتهي إلا بالانقراض الكامل لسلالته» مع أن موت 
أوديب يترافق وانتحار جوكاستاء في بعض النصوص المروية على الأقل. لقد 
كان لأوديب فعلاً أربعة أطفال من زواجه بجوكاستا: صبيّان هما إيتيوكل 
ويوليئيس» وهذان الابنان سيكونان أخويه أيضاء كما يجعله سوفوكل ينطق 
بذلك» مستخدماً عبارات فيها تورية مشؤومة» وبنتان هما أنتيغونا وإيسمين. 
وهذه السلالة تندمج طها . نقمي الأقدز أاء بكر كلها لاريه عن حل 4 هذا 
الاقتران» وتضمن صحّة حدوثه. ويقع على عاتق هؤلاء الأطفال الأربعة 
بالإضافة إلى ذلكء أن ينقلواء في هذه الأسطورة البالغة الإتقان» أن ينقلوا إلى 
الحاضر خطيئة تنتمي إلى الماضيء غير أن هذا الاستخدام الأدبيَ والمسرحي 
لذرية أوديب لأ يمكنه أن :ينسينا أن النسبلة الجديدة مق الحوادث! الي سنتفتح 
مع قصة هذه المصائر الأربعة» تستمرٌ في الخضوع لقانون الأسطورة» الذي 
هوء كما يؤكد كلود ليفي - شتراوسء قانون تقدّم حلزوني» أو كما يقول 
)١(‏ حول هذه النقطة» انظر جورج ميوتيس: العناصر الدينية في مسرحية أوديب في 

كولون» جامعة تؤشاتيل» 15:4 
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الشداء قانون بنية مورقة؛ لما تاق الو يقالت كته" زه تتكون. يطبيفة الحا 
بصورة ة متماثلة تاقلا دقيقاً» وان لهذا التكر ةر تقيكة خاضيه نه وح ورا 
تحكل يقية الأسطووةة وزاضتحة جلية!'" وهذادهو شان ماري سلكرر» كمي لد 
تكن تؤكد خلاف ذلكء حين تتبيّن أن «الأساطير تتطور بإضافة موضوعات 
متمائلة إليها»!". وفي الواقع فإن المنافسة التي يتجابه فيها الأب وابنه في 
شخص لايوس وأوديب» تستمرُ في الجيل الثاني بين أوديب وابنيه» كما قد 
يجِدُ التفاربُ بين أوديب وجوكاستا ضرباً من الامتداد في الحنان الذي ستبديه 
أنتيغونا وإيسمين نحو والدهما. إلا أن لحظة تأتي في الأسطورة»: وكأن 
أفيكونا قد 'ويجدك: استقلالها الذاتي فيها» :ويفقخ :موت آخن ليلة .من غائلة 
اللايوسيين الملعونة» يفتح حينذاك دنا الكو لمرو هاس و الاسناط 5 ل يكن 
أن يتوضتّع على أسطورة أوديب» دون أن يُبهظ المعطى الأساسي فيهاء كما لا 
يمكنه أن يمتزج بالأسطورة. 

تلك إذن هي الحلقات الحاسمة في سيرة حياة أوديب» على مستوى 
الحكاية. غير أننا نكون قد قلصنا مغزى الأسطورة على نحو خطيرء 
وتوم مان قن لفان بسن وها فو لالد وسكا فا وصور نا إذا 
لم نحتفظ إلا بسلسلة حوادث الأسطوزة دون أن ولي ما يضاق يكداء الندكاية 
أي اعتبارء وما يتعلق بالتالي بنظام الأفعال والوقائع» على نحو أقل مما يتعلق 
بالوصف. وأفضل وكال هق «دالقادهو بيات جد ال موصوع عر أو خرق 
المشاكلة. باكفلهاء والذى: مخستصن: لد عازه ليك :تر أؤمن مود | كاماد فى 
عرضه التوضيحي للأسطورة. مع أنه لا يورد فيه أي فعل من أفعال أوديب» 
أن افعال اء امشتوك أحن: فى تلك القصدةة لد سنن لجلسر كو ان 'أن وفن 
0 ذه 41141ة نار ديعت ككلان: علنها تمدن" الحانا اكش جما بعلت" ظنياً 
المنهجٌ؛ وان ذلك العمود الرابع» الذي «لا يؤكد إلا على العصر الدّلالي 
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الخالفنن ليقن أن التدد! لذ يعدي ]لذ ولك" النضذة واعتا رو فنيو لكان 
الأسطورة بآن واحد حكاية أم وصفاء فلا بد لنا أن نتبيّن مع ذلك أننا أمام 
أسطورة متجانسة بصورة تلفت النظر. ولأننا بلا شك لا نعرف أسطورة 
أوديب بدرجة كبيرة إل عن طريق نصوص مروية يغلب عليها الأدبُ أكثر 
ما كلب علييا طفوين العدلدق فإخ الاتطباع يان كل كنيع ممكة في 
الأسطورة» والذي هو انطباغٌ قوي جدآ لدى قراءة مصادر أسطورية أخرى» 
غير المصدر الإغريقي الأسطوريء هذا الانطباع يفسح المجال هنا للاهتمام 
الذي يمكن أن تثيره سيرة أسطورية معينة مرسومة رسماً محكماً. غير أن 
مصير أوديبء كما يتبدى في قوته ووضوحه؛ ليس بسيطاً إلى درجة لا تثير 
فيها بعض الحوادث الكبرى في حياته أسئلة وفيرة. ْ 


المحاور الثلاثة لموضوعات الأسطورة: 
إن حياة أوديب» كطفل لقيط» ثم كملك؛ وكمجرم وضريرء هي حياة 
على درجة كبيرة من الغنى» والشراع: والاختلاف بحيث تعدّدت حا 
الموضوعات التي ترتبط بها. ومع ذلك» فهي تنقسمٌ دون عناء كبير إلى ثلاث 
طوافك أي إن تر قط من (كاحية بالطلك ف للك ويرنة: الفادرة "لمكن ون» 
بالركن الأشدى الذ ودوك سنا اللدروقين لعفل لكي ار 
ويتضتح أن المُّلكَ موضوغ أكثرَ خصوبة مما يبدو عليه للوهلة الأولى. 
إن الملكَ الذي يرتبطء بلا جدال» في البدء؛ باعتقاد يخصّ الاستيلاة على 
اكد ويرتبط بطقوس لوا شيا كيدا الاعتقاد» ا أن ماري ديلكور قد 
ثبتت ذلك بصورة نهائية. إن المُلّكَ يمكن أن يخفي أيضاً موضوعاً سياسياً 
عرف فولتير كيف يميّزه فيه تمييزاً جيداًء فوق ذلك» ويخفي موضوعاً أكثر 
اها هو موضوغ سلطة الإنسان» ويتبدى تسنم 0 بآن واحد كدليل على 
قوة أوديب الاستثنائية» سواء كانت قوة جسدية أم ء:ة عقلية» وكتكريس لهاء كما 
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يثبت ذلك انتصارٌ الملك الشاب على الملك الشيخ» وربما أكثر من ذلك أيضاًء 
كبا كته الافتصار” الذي أنات له الحلف علج لخر فلمو 4 شيط ملكا 
في الأسطورة إلا بعد أن يجتاز عدداً من الامتحانات الطبيعية» والخارقة 
للطبيعة: والملطة الذي يتم الظفرٌ : به على هذا انعو ايحا حينذاك يخال قوة 
البطل. وميدانَ سلطته. ولم يفت هذا الأمرُ سوفو كل» الذي يقدم في شخص 
أوديب الملك اكه : كاوه يتبدى فليا قبل كل شيء» كنزعة إلن 
الاعتدال» وصفاء الذهن» والوضوح: وإرادة التأثير» والفعالية؛ إلى أن ينتشي 
4 انعو كسيف ركز انها بالعجور 0 أ والكرفة المخرفة دخان ا 
سوفو كل بطلهء قبل أن ينجلي سوء الفهم» باعتباره «ابنا للقدر» فخورا بالمُلك 
الذي طقن ايبط بن اكد .مق فكره بالنلك الذي كاك :يمكق أن يرحة فى 
كورنثيا. ومن موضوع حصول أوديب 5 السلطة بقدراته الفردية» إلى 
موضوخ : القفف بالكل رو الراهو يتطق الداكم: ليون "هناك موق لخطوة 
يجري اجتيازثها قبل الاستدراك الذي يحدث في نهاية أوديب ملكأء وفي ود 
في كولون» وكذلكء, قبل أن يصنع كاتبُ مثل جيد من هذا 0 مركزا 
لسرو دو قاهي | اللخ كل الفضيف "إن انوت هى ا وكلا تاك شحو كاتا 
لما سينادي به أرسطو في كتابه: فن الشعرء وهو بعيدٌ عن أن يكون إنساناً 
«قريباً من الطبقة الوسطى». وكما كان واضحاً للعيان منذ النصوص المروية 
الأراى لووك رن ركد عو ولك الى يس ل شو لسار دوت از 
النصرء وهو بهذا المعنى قريب تماماً من أكبر أبطال تأكيد الذات» وتمجيد 
العقل الذين عرقهم الوعي الحنيث. إن الأسطور شعو إلى القول: شانها شان 
سوفوكلء قبل وقوع الكارثة» ومع فريدريك نيتشه: «ذلك هو الإنسان»!"ا 
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والمحور الثاني بين محاور الموضوعات الكبرى التي توجّة سيرة أوديب 
هو محورً وحي السماء.» وهو موضوعٌ متضادٌ مع الموضوع السابق» ومُثبّت 
في كل مكان؛ فسواء كان مصيرٌ أوديب يُعزى إلى اللعنات التي أطلقها بيلوبزء 
أو إلى كلام آلهة ديلف؛ فهو ليس سوى لعبة مشيئة تتجاوزه» برغم لقره التي 
عرف كيف يكتشفها في نفسه» وحتى أكثر من ذلك يِضأء فهو اللعبة التي 
تسخرُ منها تلك المشيئة: اللعبة التذاكة مشيفا: إذ أن شرعية سعادته في طيبة 
وبراءته هما اللتان ستتعرضان للحكم عليهماء بحيث يدان أوديب بالدّئسء ليس 
في حاضره فحسبء وإنما في ماضيه» وفي حياته كلّها. ويغدو أوديب السعيد 
إذن أوديب الضرير. ولكنه لن يكف عن التأكيد أنه سبق مرغماً إلى جريمة قتل 
الأب» وإلى الزنى بالأقارب» وإلى السلطة الملكية التي كان لا بد أن تتلوهماء 
بجا سكن لوقه يصيوفه اللكان :ذخ المدررر اكه القوية تلاز كدر القن مكيل 
سوفوكل يواجة بها كريون في أوديب في كولون. وكما رأيناء فإن ماري 
ديلكور تظنٌ أن ذلك الظهور للجناح الثاني للأسطورة» وتلك الإدانة اللاحقة 
للمحتضيو بانياق ناخد بعد اء وتغالته الك أنه ليس على الناقد الأدبي أن يقرر 
ذلك. وعلى أية حال» فمن المؤكدء بدءأ من مؤلفات كُتّاب المأساة» وبالنسبة لكل 
الأدب الذي يصدرٌ عنها. من المؤكد أن الكارثة التي تختمٌ مصير أوديب» 
باعتبارها تجلياً لاصطفائه الإلهي في كولون؛ فوق ذلك؛ تحمل الدليل على 
انتماء أوديب إلى مرتبة تتجاوزه. فإذا كان املك قد أبرز قدرات الإنسان. فإن 
وحي الدتماء يأتي ليقدم البرهان على حدود هذه القدرات. 

أمَا الموضوغ: الثالث. الموتجواة فى قضة: حياة: أوذيت؛' قضكه: الأكثر 
عرياًء والذي يصلْحٌ لتقبّل أكثر التفصيلات تنوعاًء ا ةن أكثرها 
أهمية» فهو موضوغ العائلة. إن مجرى حياة أوديب بأكمله محصور” بين 
الأسرة التي نشأ فيهاء والعائلة التي سيؤسٌئهاء والتي سيتضح أنها نفس 
العائلة:” إن «ترناكنية لحدى: قافيع. 'العالتيى ,«الأخري» :والكتلاطيمنا: .غيل 
المألوفء والمحرّم. والعلاقات التي تتكشفء بواسطة القتل» والزنى بالأقارب» 
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بين أوديب ولايوسء وبين أوديب وجوكاستاء كما بين أوديب وذريته الخاصةء 
توضحٌ هذه العقدة أو تلك من عُقَد الوجدانيّة الأكثر غموضاً. بالإضافة إلى 
ذلك فالأمر يتعلق في هذا المجال بالوجدانية المأخوذة في سياقها الأوسع 
والأغو والؤخيذ الذي يقهرا كل فره ل أن الأمطورة لاشتكل إلا العلاقات 
الإجبارية وحدهاء مستبعدة أية علاقة أخرى؛ وضمن دائرة العائلة الضيقة 
على أية حالء كما نتصورها في ححا نا وهي علاقات الابن بوالديه. 
والزوجٌ بزوجتهء والأبْ بأبنائه. والغريبْ في الأمرء مع ذلكء هو أن هذا 
الباب من أبواب للأسطورة لن يستهوي الشعراءً بسهولة» على الأقل» خارج 
اليونان القديمة» وما عدا بعض الاستثناءات» من مثل استثناء لوسار بيلادان» 
وكان لا بد أن ننتظر التحليل النفسيء والمؤلفات الأدبية التي تنتج عنه لكي 
كلوه أكثر عكاية . وإنه لأمر فيه تجدية . وذو دلالة» بآن واحد من وجهة 
النظر هذه أن يكونَ جان كوكتو قد سمّى فصلا كاملاً من مسرحيته الآلة 
الجهنمية «ليلة العرس». بيد أنّ سوفوكل لم يكن قد تردد في أن يستدعي إلى 
الأذهان بأن واحدء الاكتمال والفظاعة في اقتران أوديب بأمه. وبنفس القدر 
فخ «الفزة"المقلجة ,على الالو :في حيق أن لربسلو > قد ألنان. يعددي إن أن 
«الحوادث المأسوية إنما تنشأ بين الأشخاص الأصدقاءء مثلاًء شقيق يقتل 
شقيقه, أو على وشك أن يقتله» أو يرتكب ضده إثماً من هذا النوع» أو ابن 
قراف يتف الطريقة قهاة انمه أو[ فكادايكياة أو ال كهاة امه لأنرتهةة 
الحالات» كا ول لطن هي الثى يتفي البحك هته بالتحدية» :]8 :هذه 
الحالات هيء في الواقع؛ وأ الحالات, وأجدرها بأن توحي بالخشية والرأفة؛ 
وبأن تحدّد «التطهير»!'!؛ مهما يكن ما يمكن أن نفهمه من هذه العبارات. 

وفي الواقع» فإن ما يجري التعبيرٌ عنه خلال فنّ الشعرء كما يُعبّر عنه 
من خلال مفاصل قصة أوديبء إنما هو اللبّس الأساسي في علاقة الحب. 


)١(‏ فن الشعر برح ا" 
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فقريبي بالدم هو الذي يمكنه وحده أن يكون عدري. والقريبُ برابطة المودة 
الى يديك أن تمتها تلو ونح الذاقن يعرف كينت وحماني: آنا فابين حناك 
شر أسوأ من الشر الذي يقعُ علي من أقرب الناس إلي. إن في هذا الشرّ بذرة 
اله مكيفةة لاايمكن الايطورة فيضو هنا الأكثر جفافاًء كما في المأساة: 
3 إن اسمزيهه صواع نيان ته ديل مارو ( جف التي سير با يعي 
كر شت "مزق" لمكا تقرف ول لتك ديه أرضاء اموا كلدل الما بن قلاع ' 
كدي أعاوقة الحب» في هذه الأسطورة» علاقة عنف إذن: إن الابن يقتل فيا 
أباه» ا في الحال الطعنْ على الاتحاد الكامل» وشبه المطلق الذي جمع 
الول وأكان مكلما اؤجمة ركلا لمر اه يديت يضاف ميكرا هذا موطيوء آليه 
الانتقام التي ستلاحق أوديب» وموضوغ انتحار جوكاستا. فلم يكن بوسع 
الأ "الوح نافو» الحليانينة أن تظل" النزفاك” إر: كنا قوق سوفوكق 
والنناءه فلحي التكوة وزيا لاه ولس شنالما نذا .نهنا كين النطضيفة 
التي تطبع الوجدانيّة بطابعها. لأن كراهية من هو قريب إلي» والتي هي 
الومكةالآككن لاحب قنقة لما أكير مما شبته :كزاقية الأكرين الى ال ضيلة 
لهم بي» والذين ليسوا من دميء وعلى هذاء فهم لا يعرفونني» ولا يشبهونني. 

اياون النهان: فاليمترك هنا 

للمرة الأخيرة. إذ يتضّح اليوم 

أنني ابن لمن لم يكن ينبغي لي 

أن أولد منهاء وزوجٌ لتلك التي لم يكن ينبغي أن 

أكون زوجها 

وقاتل من لم يكن علي أن أقتله!!'. 

وله اينتكنا إلأآن سفت امه وس الكوقة الف تسط علوس وميد 
الشاعر ذاتهء أن ذلك قد حدث «كمصيبة» ع الكل العزأة على كه 
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سواء»١'‏ إنه اقتدارٌ مفسّر اللغزء اقتدار المنتصر على لايوس» وعلى أبي 
لووك يان +ولهتم؟ نها اقعالية قلف كليية القنابة: وسلطته:رلكنها كذلك لفل 
وحن الشاء رحريل الكقية :لاني مان ابضوو نومار حي ا انها شبطد 
أن نهد أرو قيب مكانه ميد م العائلة التي يتعين عليه أن يتركهاء 
والعائلة التي يجب أن يؤسّسها. ففي العقدة نفسها إنما تبدأ بالرنين كافة 
تناغمات سيرة أوديب. إن هذا المصير 1 بالأقطاب الثلاثة لتلك الشبكة 
النقكة .رلا -يمكن أن رفون الإحسادر بالسق: التدهان للمبال الا تضدده 
عل الأبطرر» تفيل آنرات«موضوعاتيا ااشاكة بر وئدى جياه بالإحافة إلى 
ذلك» أن الشيء الجوهري ليس متضمناً فقط في مصير مأسوي معينء أو في 
حياة أوديب وحده؛ وإنما في كل حياة إنسانية من خلال هذه المجالات الثلاثة: 
مال :الويجه انيت و القخرد لك" الاسرانية جو الالورهية وسو ام كافث: .سلؤفات التساة 
مع ذاته أو 59 الآخرين: أو مع العالم فيما يتجاوزه فيه. فلا يسغنا إلا أن 
ندهش للتوليد العجيب الذي مثله مثلث الموضوع هذا. إن صفة العمومية هذه 
لا تمتلكها أسطورة دون جوان التي نعرف» مع ذلك شعبيتهاء ولا أسطورة 
أنتيغونا التي قد تعوض؛ بعمقهاء توجهاً يحمل معن موحداً بصورة أكبر» ولا 
أسطورة بروميثيوس ولا دون ريب أية أسطورة من الأساطير التي أبدعها 
الوعي الحديث ابتداءً من أكبر الوجوه التاريخية. وليس لأسطورة أوديب فقط 
لك القدر ف والتى اه :يكنا فقو :"كل اللين يمكنهم القاء وما طلويات أحياة 
في الذاكرة. وفي القلب» على أن تقدم في نفس الوقت حقائق متناقضة. 
جمعتها في لحظة معينة معجزة الحكاية: كحقائق الحياة والموتء والتمتع 
المطلق» والفقر في الزمان» كما في أسطورة تريستان» أو في أسطورة دون 
جوان» والتعطش للمعرفة» ونقص المعرفة» كما في أسطورة فاوستء وقانون 
البشرء وشريعة الآلهة» كما هو الأمر بالنسبة لأنتيغونا وكريون» ولكنها 
تسحبُ هذه القدرة على الجمع بين حقائق تتعارض فيما بينهاء وعلى مسرحة 
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اله :شعوية تمن سصوباك : الحياة' '' يلها بعلن اشن الريدوة الالشاتن: 
ويظهر ونيا جالقاني و اقنان قا ريمت نهر إن بالمترف هرم ل را 
وفك -ذون جوان: يخرق أحد المحرّمات في الحب. وينطلق إلى ما وراء 
عجز القلب إذ يتعيّن عليه» مثل أنتيغوناء ومثل كريونء أن يتعلم القسمة 
الصعبة لما يعودُ للرب. وما يعودُ للإنسان» وهكذاء فمن أية جهة أخذنا 
الأسطورة في أقطابها الثلاثة» فهي تحرّض المخيلات؛ مهما كانت مختلفة: 
من قولتير إلى ت. س. إيليوت. ومن فرويد إلى روب - غرييه. وفي ذلك 
موضوغ سحر ثلاثي يؤقة نهر ا أيظنا د النبوءّة المزدوجة. نبوءة النجاح 
والفشل التي يعكف عليها أبو الهول نفسُه في مداوراته. 


من ترحل أوديب إلى خط سيره: 
تكتب ماري ديلكور أن «الأسطورة لا يمكن فهمُها قبل تفكيكها قطعة 
قطعة» لأنه يمكن لكل حادثة ثة أن يكون لها تقاماً مصدراها ودلالتها المستقلة», 
وتتابع قولها مضيفة أن رانف العميق في فصول أوديب كافة. الترادف 
المذهكن: قن يكو النتقانيا». ْ 
وإنه لأمر ذو دلالة مع ذلك أن تتوصل ماري ديلكور» التي لا توافق 
على تصور الأسطورة إل باعتبارها جمعاً يتم في وقت متأخر لحوادث 
مستمّدة من سياقات تحتلفة. :روفي حوانك «لتكريرة في غانية بسانت د 
تتوصّل إلى التقليل من أهمية دور الزنى بالأقازج نظر “أن الذي افق 
والتصاة الأولي لتفسير الأسطورة الذي تكقرا نه يتقو الدردحة مره يرلل 
التي واف فيها مكل الأب وهذا التصور. ومما لا شك فيه أن تكون 
الأسطورة يدل على التحام عناصر أتت من يصااذ خرافية غير متجانسة؛ 
غالباء مغ أننا يمكرة أن كر حته «الشاحة وح أن تكد :استخداما 


)١(‏ انظر هولدير لان» ملاحظات حول أوديب. ملاحظات حول أنتيغوناء ترجمة فرانسوا 
فيدييه» الاتحاد العام للنشر» مجموعة ١48/٠١١‏ 9565١ء»‏ صفحة: /الا, 
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دوي بصورة ما. ومع ذلك؛ فيبدو أن النصوص الأدبية للأسطورة. والتي 
تم إعداذها حنعا أفضل إعداد, لم يعد قدا تقديمُها للقراءة إلا قظطعة واحدة. 
كما يبدو من الصعب 0 8 من سوفو كل خضوضا أن تعطي هذه 
النصوص تصوّراً آخر لحياة أوديب غير التصور الإجمالي لها. واعتباراً من 
المأساتين!''!؛ يكتسبْ تكرارٌ العناصر المتماثلة بحد ذاته معنىّ لم يكن بإمكان 
أية مرحلة من مراحل هذا المحون أن إذا أخدّت بمعزل عن غيرها. 
ولا حاجة بنا لنوضحَ أن م الحوادث لا يمكن أن يكون عديم الأهمية في 
35 الممون :رمك :قا نعط انوي تلقف دين بعض عناصر الأسطورة» 
تلك العناصر التي تتكررٌ في الظاهرء ولا تأخذ مكانها بالضرورة على نفس 
مستوى القصة. ويمكننا أن نتساءل من وجهة النظر هذه عما إذا لم تكن 
”7 
مان سه «العافقاف المشر 4م ددهت العا اكه عه 13 بات مد 
متاق تميق اللقاد ا" الاكاررة ناقيس جكازة شمر سكن الترسوعاك 
المفتاحية: في الخرافة أو الأسطورة كما ند وبالنسبة لأسطور: أوديب» 
يقترح ليفي - شتراوس إذنء وليس دون حذر. وعلى سبيل المثال» يقترح 
المورضو كاك أن" الاجة اه اعدو ررية كالعرج, والتنيق الذئ ينبغي قهزةة: أو 
علاقات القربىء نوواءة كنا ينول حي خط من قيمتهاء أو على العكس» 
بولغ في هذه القيمة. وربما يمكنه» بلا شكء أن يقترححَ موضوعات أخرىء كما 

١‏ يُشير إلى ذلك بنفسه» مرات» بقوة. أو بصورة فكاهية» ك5 الحالات. 
م أية حال؛ فهو يِبِيّنْ على هذا النحو أن الأسطورة تتطورٌ في حركة ملتفة 
تنقلها بنفس الوقت من باب إلى آخرء ثم إلى باب آخر أيضاًء قبل أن ترجع 
إلى لاه ءار ل جر لق قاع لش 2 حمق عار يديم قافا منسط سن لق أ 
فاشل حول هذه الحركة المروحية التي نجدها في إضافة أقدم اللصرهن 
(إنصوص الأسطورة؟) للأسطورة.. ولقد أمكنَ للأسطورة أن تكونَ صالحة 


)١(‏ المأساتان هما: أوديب ملكا وأوديب في كولون لسوفوكل. (المترجم ز.ع). 
ددهى” - 


لتصوير خطوط السير والترحلات البشرية بصورة متميزة» حسب الحالات» 
من سوفو كل إلى ألان روب نكري وذلك من خلال ضروب تكرارهاء 
والتناول الجديد لهاء وعودتها إلى ذاتها. 

لا شك أن أسطورة أوديب كانت تحضْ على ذلك التشوئّش في مسار 
الخكانةة وق تسالك تتحمكة رصي اكت هق آنه أننطونة الخرطو ول قي لله 
يكن إن حون يلكا نخاضا يها عع ذلقة. لدعت قن لك بق دواري إلى 
أن قصة هذه الحياة هي في نفس الوقت قصة تعاقب الأسفار. وهنا فإن نفس 
الموضوع الذي يوْمّنْ الصفة النوعية لقصة أوديب بالقياس لقصة العديد من 
الأكلاكة اموي 1 المأسويين» هذا الموضوغ كان :يندم عضن الئل مه 
سير الخرافة. دروب» مفترقات طرقء رجعات إلى الوراء» نفيّ من جديد. 3 
أمكن للحكاية بحد ذاتها أن تكون مناسبة لتعدو استعارة لمصير معين. ونحن 
نعرف كيف أفاد منهاء في أيامناء فؤلتة الرواية الجديدة. ا كلامز 
بييعور قي كدية : تورع: الرمن» أو تعلق بروب - غرييه في: الممحايات» وهنا 
كما كانت الحل قافن شبعة التللزقء خشاك زوفيل ار “فالات شان سكم 
أوديب» يظل غير منفصل» في ترذداته ورجعاته الأليمة إلى الوراءء» وحتى في 
سيره المتقدم» يظل غير منفصل عن التفافات القصة ومدلولها. 

وهكذاء فإن ما يدهشناء إذا نظرنا إلى قصة أوديب بهذا المنظورء هو 
عاقب الأسفاز» والأقامات» الت هن افيه ما كون بالمحطات: وال قطية 
بطابعها ذلك المصيرء بالمعنى الذي يجري به الحديث عن درب آلام المسيح. 
إن حياة أوديب تتوزغ بأكملها بين روحانه وجيئاته على دروب كرولت؛ 
وديلف وطيبة وكولون » ونين «التسكداتك: العيذة زالقعسة :بو لكنيا 'اللحظطات 
الني عل أبداً معنى معيّناً. وفيها فال إلى الاستقرار في إحدى هذه المدن 
أو في الأخرى. إن هذا التعارض بين الطريق والمدينة يترافق والتعارضَ 
الذي يوازيه» تعارض الوحدة والانتماءء سواء إلى العائلة» وإلى الوطن» أو 
إلى انبة عرق وى ف انض كللةرين اند رق كدو كني أله 

ا 


تناوب بين المسيرات المتفردة التي تقطعها هنا وهناك؛ فترات الإقامة التي 
يندمجُ خلالها بواقع معين له القدرة على تجاوز هذا المصير. 

في الواقع؛ ما إن يولد أوديب في طيبة» حتى يتم منذ البداية إبعاذه عن 
المدينة» وعن عائلته» ويُترك على جبل السيتيرون» حيث يُحرر ز أول ظفر له 
باستقلاله وبقوته» في نفس الوقت الذي يظفر فيه بحقه في الحياة #وسوار كل 
الذي ندينُ له بالإشارة الوحيدة التي وصلت إلينا لاسم الملكة ميروب» يُدخل 
في هذا الموضع أول توقف في كورنثيا عند العائلة الملكية؛ مع التقيّد بمنطق 
هذه القصة تقيّداً دقيقاً جداء ولكن أوديب سيعود إلى الدروب. وبعد فترة 
استراحة في وطنء وفي وسط عائلة يظن أنهما وطنه وعائلته يهربُ. وفي 
تلك االحلة 5-0 وطيبة؛ فى عفرن طريق دوليسء إنما يحدث اللقاء 
بالأب» وهو اللقاءً الذي يتوافق بلا شك واللحظة الأكثر التباسا في مسيرته. 
إن هذه العودة إلى الأصول نتزام»: فعلا .مع“ التحرر .هن الأصول.وحين 
يعبل: إن احلا فإن أوديب يقهره ويتجاوزه لكي تبدو له طريقه الخاصة به 
أشي و كان عرق كوي اك الدرب الذي يتبقى عليه أن يقطعّه قبل 
الوصول إلى طيبةء يؤكدُ هذا المجد الوليدء وهذا الاستقلال. إن الشاب الذي 
يقير انا الهول: يصل إلى مدينة مجهولة؛ ويظن أقهاكادر خلن أوديوئيس فنهنا 
عائلة . ويجد فيها وطنا حدليداً . حينذاك يقر افق ار ة من الزمن: يتصج "انها 
فترة وهمية» ف الاستقلال الناضجٌ لبطل يدعمّه المُلك» 1 للاندماج 
بذولةء والى أرسن مناه ريون فر الانكوالحة: في قر ركنا درفن 6 الاشطل كه 
في طيبة» نكون قد انتقلنا من الانتماء الزائف» والذي ضَ انتماء 008 إلى 
الانتماء الصحيح والمجهول؛ إلى العائلة الحقيقية, وإلى موطن المنشأء. بحيث 
تكو نهذ الققية عن وف كل يطل الكل قد ادف قور ١‏ حون تفها انلوق 
أن يكون التكرارٌ قد قادنا إلى النقطة ذاتها على الإطلاق . بيد أنه يتعينُ على 
أوديب أن يرحل من جديد. وقد لفظته الفدئفة التي كان ملكاً لهاء ويعود 
الازركل بو الريكد :عق كاده فين أذ الوحد: هد :لمر #تكون :وعد حريكة . ولم 

ان 
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تعذ وحدة ظافرة» وسوف يجري توكيدها أكثر مما يجري إيطالها بسبب 
الوجود الصّبور والحاني لأنتيغونا إلى جانب العجوز. 
وكما كان أبو الهول قد تنبأ منذ زمن بعيدء فإن الإنسان الذي هو 
أوديب. بعد أن ظفر غنوة بالقدرة على الصمود؛ سيكون بحاجة إلى العون من 
جديد لكي لا ينهار. ومع ذلك. فسيكون له الحق. في تعض صوص 
الأسطورة على الأقل» الحق في استراحة أخيرة» وهي الانيتراخة النهائية» 
واليستريط ريطا كنا موضوكاك البن والنوك بموصوعاك الاسطقاء 
الإلهي الذي كانوا يتصورونه حينذاك على أنه مرتبة من مراتب الانتماء 
الستامي إلى الإلوهية ذاتها . 
أما الموت» الذي كان أوديب سوفوكل يتوق إليه توقاً شديداً. في أوديب 
في كولونء فهو يتبتى على أنه المرحلة الأخيرة» ولحظة الاندماج النهائي 
لأطل بالالرشيك تتفت تمن الألهة.؟ الق: الموحا بهن العقف النهاني يمن 
الاندماج من جديد في مرتبة ترى أنهاء هذه المرة» أعلى من مرتبة العائلة. 
والوطن» وهي مرتبة تيريزياء وأبولون» في حين يعيد بولينيسء الذي يُبْعَدْ 
بدوره عن مدينته» وعن العرشء وكما لو كان عليه أن يؤمّنَ خلافة أبيه قبل 
انقراض سلالته» يعيد تجربة الترخل والمنفى؛ بالأصالة عن نفسه. وهكذا فما 
يتبذى هنا بوضوح شديدء عبر هذا المسير على خط منكسر. هوء من ناحية؛ 
أن المنفى والضتنك الشديدء يتدخلان في هذا 00 كرد متناظر مع الوثبة 
الظافرة التي دفعت بالبطل على الدروب. في مرحلة فتؤته» ومن ناحية 
0 يتبدى أن كل توقف من فترات إقامة أورذيت يفز سل كيفية أو عوقةه 
نتماءً مختلفتين اختلافاً واضحاً عما سبقهما على أن الاندماج بين ضربين من 
الجري المنفرد قد حدث دوماء سواء في عالم أقرانه» أي عالم المدينة: 
كورنثياء وطيبة» أو أثيناء أو في عالم العائلة» أو أخيرآء في عالم الآلهة» عالم 
أبولون» تيريزيا الذي يمتلّه أو على نحو أبسط في عالم التقوى. وأيّاً كان 


حلم” > 


التذبذبُ الذي يجعل أوديب ينتقل من الشعور بالامتلاء» وبوحدته الظافرة» إلى 
رجوع إجباري إلى ذويه». فهو لا يتمكن من الهروب خارج المثلث الذي 
ذكرناه فيا سبق .وسواء كانت طريق أوديب: موفقة أو تعيسة: جريتة. أو 
واهنة» فليس لها من غاية أخرى؛ وهي لا تعرف مُفترقات أخرىء غير تلك 
الغاية وتلك المفترقات التي تحدّدُ أوديب بالقياس إلى ذاته ول عائلته» وإلى 
وحي الدتماء. وهكذاء فقد أخفق بحث أوديب» وسواءً انتهى ترخُله أو لم ينته 
بتأليهه وهو ترخُل قادرٌ على قلب معنى هذا التأليه» وتحويله إلى خط سير 
عاذي فلين. لهذا التركل سن دوو اخوى في نايك الأموة: غين «الدوو: 
الجوهري بين ار هر ادرو الذي يحل رموز حدود قامته الخاصّة 
وقانونهاء بالنسبة إليه» كما بالنسبة لناء عبر ركام المظاهر والتناقضات التي 
تضغط غليه من كل جانب : 
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الأسطورة والمأساة 


«بفضل المأساة إنما تصل الأسطورة إلى 
محتواها الأعمقء وإلى شكلها الأكثر تعبيراً 
إنها تنتصب مرة أخيرة مثل بطل جريح؛ وقوته 
الطافحة المقترنة بهدوء المحتضر وحكمته» 


نيتشه. ولادة المأساة 


شغافية المأساة: 

لا بد أن نصل من الأسطورة إلى الأدب» ولكن هل تخلينا عن الأدب 
قط؟ ألا ينبغي من باب أولى أن نعود إليه؟ يبدوء في الواقع؛ أن بقاءً أوديب 
حياً لا ينفصل عن ذكرى سوفوكلء في نظر المتخصّصين بالأسطورة من 
حيث هي أسطورة. إن البطل المأسويٍ هو يكف الوجة الوحيد للبطل 
الأسطورى' الذي الفتاة يعض الشنيء. وايمكتنا بحت أن :توك أن الفلستقت .مء 
هيغيل وهيدجرء وأن الأدب بأكمله» والتحليل النفسيّ ذاته» وهذا أمر أكثر 
غرابة» ومع أنه يدششن خطاباً غدا مستقلء أن نؤْكَدَ أنها لم تقر بأية مراجع 
أخرى لها غير «أوديب ملكأ». و«أوديب في كولون» لسوفوكل!". 5 هذا 


)١(‏ حين يقوم فرويد بإعداد مذهبه؛ لا يشير عملياً إلا إلى أوديب ملكاً التي تزدوج ذكراها 
أيضا وذكرى هاملت في أغلب الأحيان . وإذا اكتفينا بذكر محلل نفسي واحد دون 
غيره» فإننا نردد هنا أقوال الدكتور أندريه غرين لامكال ورديب يرهن هابا 
ساطعاً على أن المحلل النفسي لديه المبررات ليهتم بالمأساة أكثر مما يهتم 
بالأسطورة». عين زائدة» طبعة مينوي» 648 » الصفحة: ؟؟5؟, 
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معناه أننا لا نستطيعٌ إيراد المثال المعاكس. فدون جوان الذي كانت ولادته أدبية 
جع د أنه يتمتعُ بحياة خاصة إلى درجة أمكن الظنُ معها أن موليير قد 
آلف عوالمادية الكجررية»«دوة أن :يظلة على ,عمل تفيل ذا بتولينا مع أن 
المسألة لم يُفصل فيها نهائيا. وعلى أية حال؛ فيمكننا أن نكون على يقين من أن 
خضي فرق جوان تاذو اللأهان سحي :تن تملعت عن إصيلها دوهن 
د ملهاة موليير» وعن أوبرا موزان: أو عن التنويعات الرومانسية التي 

ستقدمُ عنها فيما بعدء وأكثر من ذلك عدا فإن شخصية دون جوانء كما يؤكد 
ماكس فريش» لا تلازم ذهن - «إنسان مثقف» فحسبء وإنما تلازمٌ أيضا 
ذهن كل إنسان» حتى لو 0 «نصف مثقف». وبعبارات أخرى» تلازم أذهان 
أناس عصرنا بكليتهم تقريبا»!١‏ '. وبالمقابل» فليس لأوديب من قامة أخرى غير 
القامة التي منحته إياها أوديب ملكاً». 1 

وعلى هذا الأساسء فإن كل الجهد الذي يبذله باحث مثل كلود ليفي - 
شتراوسء ليعيد إلى علم الأساطير حقه؛ وليحصر بصورة أقوى ميداته» من 
خلال ما لا يُحصى من التفسيرات التي ثقتم عنه؛ هذا الجهدُ لا يمكنه أن يُفسد 
القصد من هذه الدراسة» أو يحدّ من هذه الغاية» بأية صورة كانت. وحين 

تصني الأسظوره قصضيذه قاذ بعد أحذها علق هذا الأساسن د تيت لها 

ومع ذلك؛, فإن تحذيرات ليفي - شتراوس الأخيرة تدعو إلى الاحتراس. 

لقد كتب في الفصل الأخير من كتابه الإنسان العاري يقول: إنه لا بد 
من التسليم بأن الأساطير لا تقول لنا شيئاً يعرفنا بنظام الكون» وطبيعة الواقع؛ 
وأصل الإنسان أو مصيره؛ء ولا يمكن أن نؤمّل منها إرضاءً لمعرفتنا بما وراء 
الطبيعة. إنها لن تأتي لنجدة الإيديولوجيات المنهكة. وبالمقابل» فإن الأساطير 
كفنا انعفر يهم التدنيطات التي امنشاً مقها ذلك الأساظين + إنها شاع على 
عرض المحركات الداخلية لسير هذه المجتمعات» وتلقي الضوءَ على سبب 
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وجود المعتقدات» والعادات» والمؤسّسات التي كان نظامها يبدو غير مفهوم 
فى لجال لجر لمكي نجه أن خسوا لكان جضن اهم الكل 
الإنساني» وهي الأنماطٌ الثابتةُ» خلال قرن من ارما الكت تصاونة 
اه بعلن نفك تتامف ينيك ينك ١‏ اتستيرنها أنماطاً أساسية كما تتيح 
لنا الستعي إلى تعرفها في مجتمعات أخرىء وفي مجالات الحياة الذهنية» حيث 
لم يكن يخطرٌ لنا ببال أنها تتدكّل فيها. وكا على هذه العلاقات رن 
إلغاء لدلالة الأساطير» فإن تحليلي لأساطير حفنة من القبائل الأمريكية قد 
أستخلص منها دلالةٌ تفوق ما استنتجته الدراسات السطحيةٌ. والأفكار” المبتذلةٌ 
القى افو نه" لبا لكا فاده كوه" الالداطون مط جما قوف عق الفرة 
وخمسمئة عام؛ باستثناء أفكار بلوتارك!". 

فإذا اعتبرنا أن في هذا الكلام دعوة إلى التشدّد وتحذيراً ما من سبيل 
إلى إغفالهماء فهذا أمر لا شك فيه. ولكن ماذا نقول عن نص تتواطأ فيه 
الور 5 نو لكيه قر انو خف محييف "اتهرة يديا ف أن تدك :فنا عوة 
لأحدهما عما يعود إلى الآخرء إلا إذا استعنا بالمصادر التي رجَع الكاتب 
افرح [لنها؟ لفل "أعطت"العابناة"الأسيظو و «ضدونها ٠‏ ويقطيا الألظور:ة 
قوتها. وإنه لأمر جلي كل الجلاء أن تطغى التفسيرات التي تدورٌ على مؤلفي 
سوفوكل طغياناً غير متناه على مُجمل القصص الخرافية» والأيقونة التي 
جمعتها ماري ديلكور. 5 تنك أفما يمكن اعتبارئه عدم أمانة لواقع 
الأسطورة؛ يصبح فك أماذ لسوشر كل لقم سقفت لاطو اما 5 
أنه يمكننا دون صعوبة أن نستشعر أن الستبب الجوهري لبقاء إحداهما أو 
الأخرى» إنما:يكمخ في هذا الائتلاف, فإن السؤال الذي يطرحٌ نفسته هو في 
أنج خرف اذا اشمفةعانناة دفر كل كي :الغاناء الما افى تن عطيار* 
بأسرهاء واستّخدمت كلوحة خلفية أساسية للفكر المتجدد باستمرارء من 
)١(‏ الإنسان العاري؛ طبعة بلون» ١151ء‏ صفحة: ١لاه.‏ 
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أرسطو إلى هيدجرء كما يردُ في العبارات التي يسول يها المرية قرون تحن 
حول «أوديب» و أم حقيقة» . 

من الممكن أن يكون الستببْ الجوهريٌ لذلك متعلقاً بالشفافية شبه الاستثنائية 
لما 0 عليه «الأدبْ» عند نهاية حياة سوفوكل الفنية. لقد أمكن للمأساة 0 

تمنح الأسطورة نفْسّها دون أن تضيف إليها أيّ شيء غير مستمّد منها. 

لامكال للبحك هنا عن 3 محسّنات» وعن أية إضافة: إن أوديب 
ف وأوديب في كولون «هما» ال دون أن يكون من الضروري 
حتى أن نسوق البرهان» كما يفعل كلود ليفي - تارشن هلى: أن كل 
خطاب عن الأسطورة يتتصبُ كنص مروي نهذة الاسطور ةن الثو افق 
هنا كلدل كن <نا كانتت ريف اكور زر سف ونا ستكرز قولّه 
المأساتان» وحتى حين نؤْكَدُ: بعد جونغ» وباشلارء وجيلبير دوران!" أنه ما 
من عمل أدبي حقيقي لا يدعمه الحافز اللاشعوريُ لتجسيد عظيم لنموذج 
ا و فلا يسعْنا إلا أن نُدهَش للمرونة الخارقة للمألوف» والقق 
فى هنا :فويوةة المانياة امام العطى الاميظور دويق انأمر واد يضوو : 
خاعية على تسستريى ققد الكن لد حش فطل إن لي افيد تفل بطردء 
الأمائة وفي مواضع أخرئ؛ :فإن 'المعالم غالبا ما كقلط: ويمكتنا 'قناما أن 
نستشعر أن معطئ أوليا معيناً هو الذي يشكل هذا العنصر أو ذاك؛: هذه 
المغامرة الشهيرة أو تلك ويمنخها في نهاية المطاف أعلى مستوىً من 
مستويات مصداقيتها. ويمكننا حقا أن نجد مع جيلبير دوران» خلف السيدة 
رينال وكليلياء وكلاهما مثل أريان. كلاهما مربيتان» يمكن أن نجد صورة 


)١(‏ انظر كتاب: البنى الأنتروبولوجية للخيال» المرجع المذكورء والإططار الأسطوري 
لرواية: دير بارما (لستندال: المترجم ز.ع). في كتاب: مساهمة في علم الجمال 
الروائي - طبعة كورتي 4157١‏ وخصوضا؛ الفصل الأول» :حيث يفصل المؤلف 
الفكرة التي تتسب فيها القدرة العظيمة الفاعلة في الرواية إلى وجود نماذج أولية» 
ولوجود أسطورة معينة» مع أن هذه القدرة مستترة في العمل الروائي. 

5 


الأنوثة الأموية التي لم يكن بإمكان ستندال أن يكف عن معارضتها في 
تردد ممزّق» بتلك الصور لنساء مسترجلاتء من أمثال ماتيلدا دولامول. 
أذ لشفي ينا كما يمكثنا أن نكتشف أيضاء من خلال ترثد أبطاله أو قط 
سيرهم؛ فكرة متسلطة معينة أكثر سرية» وأكثر عمومية بنفس الوقت» 
ويمكئنا أيضأء مع إرنست جونزء أن نرى في هملت أوديبا جديداً. ومع 
ذلك فليست نادرة تلك النصوص التي يُقدّم فيها الكلام الأسطوري لذاته 
بصورة صريحة؛ بنفس القدر الذي تقدمه فيه مأساتا سوفوكل. إن الأوديب 
ها تبلغ عن لقف ولقه كرتن للمحلليق لنفسيين أن ينسبوا إلى الجمهور 
رفضه 0 بجزء من مغزى المأساة!'! وقد كتب جان ستاروبينسكي 
كمقدمة!'! لكتاتب هملت وأوديب لإرنست جونز: «إن أوديب» الذي يمثل فنَ 
مسرحة الأسطورة في الحالة الصافية» هو الغريزة الجنسية التي تتجلى في 

الحدّ الأدنى من التهذيب». وكتب أيضاً: «ما من شيء خلف أوديب» لأن 
أمطواك هو اقيق اساي اولقن وعد كان رق كن عن ليقف أنه وما إن 


)١(‏ ينبغي أن نشير في الحقيقة إلى أن سوفوكل لم يخرج منتصراً من مسابقة السنة التي 
قدم فيها أوديب ملكاً. فإن ابن أخ إيشيل هو الذي حاز على إعجاب الجمهور. ومن 
ناحية أخرىء فنحن لانفتقر إلى المحللين النفسيين الذين نسبوا رفض بعض النقاد 
الانفتاح على شكل جديد من قراءة أوديب ملكاًء غير الشكل التقليديء: نسبوا هذا 
الرفض إلى ذهان المطالبة العاطفية. انظر جوليان غرينء المرجع المذكور صفحة: 
'". ويمكننا أن نذكر هنا ما يكتبه رولان بارتء في كتابه: النقد والحقيقة؛» طبعة 
سويء صفحة /ا؟: 
«إن النقد التقليدي يريد أن يحافظ في العمل الأدبي على قيمة مطلقة:؛ لا يمسها أي 
شيء موجود «خارجها» ولا يليق بها كالتاريخ» وأعماق النفس: إن ما يريده النقد 
ليس نمؤلنا جَرْكَ مواعكة وإددا خملا أدبياً ضرفا يك كجنييه أيه شجينة تلحق يه مدن 
العالم» وأي اقتران غير متكافئ بالشهوات. 

)١(‏ مقدمة أعيد نشرها في الجزء الثاني من كتاب: العين الحية» تحت عنوان: العلاقة 
النقدية» غاليمار» 355١؛‏ صفحة: /751. 
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يمس الشاعرٌ الإغريقي» مثل شعاع من الشمس. هذه الأسطورة السسامية 
ورهن روكت د يمارا د اسان مظان ميق بلقا بس و1 

وأيا كانت طريقة تعبير تلك النصوصء فإن بعضتها أو الجكن اللكنى: 
إنما يتأثر بنفس صفة الشفافية في الأسطورة. 4د يلاتق الأسظووة والماسات 
وتظابق المأمناة والأسطووة في ذلك.بلا شك غلاقة لم تحيذها إلا ليلا . 
فسواء كان الأمرُ يدور على مآس أسطورية»؛ أم على أسطورة مأسوية» فإن 
أوديب ملكاء وأوديب في لون يجري ا بوضوح البداهة نفسه» 
باعتبارهما شكلين مرتبطينء بآن واحدء بالطبيعة وبالمّر الخفي. كل شيء 
يُعطى فيهما بنفس حضور النظام الطبيعي الذي يتعذر كسراه» كل شيء يقال 
فيهما بسلطان الشيء «الكائن». ولكن النور الشديد يُعمي» فينحسرٌ الجلاءٌ في 
الوقت الذي يشكه لشيككة وركنا يفي أن تدك عا يتئرة خط المولدات 
تحديداً في هذا الائتلاف بين الكلمة والصمتء بين ما يُقال بوضوح ا 
يُقال. وإجمالاء بين الإشارة إلى العمق» والمحافظة عليه. إن البارتينون يبسط 
نفسه» هو عي دون مواربة. في جلاء تناظراتهء غير أننا 2 لدى 
تأملنا له أن الجلاء المرصود بهذا الشكل ما هو إلا تحريض اللغز الذي 
يمسدّنا في كل مكانء ويُفلت منا من كل مكان . كل شيء فيه قريب وكل شيء 
فيه بعيثء كل شيء فيه مباشر'. ولكن المباشرة ذاتها تغدو من جديد طارحة 
للأسئلة. هذه هي الحال بالنسبة لعمل سوفوكلء فما هو إلا شفافية: ولكنها 
شفافية كلقا على كذافة الأسطورة: وهكد| ينشتنا القوك :[ث3: نهدا" العمل اهو 
كشف حجاب» وحجاب بآنٍ ولكة م ؤيفكنا أن نوكه : بحم انور قري أنه 
إذا كان كل عمل مسرحي لغزاً . شأن كل أثر فني . فهو أيضآء وأكثر من أي 
شيع آخرء «لغز الكلمة الملفوظة..والمنطوقة: والملقنة والمسموعة» :دون أن 
يملأ أي إشباع غريب عنها فواصلّها الزمنية»!". ... ْ 


.5/ صفحة:‎ ١555 ولادة المأساةء ترجمته عن الألمانية» جنفييف بيانكي» طبعة غاليمار»‎ )١( 
./١7؟/ (؟) المرجع المذكورء صفحة‎ 
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وسواء تعلق الأمرُ بتطابق الأحداث» في المأساتين» وأحداث الأسطورة. 
أو تعلق بشفافية الأدب هناء فإن أمانة سوفوكل لما انتقل إليه عن طريق 
الرواية انظ فقزا على _الاطلذق: بزل علي اللتقاة) إنها .خف برشي اداع 
حقيقي. وقد لا يكون بمقدورنا أن نلمسَ بصورة أفضل ما تَدِينُ به الأسطورة 
امور كن 11 حتاف يفده كذ 1 لسو ال ا شمو اخ كر ا ا 
المسألةء بالتأكيدء ترتبط بالنسبة للمأساة كما بالنسبة للأسطورة: بهذه العلاقة 
الثلاثية للإنسان بساطته. وبعائلته وبالإلوهية» وبهذا الترخل الطويل الذي 
سيكون ترحانّه بين نجاحه وفشله. وما كانت الأسطورة تَقدّمُه في الحالة 
الطبيعيّة سيجري مع ذلك التفكيرٌ فيه من جديد. وسيخلف الأدبْ القصة 
المتسائلة رمنيا لموأكل حضاف ارد وتهلف«ضوووراة الشانك: الماموي: 
والبْنية الشعرية. حرية الرواية» وتخلف الحواف الحادة لعمل منجز تعدٌد 
اللميمن' المتر نوه" تواروا كيرا إن اليا بززا اراح انال هق (الأسطون: 
إلى المأساة في أي مكان أفضل مما يتضحْ في هذه العلاقة» علاقة التطابق 
والخلق من جديد. ولك فيما يقدمه الانتقال بآن واحد من صداميّة أكبر 
كزاعة اكتيه كه لان من لذ شكن إل القكل» كيم وكطاق »با الله وحده 
على الأقل» إنه الانتقال من الانفتاح إلى البْنية» بشرط ألا نفهم من كلمة انتقال 
غير الإعداد الأدبي النهائي» وبغض النظر عن كون الأسطورة قد امتلكت 
مستوى تماسكها البنيوي الخاص بهاء أو هو أيضاء إذا استعدنا اصطلاح ليفي 
- شتراوس بعد أن تركناهء هو التضمين» أو تراكب الخطاب الأسطوري» 
وشكل اللّغة الأكثر بُعداً عنهء أي الشعر!". 

إن الاختلاف بين الأسطورة والمأساة. إذا أخذناه على هذا النحو 
يتلاشى ويتزايدُ حدّة في آن واحد. إن المأساة هي أحدُ نصوص الأسطورة 
المروية. إنها تصوغها حتى بصورة موثوقة أكثر مما يصوغها بها العديذ 


,71؟1١ الأنثروبولوجيا البنيويةء صفحة:‎ )١( 
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فو الي اهف القديندة الاكزنيه اهيا الي :الو 30 الفاديخية للقصدة وذلك مف 
خلال اهتمامها المنيجي دوي 6 حاة أسسظووية في حياة اركف دوين 
مستوعباً لها. إن المأساة 0 اللطن ر نوفا هاخا 
تحليل يدور على الأسطورة بحصر المعنى يمكنه ألا يَعرض للمأساة. ومع 
ذلك» فالمأساةٌ أيضاً قصيدة نظمت بناءً على ضرورتها المستقلة. إنها 
قصيدة مأسوية. وفي حين اتفق كافة علماء الأساطير الأنتروبولوجيون» أو 
المحللون النفسيون على القول إن المعطى الأسطوري مستقل عن الكلام 
الذي يصوغها"؛ فها هو المعطى الأسطوري يُقَدَمم إلينا من خلال كلام 
تاكن تل يذاه يلاه فق طرق (كقرة ار 0 تدر ائحة نطوو 4 بين 
الأساطيرء حتى حينما ينقلها الأدبْ» ويمكن لكلود ليفي راون فونه 
أن يعطيا الدليل على ذلك إن احتاج الأمر. ومع ذلك» فعلى مستوى نظم 
الفمتيدة كفا : إننا يتكقف على أضسق شور الاتفال هق الأنظوو 5 إلى 
الأدب. وهنا إنما يقعٌ على «فن الشعر» أمر الإمساك بهذه الدراسة!"» أيا 
كان المعنى الذي نريد أن نعزوه إلى هذا التعبيرء 2 العروضء أو أفكار 
في المنظور الذي فتحه أرسطوء أو أحاديث منظري الشعر البُنيويّين في 
عصرنا. ولا بد من الانتقال» على مستوى أكثر تفرداء من طرح التساؤل 
حول الأسطورة: باعتبارها خطاباً مستقلاء إلى تساؤل معين يبدأ من 
الحرفية الي كحمل الأسطووة مق هذا الأنتماع اودوع قالطو 
وإلى الأدب» وهو انتماءً أوديب ملكآء وأوديب 8 كولون لسوفوكل, إلى ما 
تتضف ابه كلنا الماساشية 

)١(‏ انظر: المرجع السابق / خصوصاً تعريفات الأسطورة لكلود ليفي - شتراوس 
ولرولان بارت» وهي تعريفات كنا قد عرضناها سابقا. 

)١(‏ عدد من البنيويين من المناسب أن تذكر منهم في المقام الأول تودروروف الذي تمسك 
بتعريف هذه الكلمة تعريفا جيداء انظر كتابه: ما هي البنيوية» سوي؛ ,١1174‏ الفصل 
الذي عنوان: «فن الشعر». 

ا 


وميض القصيدة: 

مز أي باقن الأوديبْ الذي يمضي؟ 

ومع ذلكء فقد أحرز الفوز. 

وانهارت أمامه 

الحكمة الجامدة. 

إيف بونفوا 

قن أن القناسناتقرونة بكد| عض الأسظووفة أ تشكل زذلقها سهد ا فقيا: 
أكثر من أي شيء آخرء فلم يكن بإمكانها إلا أن تتبع منعطفاتها. وتظل 
الأبيات القليلة التي مقت لنا من أشعار اسخيلوس جزئية إلى درجة لا تتيح 
نذا مننها الاسقديال: علر هما كان يقن" أن كر »حلي الصليافة الشعوية 
والمأسوية الأولى للأسطورة. وهكذا فإن مأساتي سوفوكل» بصرف النظر 
عن أي اعتبار تاريخيء أو أي اعتبار للتسلسل الزمنيء يمكن أن تظهرا 
كأنهما المكال الأكثر صفاءً للبلورة الأدبية. لمجرّد نكيم وهو اذك حياة 
أوديب المعروفة. ولكن هذه البلورة لا تخلو مع ذلك من كونها تتضمّن 
علاقة مزدوجة ليست علاقة أمانة فقط بل علاقة حرية» وليست فقط علاقة 
تطابق مع المغطى الذئ: انقل .عن طريق. التفاليد». ولكنما نضا علفقة اناغ 
50 لهذا المعطىء. في إعادة توزيعه» فما من شك أن المأساتين قد 
شأنا هنا من التنظيم الع ومن" تدوع اال _حتي: ذلك الوقك: مجك أ 

في النصوص المروية الأخرى للأسطورة. وسواء تعلق بأوديب 3 أو 
5 في كولونء» فإن سوفوكل قد عر كيف يُضيف أو استطاع أن 
يضيف ثانية بُنية القصيدة إلى ما كان يعرفه» هو شخصياً ومعاصروه عن 
الأسطورة»ء وعن وعي منه؛ أم لاء فهو لم يستعن» في هذه المهمة المخيفة» 
الاويعكن لذو ركه الو ابيط التركيب و إلى ما كان لها | تجن لاعن 
نظام الشعر وحده. وعلينا بلا شك أن نرى في ذلك فرقاً من أصح الفروق 
0 


بين عمله وأعمال أكثر الكُتّاب الذين سيعمدون بعده إلى تناول أسطورة 
أوديب من جديد. إنه فرق في النوعية» وفي الشفافيّة» ولاسيّما في جرأة 
التصورء وتداخل الأحداث. ففنُ سوفوكلء إذا قارناه بفنّ خلفائه الأكثر أمانة 
يبدو بصورة جوهرية. وكأنه ف الإيجازء ولكمالة كأنه فن استخراج 
الصّلات التتعرية التي 5 لال ضوفي ف القاه البطيء للسيرة الأوديبية» إن 
لم نقل تجنب المراوحة في المكان. 

وهكذا فإن انقلاب المادة ذاته هو الذي يُنتجْ اصطدام الرؤى المتجاورة 
رذى الشباب والشيخوخة» روّى الستعادة والكرب» وهذه السرعة التي ل« 
ب انهه امتف يلف التي تجبرنا على قول صورة أوديب ذي العينين 
المفقوءتين . دون أن تترك لنا الوقت لنحتفظ بصورة الظافر التي كانها يوما. 
لقد قام ما في التركيب الشعري من إيهار مقام الفكرة» وقد نجم عن هذا إبهارٌ 
كل ما تحملته المأساة من تأويلات حول المصيرء وهي تأويلات لم يُشر إليها 
أرسطو إلا قليلاً في «فن الشعر». إن لقدة: فييك ايفة :5 قا اوتا المية 
الدلالة. 

رواش اذا" لامي هذا علي اتكاو الفكل مما للطية' في ماله 
حوادث حياة أوديب. وتوا تكفاق اهدقفي ياالوافم: نهنا أمكنةا ميته تخي 
سير أوديب. على مستوى الأسطورة. أو عاق الأمرث 1 منذ الأساس 
الخرافي» بتدخل أقطاب الوجود الإنساني الثلاثئة بعضها ضمن بعضء ذلك 
الذلكل لفقو لاجكدر زب« والذى :غنا' قد وضشساة يانه سلطة ‏ الإأساة: 
ووجدانيته. وخضوعه إزاء ذلك السّر الخفي؛ فإن قيمة القصيدتين» سواء 
كانت القيمة الدرلمية آم الماوية: ترتبط بمؤثرات التضاد فيما بينهاء وإعادة 
توزيع العمل المسرحي» مثلما 5 الحوادث المدونة فيهما. يكذ 
ينبثق من تدعيم سببية الحوادث التي يُجريها سوفوكل حول ما كان يعرفه عن 
حياة يطلهه كنا يقلاق :من حذة: اقنكانانهالمانبوية: رمق الامسظدام الذي هذا 
لا يطاق قد :اسطداء بيق: نبارالث: الشهوة" الإفنانية” الكلافة الكيرى؟ :اله 
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والقوة والمعرفة» ينبثق تساؤل ممزّق حول قدّر الإنسان» وتعريف الإنسان» 
تشاول تاق أحو مه تكمل سوه الالقا جتقدق جنا تحمل الدنة آل شنا 


من الإسهاب إلى الضرورة: 

إن أول التجديدات التي أحدثها الشاعر على الأسطورة تمس بصورة 
كاعد فول اكاك وطدي ركد ل 01 عبر فرك رقي الو اتن ها حر علق 
ضغط حلقات قصته أو حبكته على مستوى سببية الحوادث إلى تلك الدرجة 
التي توصّل فيها إلى إعطاء انطباع بوجود ضرورة يمكن للمحاكمة المنطقية 
إدراكهاء وذلك في المواضع التي لم يكن يظهر فيها غير تسلسل زمني 
للأحداث» في حاصل الأمر. ومن بُنية مستترة لم تكن تظهرُ بالضرورة على 
مستوى العقلانية على الأقل» يتفرضً علينا الانتقال إلى تلك البنية الواضحة» 
بنية التسلسل من الأسباب إلى النتائج. إنه يصنعٌ من سيرة أوديب قدرا. 

ذللن: أن انطياغا يكرق لفينا" لحيادا يان لكل حت يمكق كدرفه في 
الأمظو ره لذ موقا عل ماري الرحبة!!: كنا أكتت معددا إبلين 
سيغزوء في مقالة لصحيفة لوموندا"'. بعد تأكيد كلود ليفي - شتراوس. وفي 
الوا فليس كل شيء قابلاً امارد فقط. في مأساتي سوفوكلء» وكل شيء 
يحدت» ولكناكل شيء يحدث فيهما بسبب ضرورة منطقية. 

ولاكزاة :إن بق كفي نإل أن لها العمل «اللعسة فلي طر وق ون 
السببيّة لم يكن ممكنا أن يأتي من تلقاء نفسه. وعلى أية حالء فهيهات أن 
يقتصر ذلك على النقل الدقيق ق للمعين الأسطوريء فقد كان سوفوكل يشكك في 
كافة ضروب الفرضيات المسبقة» والمبادىئً التي يظهرٌ أكشرها وضوحاًء بلا 


)١(‏ الأنتروبولوجيا البنيوية» صفحة 774: كل شيء يمكن حدونه في أسطورة من 
الأساطير ويبدو أن تتابع الأحداث لا يخضع فيها لأية قاعدة منطقية» أو قاعدة استمرار 
فكل موضوع يمكن أن يكون له مسند إليه» أيا كان». 
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شكء على مستوى الانتقاء الذي أجراه في البدء. بين كافة النصوص المروية 
المعروفة لكل فصل من فصول حياة أوديب» وفي كل موضعء منها تتجلى 
زاغ يبكق أن وسكا تففدية فى وكيد الفا" الكبين بهد رفي لرببائل: 
والأدوارء والمواقفء كما يتجلى» في نفس الوقت. الاهتمامٌ المستمرٌ بإظهار 
مفاصل القصة بوضوح. ويبدو الشاعر متمسكاً بنقلنا من الإسهاب النسبي 
لاشقاين الأننظطووى: إلى قدانب اللزرانقة المذد اخلة كذ لخلا و اها هذا يعضنها 
ضفر البعطن "كلخو فنظة فيز أنه انطلاقاً من وضوح تشابّك المغامرة 
الأوديبية التي جرى تصوّرها على هذا النحوء إنما تمكن شعراءٌ من أمثال جان 
كوكتو من الانتقال من فكرة القدر المأسوي إلى فكرة «الآلة الجهنميّة». 
وهكذاء فاق لناقة 'سيؤفوكن "اللموتهية ككاة الخصية الامظووزية ويفا 
الأمانة هيء فضلا عن ذلكء واقعة على درجة كافية من الندرة بحيث ينبغي 
التأكيدُ عليهاء كما سنرى لاحقاً) لم تكن تستبعةُ ضرورة إعادة كل فصل من 
نشيو بحياة ديقت إلرن كانه طدن كان» الستروض المحظلة :الت رسيا 
الأسنائن الأمنظوري: .وركذا قفد كان الااية يضا من" الاخيار في موضوع 
التخلي عن الطفل» بين تركه على جبل الستيتيرون؛ والإلقاء به في البحرء 
وكان لا بد من البت في ظروف مقتل لايوسء أو تحديد ما ستكون عليه 
صورة جوكاستا. هل ستدعى يكنا كما عند 222 أم تدعى 
أوريغونيء أو أوريغاني. أو إيريغون. وأخيراء أوريكليه» كما كان يقترحٌ هذا 
النصُ المرويُ للأسطورة أو ذاك؟ وماذا سيكون على الخصوص دورها في 
المأساةء لأنه إذا كانت إيبيكاستا التي تنزل إلى الجحيم في الأوديسة قريبة جد 
ما تكو عله بج وكاتةا رقن تمضنا أخوري ستقطر >" الوهوه النشادة 
شطرين إذ تفصل بين وظائف الم ووظائف ارود فأوريغوني» مثلاء والتي 
كانت حقاً مثل والدة أبناء أوديب» كانت تردفها إيبيكاستا التي كانت زوجته: 
ولكنها لن تمنحه ذرية» في حين أن أوريكليه. التي كان يمكن في موضع آخر 
أن تكون حقاً أول زوجة للايوس. ووالدة لأوديب في لوقت تقد أقد كائف 
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قرينتها تدعي إيبيكاستا. وهي التي كانت امرأة لايوس الثانية» قبل أن تكون 
لك أوديب. وفي كل الحالاتء» فإن سوفوكل يجمخ كل ما كان ميعثراء 
ويقوم بتمحيص صنوف الفصل التي أجِرَقها الأسطور: . 

وفي مأساة أوديب ملكا. وعلى عكس نصوص مروية أخرى 
للأسطورة 5. سيكون على أوديب مستقبلاً أن يقل أباه. مع أنه لم يتعرقهء وأن 
يفقأ عينيه بيده» وليس موا عديم الأهمية أن نشير بهذا الصدد إلى أن هذه 
الحادثة ثة هي المثال الوحيد للبتر المتعمّد في كل أدب اليونان القديمة. إن 
الاق في كل موه لآ يوكق: إلا لوس المؤوية القادر: على ,زيادة الشددة 
الكوائية: لتكو انكو للقامة لما تيوتر ففظ (النسوضن التوونة لقادرة على 
التداخل بعضها في بعضء أي أنه يوضر » في النهاية» تلك النصوص التي تتيح تتيخ» 
على أحسن وجه؛ تركيز المبادرة وضرورة العذاب على شخصية أوديب. 

وتحاف إلى اللفم اقل عنقم اعنداء وفتنا عقت والقاضق رهز لقان لت 
إنةتداسق ”في عيد الأدوان :وشاسق ف توريع. المشتاهد:"وتكسق" أيضا فى 
العلاقات بين الشخصيات:ء فليس هناك شيء في مأساة أوديب ملكا بكاملهاء ولا 
شيءً في مأساة أوديب في كولونء وهما أميل إلى التأمل والغنائية» ليس هناك ما 
صوق النظن :عن ملان 'البحث الأوكني :ومن" هنا عقا :في الرقف ذقه سنوعة 
القصيدة. وفعاليّة كل ما هو وارد فيها. وكذلك تنامي كافة التوترات المثارة فيهاء 
والإكساس بالضزور» لذي يتجد عن ذلك: إن جَهد التركيق هذا :يلور بالإضافة 
إلى ذلك» على مستوى الشخصيات الثانوية» مثلما يظهرٌ على مستوى الأبطال 
الرئيسيين» وإنه لشيءٌ متميّء مثلل أن يكون الرسول اي هو بالضبّط ذلك 
الشخص الذي عَثْر على أوديب؛ وعَهد به إلى بوليب/ ''» قبل عشرين أو ثلاثين 
طامنا كقفوي : من المؤكد أن البعض قد رأوا في ذلك» مع فولتير» عدم قابلية 
للحدوث يصعب الجدال فيها. أو تذرئع البعض الآخر أيضاًء لتحليل ذلك؛ بالعدد 


)١(‏ بوليب: هو ملك كورنثيا الذي تبنى أوديب بعد إيعاده. (المترجم ز.ع). 
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القليل لممثلين والمشتركين في المأساة اليونانية. غير أنه مهما كان السبب؛ فإن 
أثر تقليص المعطى هو الذي يظهرٌ لنا في المقام الأول» وهو الذي يبدو جوهريا. 
ويجذ أوديب نفسهء وبالطريقة ذاتهاء وقد أصبح دورثه محصوراً بين أبيه. وأمّه 
وتيريزياس ولا يمكنْ لضيق هذه العلاقة بين أربعة أشخاصء التي يُستبِعدُ منها 
نسبياً شخصٌ مثل كريونء لا يمكن لها إلا أن توي التوترات التي تظهرٌ في هذه 
العلاقة حتى ذروتهاء وتقوّي تسلسلها الحقيقي؛ كما تقوّي كل مفصل من مفاصل 
الحبكة التي تنجمٌ عن هذه التوترات. 1 

ومع هذاء فهناك أكثر من ذلك؛ إذ يُضاف إلى تعقّد العلاقات بين 
الشخصيات علاقة النتيجة التي لم تعذ علاقة تتابع فقطء والتي ستتيحُ بصورة 
واشبكة لكل /الحزايت' الف يفا 'لها افيه ,من حاكن القصووق إن كد 
كرأوق التقاسة نسم لها اشر انط وحطتها حدق لطر لق كان اي 
من وحي لكي يُلْفَظ الطفل الملكيّ من طيبة» غير أنه كان لا بد من وحي آخر 
لكي .يتملك «الخروف الظفل .ووماءوالشرلة عابلته- المشتوضية “في كوريقها. 
ويتصورٌ الشاغر بالتالي». لكي يجعل هذه الاستعانة بتكرار الوحي مشروعة: 
مضب التضنة العديية الأهرة والرفيكوة بان ووائعنا الى سدور أن منوق ركنا قد 
اشترعها بزمتهاة قمحة ذلك الدكير العجوز الذي يُعيْردُ أوديب بأنه طفل لقيطء 
ويخركة في الصفقه ا اك ينطلق الفتى ليسأل عرافة معبد 
ديلف و سرعم آخرء فإن أوديب نفسه هو الذي سيزيح بسؤاله الغموض 
الذي كان عالقاً بركود أهل طيبة بعد مقتل لايوس؛ كما لو كان حريصاً على 
أن يتفادى الاعتراضات المحتملة: 


«وأية شدة كان يمكن لها أن تمنعك من إيضاح سر كهذا 
مادام العرش قد انهار؟» 
إن الإشارة إلى السّر الخفي تجعلّه يسقط في اللحظة نفسهاء ويبدو أن 
سوفؤكل لآ يريد أن يقي في الظل أي تفضيل؛ والدقة 'اليقظة التي 'يتفترة ‏ بهما 
- عه - 


لتعليل كل لحظة من لحظات حبكته تفسّر كيف أمكنء, في أكثر الأحيان» أن 
يجريء خطأ أو صواباء تشبية سير المأساة بسير بوليسي 0 

وَفَضيلا عن ذلكء فيبدو أن سوفوكلء, الذي لا يكتفي بأن يكداول مكنذا 
بقية الحوادث المنطقية نسبياً في بعض الأحيان. والتي كانت تقدّمُها له 
الأسطورة: يبدو أنه قد حرص على أن يُبرز إلى النور ما كان يمكن أن يظل 
ضمنياً. فلأن الطاعون قد انقض على المدينة» بعث أوديب بكريون إلى معبد 
ديلف. ولأن أوديب ذاته قد قذف نفسه باللعنات المخيفة» ستطرح 0 
أوديب في كولون» صورة كأنها الصورة المقابلة لصورة مصطفى الآلهة: 
شروو عنيكة كت اظور 2 الحبنك الكقدى و الستووبو لمتقطاط الخدويى: 
وحتى صورة القذارة التي ترافقهاء والتي قد لا تعادلُها في الأدب المسرحي 
غير مشاهد تجريد الملك لير من مُلكه أو لحظة تعبير عظيمة مشابهة من 
لحنافة اللعرى: الإقفاك كد لد را فظني ملعك زويومكو: أر يقفنة و كار 
من ذلك» عند بيكيت ال لناء من الآن فَصنَاعد | إن أوديب لا يتزوجٌ أمّه 
إلا لأنه قتل أباهء وانتصر على أبي الهول. إن الشيء الذي ما كان يمكن أن 
يُستكمّل إلا على يد تحليلات من الدرجة الثانية» كتحليلات ليفي - 
تخز ارين !"ل بوفظيلك الينطيها ٠"‏ وح تطيقت» العطيل الس بع إن 
خطابّه ينشأ حصراً من المأساة السوفوكلية؛ هذا الشيءٌ يطرحٌ نفسه بكل جلاء 
ووضوح وَيُرفعٌْ الحجابُ أخيراً عن ضرورة العلاقة» وإن لم نقل عن طبيعة 
العلاقة» بين التخلي عن الطفل» وقتل الأب» والانتصار على أبي الهول؛ 
والزّنى بالأقاربء والكارثة النهائية. 


)١(‏ مع أن اللغزء كما سنرى لاحقء سيتم هنا كشفه؛ حالما يطرح؛ وهذا ما كان كافياً 
الإثبات أن محرك هذه الحبكة موجودٌ في موضع آخر. 

(؟) «بنية الأساطير»» في: الأنتروبولوجيا البنيوية. 

(©) :ولا المانات الترتجنة المذكوؤة نتايقا صفحة: + 
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ويتلون هذا الانطباغ» بالإضافة إلى ذلك» بكون أوديب الذي تدعمٌُه 
نجاحاته» يريد أن يتولى مهمة الانتصار على أبي الهول مرةً ثانية» وذلك 
بكشف سر منشئه. وبعد فوات الأوان» يجري من جديدء بهذا الشكل» تحديذ 
الرابطة التي تنعقة بين العقل الستؤول؛ والوائق بقدراته» وازدواجية تناقض 
العودة إلى الأصولء والكارثة النهائية التي تنتج عن ذلك. وليس هذا معناه أن 
البحث الأوديبيَ هو المحرك الوحيدُ لمأساة أوديب» وهيهات أن يكون الأمر 
كذلك؛ ولكن البحث موجودٌُ في المأساة» ويُسهِمُ بلا جدال في التأكيد على 
علاقات السببية التي لا يمكن أن يُدركهًا إل عقل استنتاجي,. 

ومع ذلكء فلا يمكننا أن نخلّطٌ بين هذا الإيضاح لبيانات سببية 
الحوادث؛» وبين بحث معين قد يكون بحثاً عن مشاكلة الواقع. إن صرامة 
تسلسل الوقائع ومشاكلة الواقع تنتميان في الواقع إلى مرتبتين مختلفتين من 
مزاك الآنب» قت التوعه على بوحاد النرينيه أن القصنة الأرل للشساعر» .حي 
كان يجهدُ بهذا الشكل لتصليب حدود عمليه؛ كان حقاً إظهار صفة الضرورة 
في المغامرة الأوديبية أكثر مما كان التذكير بالرجوع إلى واقع معينء أياً كان 
هذا الواقع» ويمكن أن ننوّه إلى أن أرسطوء إن لم نقل فولتير أو كوكتوء لم 
يخطئ في تقدير ذلك أبداً. 

م العتفة "الحتفرة لبون ى نحياة» ركيت 111 أخات. عن + ١‏ /الفدو: 
تندرجٌ بادئ ذي بدءء» على مستوى تنسيق القصة. إن الماضي والحاضر 
كحدلان ف طيائين المستفيل بد :ف الشعال و الشورادت كلها تقصني مضني ال 
البعطن الآخر :من الآن افضباعداً؛ لقد أضبتحت القصة الأسطوزية .هي الحبكة: 
لقاء إجراء تمييز بين النصوص المختلفة» ولكن ليس دون أن يطرأ عليها 
نضا تفديق ضرورته مقروءة بوضوح كاف بحيث نفس من الآن قضاعدا 
على أنها قدر, 
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من القصة إلى الوحي: تداخلات الماضي والحاضر والمستقيل: 

الإسهامٌ الثاني الذي حمله الشاعر إلى نصوص الأسطورة الستابقة: 
يتصل في الحقيقة بالإيجاز المأسوي نوعياء الذي سيجعلنا ننتقل من التتابع 
الزمني لحياة أوديب إلى التجاور الفظ بين ما شهدهُ هذا التتابعغ من حَسّن 
وسيء. غير أن هذا ليس معناه أن سوفوكل يهجرٌ بشكل من الأشكال خط 
الستير الأوديبي المنكسر الذي نعرفه؛ أرقف لبه تناع : الرسول الكورنثي 
وراعي لايوسء يعيدُ رسمّ المسيرة الطويلة التي كانت مسيرته» ومسيرة 
عائلته» حتى جبل السيتيرون» ثم من السيتيرون إلى كورنثياء ثم إلى طيبة» 
قبل أن تروي المأساة الثانية قسوة المنفى» والوصول إلى كولون. 

وللاميجروف: إحقاء: شويو امن بهذ" الساويت الطتويل «يين. ‏ المشادة 
والارتحال» بين لحظات الارتباط والاستقلال» لحظات الانتماء إلى العائلة 
وإلى الوطنء أو إلى مرتبة الآلهة» لحظات الإبعاد والحنان والوحدة. إلا أن 
سوفوكل يؤثرٌ أن يضيف إلى العديد من التعارضاتء ذلك التعارض الأكثر 
عنفاً أيضاء والذي ينجمٌ عن تطابق الحاضر والماضي أحدهما على الآخرء 
كما لو أنه لم يكن يكتفي بمادّة موضوعهء مع أنها متباينة تبايناً شديدا . 
وسواء تعلق الأمر بإحدى المأبائين. أم بالأخدرى» فإن أوذيب يتبذى لنا تحت 
ضوء ثلاثي» ضوء ماضيه» وضوء اصطفائه المسبق» وضوء حياته التي 
يدانا ماه أغينكا . وأا أو كل ترخلٌ أوديب الذي كان قانونه الأساسي 0 
واضحاء مع أنه لم يجر دون تعرجاتء إذا أو كل في الأساسي منه إلى 
حكايات في «أوديب ملكاً». كما في رفك في كولون»»: - كالحكاية التي 
فيويها ارحب الجر كانهاء وحقايات الكاكمين» ف أرنيب ملكا زمفاء أرديت 
الذي يرجع إلى ماضيه أمام كريون في «أوديب في كولون» - فذلك لكي 
يُظهر دائماً الفرق بين ما كان عليه أوديب» وما آل إليه» بكل ما في 
التعارض الخاسم :من قوة» فبلا عن ذلك . تضاف في كل مرة إلى التباين 
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الذي يؤدي بصورتي البطل إلى التعارضء كل منهما مع الأخرىء في 
لمكيل كل مرق تلتقو قرفي كا دنا تساف ,تكو المن أكل «الشقايفة 
الخلاصية أو الفظيعة لذلك المصير الذي قلبه سوفوكل قلباً غريباً. لقد 
حرص الشاعر على إدخال التسلسل الزمني لأحداث هذه الحياة» في مؤلفيه 
ليس حبّا بالسترد فقط» وإنما ليبرز أعنف التبايّنات عن طريق التداخلات 
غير المشتكترةة .كه أخاطت الناضي و لاسر والسنفين» 

ول يتجلنى: .هذ إلا في مستهل أرقي ملفا ,قفد اماما ونحن أمام 
ذروة نجاح أوديب. إنه لا اك محيونا في مدينته» وفي عائلته. كملك 
وكزوج. إنه لا يزال في أوج امتلاكه لسلطته» وعقله وقوته» وكما لو أن 
الكاتبت المسرحيً يريد أن يفرضَ بصورة أفضل هذه الستيطرةء وهذا 
السنلطان» على مستوى العرض المسرحيء فقد آثر ألا تتحيط بهذه القامة 
الإنسانية العظيمة في عنفوان شبابها إل شخصيات تتومتل إليهاء وهي فضلاً 
عن 0 شخصيات أطفال وشيوخ. ومن ناحية أخرىء فطقوس التوسل» 
وموقف الشخصيات وكذلك الإيقاغ المعتدل لجواب أوديب» كل شيء يُسهمُ في 
تأبيد البطل في مئلطته الكهنوتية. إلا أن أوديب» مثل يوليوس قيصر عند 
ممصورع الأ رظي ذا في 3ل د ارقف لفن النحظة الح ري ها 
ونحق تعلة يفا أن البلاء "الذي ري القدينة هو دلالة على الدنسء فتنبثق 
حينذاك لحظة الفعل بالوضوح نفسه» وينبثق التأكيد على موقف أوديب 
المفي» وطن حريبته الموفوي:: 1 

ألا فاعلم» أنك أنت المجرمُ الذي يدنس هذه البلاد! 

(البيت 55 ”") 

أقول إنك أن القائل المطلو بها (البيت 55") 

قل تأكي» نحيرة. يتي الاتفقا نو القباطيي :إلى "لفان تتا الحظة 
النبوءة الكبرى» والتي يتلفظ بها تيريزياس بصيغة الغائبء لأننا نترجحٌ منذ 
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ذلك الوقف صق المعلوى إلى المجهرلة روشق القدعه بالق كارع إلى الشسوع الذي 
سيكون أبدأً بحسب أمر الآلهة: 

ويسلك الدرب إلى أرض غريبة» وهو يتلمَسُ طريقه أمامه بعصاه. 
وينكشف في نفس اللحظة عن أنه أب وأخ معا للأبناء الذين يحيطون به 
وزوجٌ وابنٌ على حدّ سواء للمرأة التي لد منهاء خصمٌ زان بأقاربه» كما هو 
قاتل أبيهل", ْ 

ولا نكاد نعلم بنجاح أوديب الكبير حتى يبدو لنا نهباً للألم والقلق مما 
كان يمكن أن يحدث له ومما يبدو أن الآلهة قد قضت به عليه ويتحدَّدُ مكان 
أوديب أبداً بين قصة ووحيء أَيَاّ كانت اللحظة التي يتدخل فيهاء في هذه 
المأساة أو تلك. ْ 

ومن هنا تنما القذرة 'العظيمة لهذا انين الذي ينفلن: وطق نهنا يات 
التناقض الكبيرُ للرحيل الأوديبي» في كل حضوره الذي لا قبل له به. إن 
سوفوكل. لا يستخدم الفمنة اليل لتشرد ركب اطول أ ليقابلها من 
خلال نور ساطع؛ بهذه المرحلة أو تلك من حياة بطله» وهي المرحلة التي 
كانت متميّزةء خلال لحظة من الزمن. وكذلك فإن خطر الشقاء هو الذي 
يبرزء في لحظة الاقتدارء كما تبرز ذكرى الأيام الستعيدة . حين تكون قد 
انحلكا كافة الانشافاف, وسوفو كل الاي شق لفييه رلا حدال هري التعرئف 
التي يسمحٌ له بها رجوغه المنهجي لاستخدام الوحي والقصة؛ يعطي نفسّه 
حرية عبور خط السير الأوديبي في كل الاتجاهات» وهذا الانتقال المتناقضْ 
من المغادة إلى الققاء رزحقه كذلك: الكابة ‏ التعاكر تشقون هكاء ضقنها 
ووو مطاف لزن كوه تون ا ار شين ١‏ فر فوا ل بوك بك ند 
يهتف «أصبحٌ إنساناً حقاً». ولكن ألا ينبثق في تلك اللحظة المحددة التي يمن 
)١(‏ أوديب ملكاًء الأبيات -دهه؛ -.5؛, 


(؟) أوديب في كولونء البيت: 551. 
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فيها أوديب وجوكاستا نفسيهما لحظة من العرح الغاعل :> لذى إسماعهفا بخير 
موت بوليب» وهو الخبرٌ الذي كان يبدو أخيرا أنه سيحرر أوديب من ربقة 
الوشن - ألا ينبئق بفظاظة من ثرثرة الرسول الكورنثي ذلك الانبعاث لماضٍ 
بعيد يُرينا في أوديب طفلاً أصله مق كليكة و لشو ' أنناء لجز لت وهكذا يصطدم 
في ما يمكن أن يكون التناقضَ المأسويً الأمثل» يصطدم مُلْكُ أوديب بنفيه 
الفاعبي: الاق ورباطة جأشه. بسيره في الظلّمات» وكبرياؤه كمخلص للمدينة 
كبو ققد المشين > كحامل للتتسء ومئلطته الملكية بوضعه المسكين كإنسان. وما 
من شيء ليه قديةيانن بوضوح وصولاً إلى العلاقة التي تربط الحل 
الموفق للغز الذي طرحّه أبو الهول بالاكتشاف المضني لأصول أوديب: 

تيريزياس - ماذا ألم تعد تبدغ في 1 الألغاز؟ 

أوديب -. هياء ولمْني إذن على ما يصنع عظمتي. 

فريؤياين 1 إن تجاكك» معز ذلك سو الذي :ييلكك (الأبياك 20 ب 
*5) إن الالتباس الممّزق لمصير أوديب موجودٌ بكليّته في هذه الأقوال. 
ويتصادمء تبعا لمخطط أولي ما ينفلك من الآن فصاعدا يتك حتى نهاية 
«أوديب في كولون»»: يتصادم الماضي والحاضر والمستقبل» لكي يظهر 
التقلُب غير المفهوم, والذي يمكن أن يكون قانون مصير معين. وفي الواقع» 
فإن مأساتي سوفوكل قد نظمنا بحيث لا يُقال فيهما شيءٌ عن أوديب» دون أن 
يُفرض تفسة سالا التأكيخ المعاكس. وبناءً على ذلك» يترادف العقل وعدم 
التعرثف» العمى ووضوح الذهن. والستعادة التي تأتي من العائلة والشقاء الذي 
يلازمهاء ورفض الوحي والبرهنة على سلطانه. إن مأساة أوديب في كولون 
لا تفلت» هي الأخرىء من هذا المخطط الأولي» من خلال تلك الصورة التي 
ما توق امنيا كن يطل علق هقز ف من لعفا الذي الذي حددته له 
الإأومية وعو نا الول الصيدن نكن القطينة:.والينا الموقة إلى ماطليدة 
وإلى غضبه؛ وإلى نزواته: وكين لإطلاق اللعنات؛ والمهيأ للثآرء وعلى هذا 
التهن: 1 المأساءً ناقلةٌ للضدين في وضع الإتسان» ويضنونة أكين لضا هما 

2 


كان يؤكة أرسظوء إنبسوفوكل لويزاغ خظ الشن الأوديتي إلا ليزية التوترة 
الفأبوري الكائن "فيه يتجرته المسشن. إلن: التفليض.والإتجان؛ -وهكةا يظهزة 
على هذا المستوى أيضاء أن المصير الأوديبيَ بها بعلرية من أمور مدوّخةء 
محصور” قبل كل شيء في بنية هذين العملين» وفي التركيب الشاعري الرفيع 
الذي تحقق فيهما. 

ولذلك فليس يتعيّنُ على البطل الأسطوري فقط أن «يسقط من عل»: كما 
ظن أنوي وكوكتو ببساطة بالغة: فمأساة أوديب في كولون قد تكفي في هذه 
الحالة لتبرهنَ على أن الانقلاب المأسويً يمكن أيضاً أن يتلاءمَ مع الانتقال من 
حياة العواية إلى “يكلوكه " العقوار2. :و العف ادق وحافه: الساز كن نين" التاق 
والتعاسسةة ولعلة العاوض البالم الشبهنة: فإ النشافض: الماموى ا وكأنه نتاجُ 
تنميق في الأسلوب يكنس كل مجال الممكن» ويثير الشبهة في كل شيء مرة 
أخرى. إن الإنسان بكليّته هو الذي يقعْ بهذه الصورة في حبائل الأسطورة. 
فليس من المستبعد الاعتقاد بأن المصير المأسوي إنما يتحدَّدُء قبل كل شيءء 
انطلاقاً من هذه النظرة المزدوجة» ومن عدم التوازن الذي ينجمٌ عنها. 


نزاعٌ مثلثي: 

إن سوفوكل كشاعر ومؤلف مسرحيء يذهب أبعد من ذلك أيضآء بحيث 
يُمكننا الاعتقاد بأن لمأساتيه أكثر من غيرهما من المآسي خامنية دزادكحة 
وهو تركينٌ أي ضوء وتكسيره. فقدا تدخلت في الأسطورة المستويات 
الأحافية لله حاف قدابة الإسكان “فيا تبحرو كين بر المكهر لهجن 
سلطته الذاتيّة. ووجدانيته» والألوهية وظهرت بصورة متناوبة على مسار 
فبك نزي و الوق والعائته. وميدر اك الشناعرة هذا فر ويد إن يوغل قينا 
بق هذا النخطط: الأركق + إلا أنه سوه بيتدان :نا يكون» في كل هن شافخ 
الفاساتن». لحظة نمق" الزامقه يات فيها كل هق هدم اقطان القاكة الحياة 
أوديب ليدخل في نزاع مثلثي مع القطبين الآخرين. فيتحدّدُ العقل الإنساني من 
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خلال تعارضه مع العائلة» ومع القدرة الإلهية الكلية» مثلما أنّ عائلة أوديب 
في طيبة قد كسبها على حساب رفض الوحيء وانتصار العمى على المعرفة. 
ومثلما لا يمكن الوحي أن يتوطد في صدقه إلا على أنقاض سلطة البطل 
وسعادته. وما من صفة من صفات أوديب» أي من صفات لشاف و من 
طنقات” الإلوعيق: إلا وتظهر .على 'أنها الرفاة المحتمل لنزاع.معين:. بل 
كرات مين إن المأساتين» ومأساة أوديب في كولون طثلها مكل مأبناة أوفين 
ملكاء هما موضعٌ فاجعة وتمزق» حتى في أصغر تفاصيلهما. وفي ثاني هاتين 
المأساتين» كان هناك اعتقادٌ بأن كبر سن البطلء واقتراب الموت؛: والاصطفاءً 
الالفي» وتخضوضا الانتضبار”"الذق تحدفه المعردفة على الجيل أخير ا يمكن أن 
تنتزع القصيدة من تردّدها المأسوي. وفي الواقع» فإن أوديب» برغم الإذلال؛ 
وحق اكوتها العرك كدر الماخصيه بوالخرر + وبر في لله المأساة إنساتاًء 
إنسانا 'يستفئلة الكراهية ناته كما :امتتسلم: لحب جوكابيكا:: إلسانا. ينتير فى 
شهواته ويلجأ إلى صب اللعنات 000000 أوديب لا 
يملك شينا مق طنفات الققين! مع أنه يتضرغ إن آلينة الفا وول يصيل إل 
المضالحة أبذا بصورة نهائية؛ اللهم إل في الخاتمة. إنّ اختطاف أوديب على 
يد الآلهة في هذه المأساة أيضاً يعدل رحيل بولينيس المضني نحو هزيمته 
المقبلة. وفي الواقع. لا تكف النزعات الإنسانية الثلاث إلى السعادة: 
والسلطان» وإدراك ما يتجاوز حدود الإنسان» لا تكف عن المجابهة فيما بينها. 
5557 يقال غنها إلا وحبِطله الخوانث» يدها من" اللحظة الثالية , وتوكذة 
في آن واحدء وتتحدّدُ هذه النزعات الثلاث جميعها بتصادمها المتبادل. وهكذا 
ليو «أرديب ملكا 4 وكانها كال للتز أعات: الخ سقف قيويتيا: و لهذه قو احدقة 
لل متنا لير كقضيد» الجود' الباسن: الذي فبدله إتسناق معي الأبقاء الطمويحات 
الرئيسية الثلاثة لحياته. ولأية حياة» في أعلى درجة ممكنة وليحافظ 50 


)١(‏ انظر: «العناصن الدينية في مسرحية أوديب في كولون» في كتاب: «مسرحية أوديب 
في كولون وعبادة الأبطال» جامعة نوشاتيل» .١55٠‏ 
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سليمة برغم التوتر الذي يجعله يترتَحٌ أحيانا. وبعكس كريون» كما يصف 
نفسته في «أوديب ملكا»!", إن لم نقل في أنتيغوناء فإن أوديب ينوي رفض أية 
تسوية. ولكن أثراً من الآثار المحققة في أولى مأساتي سوفوكل يعود إلى أن 
هذا التطلب الأساسي قد بدا منسياً للحظة من الزمن. إن أوديب الذي يظهرء 

في الواقع» مستخفاً إلى حد كبير بوحي معبد ديلف» حينما يدخل للمرّة الأولى 
إلى المسرحء يطرحٌ نفسه. خلال هذه المرة. أمام المشاهد. على أنه ملكٌ 
وزوجٌ تغمره الستعادة. وخلال فترة من الزمن جد مقتضبة» لأن تيريزياس 
وديا" للذكن: ديكا مساق لحتل ةوالعو 4 كدري برطم ارهق ين 
قؤسيق» إن «صبة التخبير” . وهكذا تشهد ضرباً من الاتحاد بين القوة اليافعة في 
اكتمالها. والمتعادة العائلية. ويصبحٌ التشهيرٌ المأسوي بنتيجة ذلك أكثر عنفاً. 
ومنذ تلك اللحظة. لا يكف املك والعقل عن تهديد نظام العائلة. لكف 
الآلهة عن تقويض كل أهلية للستعادة. ول كف العفل البقوئ أخير ا هن 
الاصطدام بمعرفة الغيب الإلهية, 


الحب والعقل: 

إن نقض ذلك الاكتمال الوهمي يقعٌ وكأنه تهديدٌ للمأساة. منذ أن يشرع 
العقل الأوديبي بالاستفسار عن طبيعة ارتباطاته العائلية؛ فمنذ ذلك الحين» ينشأ 
نزاغ بين العقل والعائلة» ولا يتوقف حتى نهاية المأساة. إنه نزاغ جوهريّ 
هذه المرة ا ولا تعوة «أوديب في كولون» إليه للف . إذ أنها تحسم 
الأمر احيخ تج أوديب من كلا المتنازعين في آن واحد. 

وحول هذه النقطة» فإن الشاعر يُحسن التلاعْب مع ذلك بالتعارضات» 
وبالشاوات التن: كنت ترقط .والكتر من غير الأدبية ا اسطورة: أكثر نبا 
يُحسنُ ذلك بصدد نزاعات العقل والآلهة. أو العائلة والوحي. إن كافة 
فسوي التي تدور على حياة أوديب كان تذكر» كما رأيناء ذلك التعاقب في 
)١(‏ انظر الأبيات مه -501ة, 


- 19 ع” - 


فترات الوحدة التي يَمنَحنُ فيها البطل قوتّه, وفي الفترات التي يُلتَقط فيها 
ويُعاد إلى وطن» وإلى عانا بيده دن واحدء رهن قناقية كنا قد كنا مث أن 
نكشف فيه خط سير منكسر . وإذا أخذت حياة أوديب على هذا النحوء فهى 
تنتظلم حب سلسلة مق التعارصات: فهئ: المنفى أو الانتماء. إلى بيت ملكي: 
وق الريك والح الشريفاة أن في لمكو قر إل الورية. يم احرج 
وكورنتياء أو"إلى غابة أثينا النفدسة .وهي القوة اليافعة التى الااتدين بشئ+ إلا 
لذاتهاء عق الارتبامطً بالعائلة, ولا ينوي الشاعرٌ إغفال أي تناغم 07 
تناغمات الموضوعء بل يضيف إليها على فترات متعددة» ا من إحدى 
وأعاية إن الكو ع مضبيف إليها صورة الميناء الذئ لآ يتم بلوغه إلا بعد 
سفر طويل. 

وهناك حتى أكثر من ذلكء فالشاعرُ لا يُراعي الصفاء الشديد لهذا 
المخطط الأولي' المتباين فحسبء» ولكنه يُراعي أيضاً اللحظتين. المنذرتين 
بالكارثة. وهما اللحظتان اللتان تأتيان سراً لتقطعا ترتيب الكارثة البالغ 
الوضوح. وقبلاً. كانت شفافية التعارض في الأسطورة بين الوحدة والارتباط 
العائلي يكدّرها مقتل الأب كما يكدرها المُلّكُ في طيبة. لقد كان مقتل الأب 
على الدروب الخالية نوع من المسير المتفرد» وبالتالي» فهو تعبير عن القوة 
الراشدة لأوديب الذي عزم على اختبار نفسه كبالغ» كما هو ضرب من 
الرجوع إلى الأصول وإلى الأب بآن واحد. ومن ناحية أخرىء فإن السنّلطة 
انواس التي فاز بها في طنة “كانت مهن “و أضيها لقند قتدار البطل بنفس 
الوقت الذي كان يترافق فيه والعودة إلى الأم. وكما أن سوفوكل لم يرفض 
شيئاً من التناوب المتكرر والحاسم» فهو لا يرفض شيئاً من الالتباس الذي 
يأتي ليشوش قصد هذا التناوب المحدّد كهقيدا دقيقاء وحتى أنه 506 مكدذاً 
التفصيل القليل الأهمية. تفصيل الدرب «الثلاثي التفرّع»» في مفترق دروب 
دوليس وديلف وكورثثياء وهو التفصيل الذي لم يفت المحللين النفسيين أن 
يروا فيه مع ذلك تذكيراً رمزيا بارتباط الإنسان بأمه؛ كما لو أنه كان لا بد 
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بالنسية إليه اليضا أن يلاقي الوعي الكامل؛ اانه الكامل لقوة بالغة عند 
الفتى أوديبء أن يلاقي عائق الرجوع إلى الأصول'''. وبوسعناء على الأقل» 
أن نؤكدء في المأساة» كما في القصص الأسطورية» أن الالتباس الخادعً الذي 
لا يجعل البطل يحصل على استقلاله» ومُلطته؛ إلا إذا رجع إلى أبيه ليقتله 
وإلى أمّه ليتزوجها. إن هذا الالتباس ما إن يعرض حتى يتبددء وحتى تظهرء 
بكل جلاء استحالة أن يكون المرءٌ بالغاً في نفس الوقت الذي يكون فيه ابناً. 
وهكذاء فكما كان يتنأ لغز أبي الهول» لا يمكن للإنسان أن يظل واقفاً بمفرده 
إلا لحكلة من لمق «يهدها لا بد له أن يستعين بعصاء وتبلغ الأسطورة حداً 
0 من القوة بحيث يصبح أوديب قادرا على اختيار نفسه كرجل واقف في 
نفس اللحظة التي يندمج فيها في دائرة العائلة. 

إخ. الماساة الكل اول بمجدد ا إذن: (الاحتمالالمويجوة اقلا في 
النصوص السابقة للأسطورة» احتمال الفصل بين السلطة والوجدانية إنّ 
المنابنا ف تسرهف إنوا" تسريف بقن و الف ف للاقتران» في 
الفرح» بين القوّة والعائلة» إنها تمسرحه بتأثير السقوط الذي تدخلّه بين 
عرضها لأوديب السّعيدء وأوديب الكفيف. وقد كان بيغي يؤكد أن «كل إنسان 
سعيد مذنبُ» وتأتي المأساةٌ بالضبط لتشكك باكتمال الملك أوديب. ْ 

«ومع ذلك» فان نجاحك هو الذي يُهاكك بالضبط»: هكذا يتبيّن العراف: 
أثنا أول دخول له إلى المسرح» إك 'أرذيك «ميتقط فعلا “يما )وطه متلطته: 
ويغدو عقله المتركزٌ على الوجدانية والذي كان يتبدتى حتى تلك اللحظة» وكأنة 
5-7 إلى الاعتدال. يغدو هوىء بكل المعاني التي يحملها هذا التعبير. لأن 
الهوى حقاً هو الذي ينكشف في تلك الرغبة الجامحة للمعرفة» والهوى أيضاً. 
وهذه المرة بالمعنى الآخر لهذه الكلمة» هو الذي ينبغي تعره في قبوله 
الغامض بتوجُس الأسوأء وفي هذا الاكتشاف الخفي» داخل النفس» اكتشاف 
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القبول بالعذاب. ويغدو العقل الذي كان قابليّة للنجاح؛ عامل تفكيك ودمار. إن 
هولديرلان الذي يذكَرُ بقواعد سلوك أوديبء يقول يما 7 3 العلل الذي 
«يؤول أقوال الؤيكن كازيلة هده له 0-0 باتجاه الشؤم»' "ويقةا هو 
سبب أن العقل الأوديبي» حين يتركزٌ على سر الأصول. يتمزّق بصورة فظةء 
من جراء قابليّته المزدوجة للشعور المسبقء وعدم التعرّفف. 

إذا أنقذت المدينة» فما يهمني غير ذلك؟ 

إن عياذة واحدة» منذ البداية, كانت تكفي البطل الستوفوكلي ليقدر دا 
زو نجاحه. والخطرٌ الذي يتعرض له. ومنذ ذلك الحين: يصبح مستعدا 
لكي على تلطه في مانم الشخضين. فيك للقن الأوديبي أن يدخل في 
صراع ضد الانسجام العائلي . ْ 

ويمكن أن نشير من ناحية أخرىء إلى أن كافة شخصيات مأساة أوديب 
ملكا العد فل رياط مكلضنا انيت والتي تمثّل بناءً على ذلك» ا 
العائلة: أراقريق الوخدانية. كككار هو حيتهاء أن تبقى في الظل. إن لم نقل 
في فى الجهل» أو في التظاهرء وذلك في النزاع الذي فيادا حالا بين المعرفة 
وعدم التعرف. ولا يضح ذلك بلا شك إلا في إنشاد الجوقة الاي و وز 
مكاشفات تيريزياس المرعبة: ْ 

وهذا هو السببُ في أن قلبي لن ينسب إليه جريمة أبدا. 

إن في هذا الرأي المبتسرء الذي يُطرَحٌ على أنه كذلك؛ نكراناً مذهلاً 
للخطة السابقة» فأوديب أفضل من تيريزياس؛ والحكمة البشرية أفضل من 
النيوءة. :و الاغتراف بالبلطة الملكية أفضيل من معرقة انقب الالييك إن هل 
طيبة؛ برغم تديّنهم الذي يظنون أنه لا يزال سليماًء وبرغم الاضطراب الذي 
يعترفون به» ما زالوا يرفضون التخلي عن ملكهمء الذي يحبونه. والذي 
نقذ هم ذات مرة. إنهم لا يريدون أن يعرفوا يك والوضوح عقيف 
للاتياماخ الكئ يتلفط به :العاف لا كجدي اشيكاء والأنهم يمطون طوعا فزيق 
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عدم التعرفء فهم يؤثرون» مراعاة الأوديب. أن يظلوا عُمياً وصماً. ولكن 
جوكاستا نفسهاء حين تكتشف أخيراًء وحتى قبل زوجهاء مدى المصيبة 
والحقيقة بأكملهاء تتوسّل إلى أوديب أن يكف عن استقصاءاته؛ أما راعي 
لايوسء الذي اعتزل في الجبل ليصون سره؛ فلن يتكلم» هو الآخرء إلآ تحت 
التهديد. إن جميع الذين يحبّون أوديب» يا كانت “صورة هذا الحب. يريدون أن 
يحموه من نفسه» ويمنعون عنه الفهم الواضح لماضيه. إن أوديب» الذي 
تتناز عه رغبته الكاملةً في المعرفة: وحدمته. ونافه “يطل تغلى هذا النحو. 
وكيد ا كخاظيل طيند اقبي 

ومع ذلك فإن العقل الممزّق سينتصر» ولكنه سيكون قد دمر الوحدة. 
فحين يُعزل أوديب عن مجتمع العائلة. فهو يُعزل أيضاً من مجتمع طيبة؛ 
وعلى نحو أوسع من ذلك ل فول هن متكهم :الأكاة: وج انهو اللي 
في أنه بعد أن يشرعً عفوياً بالقيام بحركة تنم عن الاعتراف بالجميل لتيزيه 
في «أوديب في كولون». عير غلية نالا أن يقمع اندفاعه. فيسحب ذراعّه 
خوفا من أن يُعدي مضيقه بدنسه الشخصي :انيد أنه ما إن افق الكارحة خض ألا 
يون اشقبدار"العدن :كان + فرافظ ذلك مق : لحكل 4 الأرقيتة المققر ب العية 
الذي نراه في كولون قد التقى من جديدء في ووحدته البائسة. الطفل المتورم 
فصن الذي كاده هلى جفال' اتيز ون . ررقي هذا الازناخ نوق العقل و الحعء لا 
اختياره ولا مصالحة ممكنة؛ إلأجالشيكة الحمدية كزيون أق "وجنت أحيانا؛ 
وتنضرينة" النسل ‏ الاتتسي از دامس إن ها يطهر كذ انوكم كان قير الهزان 
الذي يعطيه أوديبْ ذاته أبا الهول. إشارة كافية» هو العَرَجٌ الأساسي للإنسان 
الذي حكمّ عليه بأن يهِيمَ على ثلاث أو أربع قوائم فترة أطول من الفترة التي 
يسير فيها على قائمتين» الإنسان غير القادر على تلبية نزعته المزدوجة إلى 
القوة وإلى الحب. وهناكء بلا شكء في المجاز الرامز لهذا العرج الأساسي» 
كما مشفخص ذلك تكفا هناك تعبير' أولي هما سيسمّيه فرويدء في أحد أبحاثه 
الثلاثة حول نظرية الجدس «الشدة الأصلية» للطفل الذي يُدعى إلى الانفصال 


لذن أسطورة أوديب "م ه 


عن الأم!'' لكي يظفر باستقلاله. ويمكننا التأكيدث» على أية حال»: أن» في 
الأسطورة؛ وبصورة أوضح أيضاً في المأساة» أن المتعادة تمتنعٌ على الإنسان 
الذي يريد أن يصبح بالغاء لأسباب إنسانية بحتة» كما تمتنعٌ عليه لأسباب 
قري واتتسطار نوالن ترقد جددها بقذه مها كماد بالا 

الحب والوحي 

في حين كانت القصص الأسطورية عموماً تكتفي بذكر تكن وتفكك 
الأسرة الملعونة» والتي ترتكبُ الزنى بذوي القربى. عت ووالشكه ققد 
الوقن كل أن ووكة) بالسية حزق كنا والندية عقن أن ركه على 
الال أبيق» الإاساق واللواهية كينا أن مطاريسة القرء قري تفليقها بعال 
الحب. فإن الرغبة الإنسانية في السعادة يجري ترجيخها على تحريم الوحي. 
وهذا لا يستبعد إطلاقاء مع ذلك؛ لحرن نت لان صن 6ن فل كاز 
غرين» في منظور آخرء يمكئنا أن نرى من ناحية أخرى» خلال زمن معين؛ 
أن الوحي يأتي اسقق للشيوة صدفة تففيقين وخ بناءً على الل إسقاط 
استيهام الاتحاد مع الأما"! أو تحقيقه. بيد أنه على المستوى الدر امي الذي 
يعنينا هنا تحديداء فإن تعارضتهما فقط هو المهم. وفي اللحظة التي تبدأ فيهاء 
فق ذلك سأباة أرديت ملكاء يكوة كلام الوح قةقته.وما نكي أن يكز 
أمام المشاهد فقط هو تعاقبْ المصائب التي تنتجْ عن ذلك الكلام» وهي 
المصائبٌ التي يجري الإعلان عنها بوضوح. أو يجري التذكير' بهاء منذ بداية 
المأساة» بواسطة العنات التي 5 أوديب بها نفسّته دون أن يدري» وبواسطة 
نبوءة تيريزياس. وهكذا يبقى الأمرُ الجوهري أن اتحاد أوديب وجوكاستا الذي 
تحقق قبلا عليه أن يُدافعَ عن نفسه ضدّ أيّ كشف من أصل ديني. وتلك هي 
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على" أيه حال تويعة” التحطنين” الكنورزقين “على الستوى» الدزامي» واللين 
تظهرُ فيهما جوكاستا على المسرحء وأثناءهما سيتبدى أمام ناظرينا بصورة 
او الانتقال من الاتحاد إلى الانفصالء بالنسبة للزوجين» وهو الانتقال 
الذي يفرضنه تعرف الحقيقة التي ينطق بها الوبحي؛ بصرف النظر عن المعنى 
الذي :يمكن. أن:تدل عليه خلالهما هذه الذريعة. :ؤلة يتردة 'الشاعرة:. الضنيخ 
بالمشاعر مع ذلك» في أن يضع بتأثير الثقة» والانفتاح والصراحة الكاملة: 
المجابهة الأولى بين أوديب وجوكاستاء فيهتف أوديب «أي صفيّ يمكن أن 
يكون لي أعز منك في خضمٌ محنة كهذه». ويتلون المقطعٌ الذي يلي ذلك؛ 
والذي هو على جانب كبير من الأهمية» بالنسبة لتناسق المأساة. ولتقدُم البحث 
الأوديبي في موختواء 5 تعرفه ذاته» وهو مقطعٌ شديدُ الاقتضابء ا 
لأن الإيقاعَ الإجماليّ للمأساة لا يسمحٌ بالتوقف وهو يتلون بكامله بحنان جامد 
ومتحفظ. إن جوكاستا تتدخل. بعد الخلاف مع كريونء وكأنها حاملة الوتام. 
إنها تأت لتهذئ فوؤر لت العطبب» ولتصيفي 'النفوين: 

هياء ولتحل نفسك بنفسك من الجريمة التي تتحدث عنها. 

وباستثناء القصة الطويلة عن ماضيها ذاته» وعن ماضي لايوسء والتي 
تتبن إحدى أقوى حلقات بُنية المأساقه فإن جوكاستا لن تتلفظ بكلمات أخرى 
غير كلمات التهدئة. ومع ذلكء فإن مزلت ا لفل لقير قرا 1 ال له تؤثر 
قطعَ أيّ حوار مع أوديب» حين تكتشف من قبل الجميع اال ار 
الآلهة هي قطعْ كل صلة لها بابنها وزوجها. 

أيها المنكودٌ! أيها المنكود! أجل هذا هو الاسم الذي يمكنني أن أدعوك 
به» ولن تسمع أبداً اسمآ آخر من فمي. 

إم اكتسناف كدق الوشي قدرفك الرضباط الزوتحين نكيت ليدة أحذهما 
يكلم الآخر ولا يتفاهم وإياه. وأوديب نفسئه» الذي كان يكشف عن دخيلة نفسه 
بكل سهولة ويسر قبل لحظة من الزمنء قد أعياه الردٌ على هذا الضينت الخنيد 


- ا - 


الدال على الضنك . ولا بد لنا أن نقبل مفاجأة رؤيته وهو يهجر' النبالة منذ ذلك 
الحين؛ لينساق ويتية فجأة في ظنون منافية للعقل ومُذلة. وها هى”إذن يحل 
موقف زوجته على أنه الوق الذي يستعيد الماضي من زواج غير 
متكافئ... وعلى أية حال فمعركتهما مع نبوءة الوحيء إنما تقعٌ بين هذين 
اللقافون 'المعاطرين »و المتتاكين: النطلين: .ونين اتملي كه ناكل كت 
القطليهة فيهنا يتنا : 1 

إن كل شيء يجري فعلاء في المأساة» كما لو أن نزعتهما إلى الوفاق لا 
شي وال «التترجنه عليينا تجاه الالقة رمع ذلك قل كانت هناك احا 
التماعة خاطفةً من الفرح لا شائبة فيها تجمعٌ بينهما. وقد ظنّ كلاهما خلالها 
أنه بوسعهما اتابعه عن سيك الالو دوق عقاب : 

أيتها المرأة» من يمكنه من الآن فصاعداً أن يلجأ إلى بيتوا'", 

إلى مقر النبوءة؟ أو إلى تلك الطيور التي تزعق فوق رؤوسنا.. 

(الأبيات 554و - ؟7و) 

نيد أن “قةة"الهدأة بها قن حت إن كانت هناك حاجة لذلق: إن أرة 
ذككة عر إن سيقن انيما ان يكذ ا ماذذا الاتكادش] إلا حابي الرحن: ونه 
0 أن تكون هذه اللحظةء فوق ذلكء هي اللحظة الوحيدة التي يكونان 
فيها على نفس الدرجة من الاستعداد. الداخلي لمواجهة الحقيقة التي تتهدذهماء 
ويمكننا أن نعتبر هذا النوع من الإغماء الذي يجعلّهما في كل مون ضع آخر 
غير واقعين إطلاقاً في نفس الدرجة من اقترابهما المشترك من مرتبة الوحيء 
يمكن أن نعتبره فصلا بينهما هو من أكثر ضروب الفصل التي أجرتها مأساة 
أوذنت ملكا ححقه ركان الاختطراب: وكارل رينهارت هو الذي يكتبُ بهذا 
لدف أن تو كاب مرولا تنكل" أنها فاده حلي الناكد .مو الفيفة: ول ككل" أن 


1ف الأناظيو! اللوقاقية ينترهن كينا يك كان ايل بالبوراك قن كمد عزلت: وق 
قتله أبولون (المترحم: ز.ع). 
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أوديب يمكنه ذلكء إلا في تلك اللحظة التي يغرق فيها أوديب في الحقيقة 
وكأنه يغرق في هاويته» وأن أوديب بالمقابل. «سيرتقي مرة أخيرة إلى ظاهر 
الحقيقة. ويظن ا م ل را 
جوكاستا في الحقيقة»!'! ولا يتاحٌ لهماء في الواقع» أن يصلا إلى كشف 
الأسوأء لا في نفس الوقتء ولا بنفس السبُل. ولكن الآلهة» هي التي تنتصر'ٌ 
مع ذلكء في هذا الصراع الذي يدور بصورة غامضة» بين الرغبة في 
المحافظة على مظهر الاتحاد والقبول بالنبوءة. 3 أو يكن اذى يغدو مد ذلك 
العين م رهيدا فن كر لوق كي مناه الكار له" العائلية سوا هين :بينطوال. ايده 
على ولديه اللعنة النهائية التي ستدمّرٌ سلالته. 

وسواء لكان ذلك انتصارا للآلهة» انتصار المحرّمء أو انتصار” الوحي على 
السعادة الكاملة» التي يمكن أن تعد بها فقط الأمّ والزوجة التي هي جوكاستاء فما 
من شك في أن أثراً من أو ثق آثار «أوديب ملكاً» يتصل بالطريقة التي أعدّ وخل 
بها هذا النزاغٌ بمجموعه. إن التهكم المأسوي 4 هو الذي يغلب» وفي وقت 
التجديف نفسه» وفي اجر اها اكفدف سنس ركوب ركاف مركي الكو 
نفس اللحظة التي تطرح فيها النبوءة باعتبارها كلاماً كاذباء هي الإحظلة الث 
بو فيه فعالية' النيودة: تكن يوسم الشناعل أن يمضي أبعد من ذلك» في 
طريق التقليمصء والتناسق» والقوة» بحيث يغدو الانفراق الفاضيح بين رغبة 
البطلين في الهدوء ومرتبة الآلهة» بحيث يغدو في «أوديب ملكاً»» مركزاً بعنف 
م :شه يمفزده أن يضنة أبباس الفشل المأنتوي لأوديت: 


العقل والوحي: 

ومع ذلك+ :ففلة ميززات أخدى: أيضا الأسقاكب الكامل للشية» الذي 
نلقاة برفقة أنتيغونا وحدها في أوديب في كولون . وحين تقواؤض ) أنتيغوناء هي 
الما وبصورة فظة. الحلمَ باندماج مستحيل بين النزعات البشرية إلى 


.55 الصفحة:‎ 2١111١ سوفو كلء» ترجمه من الألمانية إيمانويل مارتينو» طبعة مينوي‎ )١( 
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السعادة» وإلى القوة» فهي تفضح» لسوء حظ أوديب. تعارض الحكمة البشرية 
والحكمة الإلهية. تعارض معرفة الإنسان والعلمَ الإلهي المسبق» وتعارض 
العقل وما يتجاوزه. ومن هنا يأتي أن العملين اللذين كرّسهما سوفو كل 
لأوديب يستندان إلى التضاد المستمّر بين النور والظلام» وبين 0 
والضلال؛ وبين العينين اللثين تحسنان النظرء والعينين اللثين لا يمكنهما ذلك 

عي ل زب ارما سلما كان ور طلا راق إن علق ,ماك 
سئلطة» ظفر بها الإنسانٌ بنفسه وعلى نفسه أن يُصبحَ امتثالا لصوت آت من 
عالم آخر وطواعية له. وذلك بانقلاب كليّ للقيم التي أكّدها البطل المسرحي 
قل كل ويك اإنحقتو ‏ الجعوفة بو السلطة:..والشض يهماء انين شينان 
أووكب نهدا" اموا تفضهمنا اللذان يميزانت: أبطال. أعمال أحبية:. من مذ 
زرالغلةفاه الوه !رهما يناعن اتن العهيية اق يخطظ العدل المتكة باز اده 
القوة» وبابتهاج الإنسان لكونه إنسانأء ولتحقيق ذاته» عند سوفوكلء كما عند 
ا ا عد وحتى عند باسكال» في فثرة كتابة الرسائل الدينية: 165 
.وعلةءمنوومم "١‏ على الأقل: ولكن إنكار قدرة الإنسان» عند سوفو كل؛ كما في 
كتاب الأفكارا". لا يلبث أن يعقبْ الإشادة بهذه القدرة؛ فيلتفي أوديب لير 
العجوز/“) المنفي والمحتضر. وجميع الأبطال المسلوبين. إن التأكيدة المزدوج 
على عظمة الإنسان وعلى عدمه؛ لم يدن التشدية عليه قط بصورة أكثر 
00000 أكان ذلك تأكيداً على إرادة القوة أم العكر” ترط موود 
الإنسان» على الانتصار أم على الانهيار على الكبرياء أم على تدمير كل 
غرور» فإن التحوّل الإجباريّ للبطل يجعلّه يعبر» من إحدى هاتين المأساتين 


)١(‏ رواية من تأليف بيير لاكلو .)١18١*-- 1151١(‏ (المترجم ز.ع). 
)١(‏ رسائل دينية كتبها باسكال» وقد نشرت بين )١16517- 1١555(‏ مغفلة في البداية. 
(المترجم ز.ع). 
(4) في مسرحية الملك لير لشكسبير. 
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إلى الأخرى؛ كل طريق الممكن؛ فيظهرٌ العقل البشريٌ في هذا التحوّل أكثر 
منه في أي وقت مضىء وكأنه التأكيذ المزدوجٌ على كل شيءء وعلى لا شيء 
وطنها فلي أل .و احلا إخ. التمنوض الفراوية الميقطفة كانت نودي فيها سيق 
انتصار أوديب على أبي الهول: أما الشاعر» من جهته؛ فيبدو أنه معني بتبرير 
قثرات مفسشر الألغازء وإبرازها أثناء فعلهاء فيقدم لنا ذفعة أده الببعد 


المزدوج للعقل الأوديبي» ومستواه» وحدوده: 

نحن بالتأكيد لا نساويك بالآلهة؛ لا أنا ولا هؤلاء 

الأطفال الراكعون أمام منزلك؛: كلاء ولكننا نعتبرك 

الأول بين كافة بني البشر في أحداث وجودنا 

والظروف التي خلقتها الآلهة. (الأبيات "٠‏ - .4) 

وبعد ذلك بقليل: 

وفع :تلك فزني أضل: أن أودينه جاهد كل شوم وأناء 

أنا وحديء من يخرمئه بحضوري الذهني فقطء دون أن 

أعو فك قينا هق لحيو لت : 

(الأبيات هو" -..4) 

أما التعارض بين الإنسان والآلهة» والذي يأتي الكاهنْ على ذكره في 
اكه كان أزديت كه مهار كواب ينين مضل قله ابنذ بالتصداره 
الأول على الوحش. تحت ضغط التهديد والقلق. إن الخصام العنيف بين 
تريزيا وأوديب» مع كل التناغمات التي يحملهاء الطهارة والدّنسء» الحقيقة 
والظافن الاتصبار" ' والعمن» ف الخصام يتبدى باعتباره علامة الصدام 
الأساسي ذاتهاء صدام العقل البشري مع ما يتجاوزه» وهو يأتي ليعلن ضربة 
الابتداء لمعركة لن تتوقف حتى الاستسلام الكامل لأوديب الذي يغدو أعمى. 
وبصيراً في الوقت نفسه. ْ 


- طا/ا > 


قد يكونْ من الخطأ مع ذلك أن نخلط بين هذا المخطط الأولي» وصراع 
العقل ضد السر الخفي» افق قبطل :ذلك الصر اع الثاني" تضادفه :في الؤؤليت 
البوليسقة: وليين العقل الذئ يشر" الألخان :هو الذي قم لكو الدامناف وازننا 
اليقظة العنيدة لأوديب لإبقاء نظرته الذائية: متكيهة نحو نفسه» وفي نهاية 
الأموع كا بدك الضيفة الموالعة يفنينها ايل ضعة بقيهاوضنيها فقط ورت 
كان لا بد من برهان على ذلكء ففي أقوال تيريزياس إنما ينبغي أن نبحث 
عتم التاق اقم" إن مكلا وين بلان. في الو اقم لني المسواع حكن 'يتنتكا في 
قليل من الكلمات بكل شيء عن ماضي أوديب» وحاضره؛ ومستقبله. إن 
عملية القتل التي نفذّها قديماًء واقترانه المحرم؛ ونفيه المقبل» كل شيء يُباح 
به بقليل من الكلمات» فنعرف حينذاك أن البرهانَ على صحّة الوحي لم يعد 
06 وهو يرقيط بالماضي» ولكن تلك الكلمات» كما رأيناء كلمات لا يريد 
نذا عسوا هيا ! :لوقه ميو ١2‏ الندو» اللشزية كيد النمالي وكير متدركة بد 
الذات» بصورة مرهفة. 1 

ولكن العقل لا . يُمتَحَنُ في ذاته» وهذه الموهبة التي عليها أن تكافح 
كثافة الحوادث والعالم أقل مما عليها أن تكافح عَوائق أخرى موجودة ضمنها 
هي في الواقع موهبة موزّعة. إن أقسى انتصار الوحي وأشذه إيذاءً هو في أن 
يقود ذلك الوحي العقل إلى الشك بنفسه في انتصارهء ومن هنا يأتي» منذ بداية 
وأوديت ملكا»» أن هذا العفل السيد يصبخ مهددا آبدا بعدم التولزن: ويهري 
اليف عن بيد بحي البحيدة: وجري اللعفيك عن فونه القر» رهن 
سنن قن الفر االشوان ضيه يدرك فعلاً أن عدم التعرف ولام ين 
تعرف الأسوأ يمتحنانه من كل جهة ويمتحنه الشعورٌ المسبق الذي يخرجه عن 
طوره في موتبة الحفيقة والوحي :إن الشنعور السنيق هو الذي ألقى بأرديب 
وهو يافعٌ على طريق ديلف» وجعله يهربُ من كورنثيا بناء على كلمة قالها 
سكير» وه كلمة يكذبها على كل حال» بوليب وميزوب: إن الشعورٌ المنيق 
هو الذي جعله يصب أسوأ اللعنات على ذريته نفسها والتي كانت ملعونة 

0 


وفهددة من :قله والشعؤرة الفسيق أيطيا: وليس صفة الشاعر فقطء هو الذي 
يقوذه ليشعر دفعة واحدة بأنه معني بضرورة الثأر لمقتل ملك طيبة الستابق. 

إنكم تتألمون جميعاً وأنا أعرف ذلك. ولكن مهما كان 

عذابُكم» فليس بينكمٌ واحدٌ يعاني بقدر ما أعاني (...) 

إن قلبي ذاته يذوحٌ على طيبة» وعليك» وعلى نفسي معاً.. 

ولكن الهاجس الدائم للمحافظة على ما هو كائنٌ يقود خطاه بنفس الصورة. 
ويضلله برغم الأدلة التي تتكاثر ضده. لقد كان فولتير وكوكتو يتمستكان بقاعدة 
اكهال توح المورفك» حزن اندي مقر عا مق ا أرفيت وجركا لم خورف 
أحداها الآخن :في وفت بكر غيو' أن كل فرق أوديت يكم في ذلك الأمرة 
وفي ذلك النضال المتلمّس ليكتشف الشيء اديوه ألا يعرفه. 

إن العقل الأوديبي الذي وقع هكذا بين فكي كماشة الشعور المسبق» 
والرغبة الغامضة في إطالة زمن عدم التعرف. إن هذا العقل هؤ في نفس 
الوقت مفسرٌ للألغاز» ومزوّد بالأخطاء. إنه الشيء الذي يُهديء كما أنه الشيء 
الذي ل وبنفس حيوية الذهن» إنما يفكرٌ أوديب باتهام كريون ليحط من 
قيمة كلام تيريزياس» ا 0 اللتين من شأن 
اذ اهنا أن ور كهرو الأقورى أن تكاس زهون تدك جو كانيةا ‏ عنما تالف 
الكلام» في محاكمة على درجة كافية من التمويه: أنه أياً كانت الأقوال التي 
وك لس امنا مع الك الكناهة لوحي على تلك القضية؛ فلا ينبغي أن 
نصدّقه. فهي تظهرً على نحو ما: وكأنها صورة ة مضحكة للتردّد الأوديبي. 
وفي الواقع, فإن عقل أوديب نفسه يعرف فعلاً شططة؛ وهو لا يتوصّل إلى 
الحقيقة بصورة ة مؤكدة, 

غير أن العقل يتوصتل إليهاء ولكن ذلك النجاحَ في هذا الأمر أيضاًء 
والذق يقوذ إلى جدود كجات له يكلو من اللبنن» إن" المغنئ الكامل لدفاع 
أوديب الطويل عن براءته الشخصية في «أوديب في كولون». إنه يعلمُ منذ 


- ع/ا - 


الآن أنّ الوحيّ هو الذي كان يقوثه دوما» وأن: كل جهده للاعتراض على 
إرادة أبولون كان يؤدي في النهاية إلى توافق تام مع قراراته. وهكذا فما 
يظهر من خلال هذا النزاع بين الإنسان والإله» ليس افيا بحد ذاته» 5000 
من المعنى» بمقدار ما هو الجهد المأسوي الأمثل للشاعرء ولبطله» ولتحديد 
حدودهما الخاصة؛ بعضها بالنسبة للبعض الآخرء لقد كان هوليدير لان و 
أن تقديم المأسوي يستنذ بصورة رئيسية إلى ما يلي: «إن .ما يتعذر' الدفاع 
غناك أي" كفاريكر وخ الإلشى وهاو .ركيت يك كل الحدوة فنصي لقو 
المرعبة للطبيعة وأعماق الإنسان واحدة أثناء الهياج» إن ما يتعذّرٌ الدفاع عنه 
يُدْركَ على النحو 0 وهو أن الصيرورة؛ وهي واحدٌ لا حدود له» تتطهّرُ 
بانفصال ادو ننه ل أوديب: في رغبته النشوانة في المعرفة؛ قد سار 
للقاء الوحى :الن أوذيب الذي لأ يقال إنساناء وينميك عضيا في :اللحظة الث 
يعاريو اند فيه الواسالة "لكين م وززلز امقة: إلتي زكر اكه هنطوو 
يُدعى مع ذلك إلى ذلك اللقاء بالإله»ء وهو اللقاءً الذي ستعلن «أوديب في 
كولون» مجازيته الصحيحة والمذهلة. 

ومن هنا يأتي أن تمزّق أوديبء والحركة التي يفقأ بها عينيه قبل أن 
يعرض نفسه لأنظار أهل طيبة» هي أولى علامات تأليهه» ويمكن أن نؤكد» مع 
كارل رينهارتء أن المقصود هنا بصورة جوهرية هو الإشارة إلى الترابط بين 
الإنسان والإله». ويتابع رتجارت قاكاذ: ون قنسية الإله هي أيضا جَرْءٌ من 
صورة الإنسان الإله» وتجليّه يتوافق مع ظهور الإنسان»!". ولا يسنا إلا أن 
نذكر مجدداً مثله الأبيات القليلة التي يُعلن أوديب بنفسه من خلالها توافقه 
الخاص والمرتبة الأبولونية» مع أنه يرزحٌ تحت تأثير ألم لا يُطاق: 

أبولون! أجل إنه أبولون؛ يا أصدقائي 
)١(‏ ملاحظات حول أوديب» المرجع المذكور سابقأء صفحة: 451. 


./١8١/ كارل رينهارت» المرجع السابقء» صفحة‎ ١ 
- و07‎ - 


الذي سبّب هذا الألم» ألمي 
وَالية الدلمية الث اصبزغلتي 
فا اللتمابنة “+ لتك مروى ين افيا 

وهكذا فما استطعنا أن نحدده باعتباره نزاعاً بين النظام البشري والنظام 
الإلهي في المأساتين» وهو النزاغ الذي يظهرٌ فيهما فعلاً بهذا الشكل على 
المستوى المسرحيء لم يكن في الواقع» إلا التعبير عن جُهدء عن الجهد 
المأسوي الأمثل لتحديد الإنسان على تخوم ما هو إنساني. ل أنه 0 
بمقدورنا أن ننفي أن الأمر كذلك بالنسبة لذلك التضاد ألمثلثي الذي نظمه 
الشاعر للأقطاب الثلاثة التي وردت سابقاً في المعطى الأسطوري. 

إن العنف المتكرر للاصطدامات المتبادلة بين العقل والوجدانية 
واللوهة زا سحن نقد انمق حافن السيتموه بو بن" لكرج لشاف اهو 
هنا أوديب» كما هو كريونء في مأساة أنتيغونا لينتزعه من اليقين الذي أسرف 
في حسبانه؛ وليُلقيَ به على حدود ما لا يمكن أن يكون إياه. ومن الدراماء لا 
يذ نكسل إلى الماننات ولكن لأ 'ينكن" أن شرها الإشار إلق. الدالدرجة 
ميتديق على البطل المسرهي: انه يوجة كقفة: الموله ضع تمه فقطه زغل 
دوك ها "بتمالن. عليه كفك «تصبوف: اللفان .عن "المكلية التي حك بلك 
الصرويا من التحانت للدز افا و القن كر لكب كيشتها: فن :ناض . 

وفي حين أن كلا من جوكاستا وكريون وحتى تيريزياس ناقل لنظام 
واحد من الحقيقة» إما بشرية وإما إلهية» يتعين على أوديب بمفرده أن يجابه 
في أعمق أعماق نفسه؛ التمزّق الذي تثيرثه الدعوة الثلاثية» إلى الحب وإلى 
السلطة وإلى التعالي. إن أوديب هو الوحيدُ الذي سيتعيّن عليه أن يحمل عبء 
التوتنالمعارة لاك حفة القلافة تح خدووه الى :لا مطاف ,حت :ولو حملت هذا 
التوّرئ. ومن هنا ينجمٌ ذلك الانقلاب المستمرء انقلاب الإثبات إلى نقيضه 


1588-1875 أوديب ملكاء انظر الأبيات‎ )١( 
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والذي تنش منه المأساتان. إن كل القيم: تتقلب» ولا ينال التجاح “فيها إلا 
بالإخفاق::والإققاق: إلا بالنهاح: إن التعايير اتكحطه» و ننتى مانناة أوديب في 
كولون بكاملها على تلك (الغرابة)» غرابة أوديب التامة بالنسبة للجنس 
البشري بأكمله» وحتى بالنسبة لأولئك الذين يحيطون به» والذين يحترمونه؛ د 
يحبّونه. ولا يُخطيء الأثينيون في ذلك» وهم الذين يتركون القلق المقدسَ 
يُستشف بعض الشيء» لدى رؤيتهم للإنسان المحطم الذي يُعرضْ عليهم 
باعتباره متضرعاً لآلهة الانتقام : 

فحين لا أعود إذن شيئاً يذكر 

أصبحٌ حقا إنساناً!"! 

إنه إنسانٌ مهزومٌ» إنسانٌ ساقطء ولم يعذ يكتفي بنفسه منذ ذلك الحين» 
غير أنه إنسانٌ قد تعرف في ذاته موضع يد الإله» وربما فقدائها. 

وهكا "كلذ كنك الكنرة طبيحة امتضرينه تكله كنا من الحا بالفسة 
لكافة الأبطال' المأسووين «الحقيفييق .ولا يتلق الأمر” هنا بالخضوغ المحتم 
05 وحي قد احتواه الماضي وتضمنه. من جهة أخرىء وهذا ما قد 
يفسحٌ المجال في الأكثر لتحديد للقدرية» بل يتعلق على الأصحء بتحديد 
مشاركة حو يلد قل نذا الداخلي الذي يعرفنا التمزق» فما 7 0 
إلا ويشير” إلى انفتاح. 1 

وهكذا يصل أوديبء في نهاية معركة طويلة كانت قد بُدئتء كما هي 
الكال :فى ناكا هرا بالقسة كزين مقضت اننيد على الدرااقه يضيل 
الج تسرفة االواركة الف كا مقر | "له أن يقسلياك وعد اق خضل كاده 
المظاهر. و إن يبلغ كولون» بعد ذلك: حتى يُطالبَ بنقصانه» كما كان 
يظالك: ديم منلطافه وعير اد عي أنه قد قبل أن يهلك في ذات الوقت. لأن 
التعليمَ الأبولوني «اعرف نفستك بنفسك» لا يمكن أن يُفِهّم في العالم المأسوي» 


- 595- أوديب في كولون؛ البيت‎ )١( 
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إلا مقابل هذا الثمن. وذلك هو المتّببُ في أن المصير يدمّر التنسيق الجميل 
لحيوات مبنية على ضمانات محاذرة وخادعة. 

إن البطل المأسويّ ينبغي أن ينتقل» في استكشافه الصعبء وبعيداً عن 
التسويات والمعاييرء من الثقة بنفسه» وبنجاحه» إلى التعرف. وربما يكمنْ في 
ذلك تشسير' الليين الكطكو بين المابداء القن كيذ ييظلها يكدن ما لمعيه الج 
الأقل. رقم يكين كنا .أن تدك فيا ذلك .عن اليدب الذي من أجله تظل 
قضيدة مثل أوذيب في كولوخ ملنون ا ليما وا عالق التي تحدث فيها. 
أما انتقال البطل. فأياً كان يمكن أن تكون دلالته الدينية» بالنسبة لمعاصري 
سوفو كلء فهو يتبدى باعتباره التصوير الصحيح لإسقاط أوديب هذا على 
مرتبة ما يتجاوزه. ولكن كان لا بد له أن يعرف قبل كل شيء امتحانَ ضياع 
الذات» الذي هو أكبر بلا حدود من ضياع السعادة» وهو الضياغٌ الذي زاك 
أنوي وكوكتو أن يُرجعا إليه ضياع الذات بصورة لا تخلو من التفاهة. وحتى 
عضها لا يفكر لحة فى رسكي «أرطية ملعا في إن لكر هل أر كيك في قن 
«باعتباره أول بني البشر»»؛ فسيتعيّن عليه أيضاً أن يجرّد الشيخ من كل 
شيءء لأن العلاقة الصتّعبة بين حالتي إجرام البطل المأسوي وبراءته إنما 
تطرَحٌ على هذا الشكل» دون ريب خارج أي مرجع أخلاقي. إن أوديب» 
المذنب في لظن ' الكلية: بو لتحم “لاله اعقلق ‏ ,ظبيعتة افيا لاير2 
الشتخصبيء: كنا : هو.مذيب بالأدواق الثى كان غلية أن يلغيهاء ومثنتة أيضنا 
بماض منصرم» إن أوديب ليس فقطء كما كان يريده أرسطوء إنساناً شبيها بناء 
ا ا ل 00 
تذنب» بعينه. إن خطيئته الوحيدة والتي ليست ربما سوى غلطء في نهاية 
الأمرء يمكن أن :تكون رغيته في أن. يصنم من انفسه زاشندا .مستفلا: وأن 
يقل الإإغر رغ الظرة وام #جهويه عي مفقائرة كل شيعه ذلكا يني التي في أن 
العانياء ككر 5ه من ظهاوقه 3اقيناة روهذا اهو الكيب في ادها حجير د وهر في 
كماله: على ألا يعود يثق بنفسه؛ وذلك هو السبب في أن خطيتته إنما تدمّر' 


- ا/ر7ا - 


قبل كل شيء الإنسان العادل فيه وتدنسه. وهكذا فإن فيدرا التي يتعيّنُ عليها 
أن تنفصل عن ذاتها وعن شهوتهاء تبقى حقاً شقيقة أوديب هذاء لأن كل بطل 
مانتو بحة تنه فيه ور اق الكين و القن متهضا فى اعادو إلى :ار شه 
مما يعتقدء لتدئلمّه» على نحو لا رجعة فيه إلى جين هائل لتحديد الذات: 


التبلور المأسوي: 

كنت ذيليه عن أودونا فق كرلون واماد: الشنيت: الذي أضايةه فرط 
الشقاء» والذي استسلم «بصورة سلبية» لكل ما يحدث له وعيل : إلينا«ضيفاء 
من العالم الآخرء نازلا من كوكب الم ويدنا كل أن النطل :فقن 'موكقه 
السلبي البحث. يبلغ فاعلية علياء ستدومٌ آثارها إلى أبعد من حياته بكثير» في 

حين أن كل جهوده؛ وكل أفعاله الواعية في حياته الستابقة لم تكن لتوصله إلا 
إلى تلك المتلبية» !"ا 

لم تأخذ مأساتا أوديب ملكأ وأوديب في كولون على عاتقهما كل امتداد 
الخلم والشهوة إلا لتطرحا بصورة أفضل مسألة النزّعة الإنسانية» نزعة 
الحب» ونزعة القوة» ونزعة الانفتاح» ونزعة الحياة» ونزعة الموت» وهي 
نزعات تحدُّ بعضلها بعضاء وأكثر من ذلك أيضاء تتحدّد بعضها ضد بعض. 
ولك قويهاذ الانقلاب المذهل» انقلاب الإثبات إلى نقيضه؛ والتي يقوم عليها 
يكاء المامناتيث كل شيء مزدوجٌ ويحتمل أن يكون د تمتها أو ذو ار | لقه: اعتذت 
المأساة بالتردد الموجود ينا في الأسطورة» ولكنها اغتذدت به على غرار 
البلور هذ ته الكني في أنها "حلت يحل قنة النصوهي: لاخر للسطونة 
أوديب» في أية حضارة من الحضارات. وهذا هو السّبب في أنها أصبحت 
هي 01000 أهبححك: [ذ1 أركنا «اسيطووية الأسظوز م لقن كان 
فيها كل شيء» وكان مزدوجا فيهاء عظمة الإنسان وبؤسه. التماسَ مزدوج 
للخين و الغين» اعقاق: الإنسان: و الاتف هذا إذا وتنا عياز ات باسكان ويودلون: 


.55 صفحة‎ ١9549 ولادة المأساة» ترجمة جنفييف بيانكي» طبعة غاليمار»‎ )١( 
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أو وتتدقا كلنات سولدية لون إن تققد تر الداع كاق قد.ذ د ليكنا المقطئن 
الأولي ليصنع منه ذلك الرّحم العجيب القادر على إنتاج هذا العدد الكبير من 
المؤلفات» والقراءات. 

وبين القصة المتسلسلة لحياة أوديب» وهاتين المأساتين وضع هم لمنظور 
ينذرٌ ويرعب في أن واحد . غير أن هناك أكثر من ذلك أيضاًء فبدلاً من أن 

تترك المأساة بطلها للقصاصٍ الوحيد للذي كان تمكح لأنه تحدى مكر ا 

فهي تفترح له خلاصاً مزدوجأء قد يزيد أيضاً من كثافتهما. 

لقد أنقد أوديب على يد سوفوكل؛ وعلى يد الأدب» اللذين يضعانه مجددا 
بين يدي الآلهة ولكنه قد أنقذ أيكنا بدون أي شك نتيجة للوضوح العجيب» 
شه اتنتورة النضثة التي نذ تنتزعه من أهوال المعركة. ومن أهوال الإخفاق 
في آن واحد . وهكذاء فإن المأساتين؛ اللتين فيهما من اللغز أكثر أيضاً مما في 
كافة اللطدوطن التي تتوقف عندما يفقأ أوديب عينيه, تنغلقان على نفسيهما 
مكل كليرة. يقلقت تمانناء وتعمد أكيال مق “اكات والمفكرين إلى أن تكشف 
معناهما وسرهما. إن الإدانة التي تثقل كاهل أوديب». وكذلك الخلاص 
المزدوج الذي يمنحه إياه إيمان الشاعرء وشكل القصيدة لا تزال تطرح على 
البصيرة الإنسانية وكأنها سرابْ وحقيقة. 


- 5 


- الى - 


المصائر الأوديبية: 


أوديب بعد سوفوكل 


وهكذا ذركت المسورحيتاق اللأجيال اللاخفة: مثل ميزاك ققيل وما فتيغ 
الناس منذ العصور القديمة+ كما يقن قن الشعر الأرسطوة يلتفتون نحو عمل 
اعتبر نموذجياً. ومع ذلك فنهما كانت الماساتاق. تتتقين : فزيما كان الغدى 
الذي قدّم على درجة من الوفرة بحيث بدا مربكاً بعض الشيء . وأكثر من أي 
وقت مضىء كان لا بد من التجديد دون الإعادة» وأكثر من أي وقت مضى» 
كان النموذج محيّرأ لأنه لم يزل نموذجا . وأكثر من أي وقت مضىء فقد شعر 
الناس» حسب أقوال لابرويير «أن كل شيء قد قيل» وأنهم قد أتوا متأخرين 
كثيراً منذ أن (وجد) البشرء ومنذ أن أخذوا يفكرون قبل سبعة آلاف عام. 
وأكثر من أي وقت مضىء فقد حكم على الناس أن يلتقطوا ما تبقى من 
الحككاة! كلف القتمناء» ولسوا مق هذل" لكياء” أت الخاني ما "فكو وفلموم 
ذلك. ومن هنا تنطلق أفكار” تثير الدهشة مثل أفكار أندريه جيد الذي كان يؤكد 
بوضوح في يومياته أنه لم يكن ينوي مضارعة سوفوكل. ومن هنا أيضاً 
ضرب من الهروب إلى التنكرء وإلى عدم اللياقة» وإلى الحداثة التي تنطوي 
على المغالطة التاريخية الفاضحة. وقد حدث أن قام الكتاب بالتحامل على 
الستياق» بهدف التخلص من الاتهام بالسرقة الأدبية. وقد حدث أيضاً تبديل في 
مواضع التشديد بغرض تقديم شيء جديد فقط. وليس ذلك لأن صعوبة العودة 
إلى تلك النصوص دون أن نعثر عليها كلمة كلمة هي صعوبة خاصة بهذه 
النصوص تماماء فقد نجد هذه الصعوبة في أعمال أخرى» وفي أساطير 

لذت 1 أسطورة أوديب * م5 


أخردية.خضصوضا في تلك١‏ الأباطين :القن :ندينه كا لليوكان. القديمة, ولك كلك 
الصعوبة هنا بالغة بلا جدال» وعلى نحو فريدء وذلك يعود أولاً الي “أن 
الأسطورة لم يكن لها وجودٌ آخر غير الوجود الذي منحها إياه سوفوكل» في 
نظر أجيال من المؤلفين المسرحيين والأدباء. وحاصل القول» أن الأسطورة 
تبدو فققة وت قفة منذ ذلك الوقت الذي أمكن اعتباره ريك ظهورها في 
نطاق الأدب. وكان يمكن الظن أن الأسطورة قد ولدت دفعة واحدة في الأدب 
بشكلها النهائي» مثال بالأس التي خرجت مدججة بالسّلاح من جمجمة زوس» 
ولم يكن مهماً أن تكون هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة» في نظر الواقع 
التاريخي. لقد كانت المأساة المثلى قد تطابقت مع إحدى أكثر الأساطير 
حانيقة وها هي الصلة التي جمعت بين إحداهما والأخرىء» قد بدت ضكلة 
ضرورية. ولقد كانت الصعوبة إذن كبيرة في تناول أوديب ملكا وأوديب في 
كولون من جديدء دون تفكيكهما أولآ بل وفي تفكيكهما دون تناولهما من 
جديد بعد تفكيكهماء وباستثناء أولتك الذين عرفوا كيف يحيدون عن سوفوكل 
عمداً من أمثال روب - غرييه؛ فيبدو أن غاليية المؤلفين المسرحيين الذين 
أرادوا تناول أسطورة أوديب من جديد كانوا يعون هذا الخطر. 

وذلك بلا شك هو سبب الازدواجية الغريبة في موقف عدد كبير من 
دن لقن المولفين 'المسريحيين 'شهرة إزااءاسلفهم. .وسواء تعلق الأمن ببلاقن: 
أو بجيدء أو بكوكتوء أو حتى ب ت. س. إيليوت» فالرجوع إلى سوفوكل 
يترافق في أغلب الأحيان برفض لسوفوكلء أي بسحر نبذه. وفضلاً عن ذلك» 
كدر ا ما كين الس لحاس ليف العرقة مع السك فى ا لأعنان لديف 
انطلاقاً من انشطار ثنائي مثير بين المضمون والشكل. فإمًا أن يودٌ الأديب 
الحفاظ على لان وينكر الشكلء. فتكون لدينا تلك الأنواع المحدّثة من 
أوديب» والمتخلصة: كما سيقول كوكتوء من غبارها كروائع فنية» وإماء أن 
يحنّ على العكس من ذلك إلى الكمال السوفوكليء ويقتبس لذلك منه دون سبب 
ظاهري آخرء كما فعل كاتبْ كفولتير أو كورني» يقتبس موضوعاًء من 5 

00 


موضوعات أخرى. إن التلاقي غير العادي بين المأساة والأسطورة» والذي 
تحقق في العملين القديمين قد انفصمء وإذا لم يكن هناك ما يمنع من إمكانية 
إيجاد تلاق آخر يكون على نفس الدرجة من القوة والاختلاف؛ فمن الثابت أن 
ذلك لم 0 يشيرا عدا . 

ولعل ذلك يعود أيضاً إلى أسباب كانت ترتيط»: في جملة أسباب أخرىء 
بأسطورة أوديب حصراء فثمة اطي أخرى تستدعي التنويع والحكاية, في 
الحقيقة» ومن المؤكد أن أسطورة دون جوان هي الأسطورة الأكثر تمثيلاً لهذه 
الطائفة. وأيآً كان في الواقع القانون العميق!'' الذي يحكم مجموع الأدوار 
النسائية التي تحيط بشخصية دون جوان» وترسم صورتهاء ومهما تكن 
ضرورية في ذلك المجموع صورتا دونا آنا أو إلفيراء صورتا ابنة الميت» أو 
العاشقة» فإن القائمة تبقى مع ذلك مفتوحة» وتدخل إمكانية غير محدودة من 
الخلق والابتكار. وعلى العكس من ذلكء فما من شيء في حياة أوديب ع يقرر 
سلفاًء ولم يعط مسبقاًء وحتى ما من شيء لم يتم التنبؤ به» ولم يكن محتوماً. 

إن اللقاء بلايوسء واللقاء بجوكاستاء واللقاء بأبي الهول» وهيء إجمالاً 
الخوافكة. الكبوى لصوو المحلن: الل قر لك كين بيمكن تخاز ةسعد ا ام ا 
يعدو الابتكار بصدد أوديب أن يكون ابتكاراً في التفاصيل» إلا إذا انصرفنا 
عن الأسطورة:» وغيرنا توجُههاء وليس هذا معناه أن تغيير مادة المأساتين 
متعذّر تعذراً كلياً فقد أعطى البرهان على ذلك كل من فولتيرء وكورنيء 
وبلاتن» وبصورة أكثر إقناعاًء توفيق الحكيم» حين جعلوا من حادثة أبي الهول 
خدعة. غير أننا حين نقرؤهم» يصعب علينا التخلص من فكرة أن أوديب ليس 


)١(‏ حسب رأي جان روسيه؛ فإن أقطاب البناء المثلثي للأسطورة هي المتقلب والنساء 
والموت» وتعتبر المؤلفات التي تدور على دون جوان مكتملة وخصبة بقدر ما تظهر 
بصورة أفضل الصلة التي يمكن أن تربط الموت بإحدى نساء القائمة» كما هي الحال 
بالنسبة لأوبرا موزارء في رأي المؤلفء انظر «بين الفن الباروكي والرومانسية» في 
كفالة: «زالذ لكلو الخاو عه للداشراء جووايه كور 1 
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سوى عذرء وذريعة لمآس اتباعية - جديدة» وطريقة من طرق التصوير 
الستاخرء 1 أنه» في الحالة الأخيرة»: مستتة المجاز كان 'يفكن له أن :يسلك 
كذلك» طرقاً أخرى. إن موليير وموزارء وإن لم نقل مونتيرلان» يبدعون 
أنماطأ من دون جوان؛ كأنها لا تذكر إلا بعض الشيء ما كان عليه مغوي 
إشبيليا لتيرسو دوموليناء فتغدو الطباع والمواقف مختلفة بين أيديهم . في حين 
يغطي ظل سوفوكل كل ما قيل عن أوديب منذ سينيك حتى روب - غرييه. 
في الأدب على الأقل. ما ينفك هذا القن عاضوا ف كن ها قل و نهنا 
ذكراه تفرض نفسها فيه» بحيث تغدو دروب الإبداع عسيرة) ويقع الخلق في 
خطر الترديء بين تكرار ما قيل من قبل» وهجر التقليد. 

إن المظهر الأخير لهذه العلاقة بين العديد من الأعمال التي تدور على 
أوديب وبين الأصل يعودء في نهاية الأمرء إلى الاستخدام الذي استخدم فيه 
هذا الأصل. فبالنسبة لبعض الأعمال» تشغل القصة بأكملها بعض المقاطع 
الطويلة التي تكفي لوضع أساس العديد من المآسي عن طيبة وعن أنتيغوناء 
وهي تخرج من جراء ذلك عن نطاق حديثناء 0 موضع آخرء كما هي 
الحال في رواية: توزيع الزمن لميشيل بوتورا" . فإن الأسطورة تستخدم 
كمجرد مرجع ثقافي» لان اسم لبطل يكفي ذايه بذاته 0 كما لو كان 
يمفذة قمينا بنقل المغامرة الأوديبية» وقادرا على أن يكبر بذلك العمل الأدبي 
الذي منحه شيا من نفوذه. فالاسم ينه إذن» وهوء في هذه الحالة الخاصة. 
ينه من الدرجة الثانية» لأن أوديب لا يتدخل في الرواية إلا بفضل البديل 
الذي توفره الستجاجيد الجدارية القديمة التي تقدم للحبكة البوليسية المواربة 
علن حنة 1 النهو يزيا لويد له وان سم الكو انز وفن وضع آخر أرطناء 
كما هي الحال عند هولديرلين» وعند هيغيل أو بالنسبة للتحليل النفسيء فإن 
الأسطورة أو المأساتين القديمتين هماء قبل كل شيءء غرضٌ للتأويل» ففي 
موضع آخرء تروى القصة» وليس بصورة كاملة دوماء وقد ندهش إذ نلاحظء 


)١(‏ توزيع الزمن» طبعات مينوي» /اه 5 -الصفحة #5ه؟, 
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في مأساة كمأساة كورنيء» أن طبيعة ومغزى حوادث معينة بأهمية حادثتي 
الزنى بالأقارب. وقتل الأب» هي التي تسعد أو يلل من شأنها: 

ولا يجري الأمر كذلك وي : بدون الحصول على حرية التصرف 
بالنموذج الأصليء وبدون أن تنشيء هذه القطيعة مع الأصل أطرا جديدة 
للتفكير» وإذا أمكننا الاعتقاد بأن الفصل الكامل الذي 6 
وهوفمانستال لحادثة ثة أبي الهول يكل ضمن 5 أقدم نصوص الأسطورة» 
فليس الأمر كذلك بالنسبة للتفسير العقلي والسياسي الذي تلقاه المعجزة في 
مسرحية أوديب لتوفيق الحكيم. 

وعلى هذا المستوى بلا شك يتكشف أن لعبة التشابهات والاختلافات 
أخصب ما تكون؛ ومن خلال الاقتباس أو البعد» ومراعاة الأصل أو حرية 
التصرفء والحنين إلى العظمة القديمة أو الاستهزاء بهاء واليقين بأن البطل 
المأسوي لا يزال قادراً على أن يحتمل التعبير عن هذا القلق الخاص أو ذاك: 
أو عن تلك الحيرة» ومن خلال الستُهولة التي يستحيل فيها أوديب إلى موضوع 
تزييني نينخ :فيو 05 منتشر بحا فقط + بالقنية :لتك بالذين :اكقاويوه 
موكنوها اليد على الأقل؛ لكنه محكُ الثقة وعدم الثقة بالأدب؛ واللغة» ولعله 
محك الخطورة التي تولاها المغامرة البشرية. 

موت المأساة: 

موت المأساة» هكذا كان يكتب جورج ستينر حين أراد أن يعطي عنواناً 
لأفكانة المدديية حو 341ل الماداة قن العصيز الحدفكة: اوم هك الحصن من 
ذلك» عودة المأسوي» وهو تعبير د جان - 00 دوميناك» بعد ستينر» 
يدافع به عن حقنا في المأسوي» وعن أهليتنا له 1ل اسطاك هذا للكتكو :ينا 
كانت عليه مواطو هات هذا الحذل:: ولكور مق" المذكه: 81 التهك :كن المايناء 


)١(‏ جورج ستينر» موت المأساة. ترجمة روز سيلي» طبعة سوي؛ مجموعة: « دعتترعاط 
و4717 ١5155‏ . وجان ماري دوميناك» عودة المأسويء» طبعة بلون» ,١561/‏ 
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لا ينبغي أبداً أن يجري في أيامنا باتجاه أوديب حديث معين» حتى لو أن 
المأهاة: كاه قو ل بحفة ١.‏ وييكن أنه تال ع تلن سكا مبنالة معرفة “إن كان 
العديد من مسرحيات بيرانديلو» وبينتر» ويونيسكوء أو بيكيت» وهي مسرحيات 
مبنية على صغر شأن الإنسان» وعلى شعوره المطلق بالتخلي الإلهي عنه؛ إن 
كانت تصويراً لشعور مأسوي معين أو لم تكن. . ومع ذلك, فإن 0 
من تلقاء نفسه» حين يدور الحديث على مسرحية رجل الدولة المتابق!'! 
ل.ت.س. إيليوت؛: أو على الآلة الجهنمية لجان كوكتوء برغم الإشارة إلى 
المصيرء الذي يتضمنه العنوان وفضلاً عن ذلكء فلا يتعلق الأمرٌ هنا بواقعية 
جديةة محذاء كالغريس” أنه يتكتنا الكاكه دق أخ. الأمن قد كارن كذلك مد الأدميقة 
القديمة» وبلا شكء منذ عمل أوريبيد» الذي فقدت مأساتة أوديب» باستثناء 
بعض المقاطع؛ ويمكن إثبات ذلك بصورة أكثر تأكيداً في أوديب سينيك. وة 
يكون أكثر إثارة للدهشة أيضاً مثال كورني الذي يكتب في وقت متأخر إلى 
حدٌّ ماء وبعد تجربة مآسيه الكبرى على أية حال يكتب عملا عن أوديب 
أوافة أن قوق سود ال بوكظيةا والمافة أكثر مما أراده فأنيويا: كاذ تذكرنا؛ 
بالإضافة إلى ذلك: أن لابرويّيرء الذي كان حجّة» والذي عكس الر أي العام 
شدلة هذه اللفطلةء كان كناو اذه المسرحية نولفا كوم تدطية الاك "أو فانتا 
نصل إلى التساؤل عن سبب ذلك الشغف بمسرحية فاشلة» وعن سبب التفكك 
الذي له بشكو از الوم قرا عدر برها لمكيو كد ْ 

وفي الواقع» فإن تهجين النوع الأدبي» والشكلء. قد ضاعفه تهجين 
الموضوع بنفس القدر الذي يمكننا به أن نفرّق فيما بينهماء وربما ضاعفه 
تهجين الأسطورة. وهكذا سنظل نحسٌ بمأساة أوديب كما هي في كل الكتابات 
النظرية» سواء تعلق الأمر بكتابات راسين» وكتابات هولديرلين» وكتابات 


)١(‏ رجل الدولة السابق ترجمة للعنوان الإنكليزي للمسرحية.سقسوعء)ة)5 معل1ء ع 
(المترجم: ز.ع). 
(؟) السيد: 010 ع.1آء مسرحية مشهورة لكورني. (المترجم ز.ع). 
اد 


هيغل» وفرويد» أو علماء النفئس الذين ينسبونها إلى أنفسهم» ولعن لن كر 
أحدٌ من كتاد بتها مجددآء ولن يرغب أحدٌ في ذلك. ولا بد أن يحدث تغيّرٌ فظ 

في النوع الفني الذي فرضته الموسيقا مع بيزيتي: ودونيزيتي» أو 
سترافينسكي» أو في باب الرواية الحديثة» مع ألان روب - غرييه» حتى 
يجري ي أخيرا التخلي عن تعديل مؤلفات سوفوكل وسينيك بلا فائدة» وبصورة 
لا 5 ندهي شتين, هذا على آي حال ما يؤكده كيزيقي. يقوة بمداسية التقديم الذي 
يستهل به كتاب أوديب لبلاتن: «إن قصة أوديب» منذ الأصول وحتى أيامناء 
هي قصة انحطاط طويل!'ء وفعلاء فإن أوديب لم يعد المحرك الأساسي 
للمأساة» ولم يعد يكفي للتعبير عن التمزّق الذي يشغل في المأساة مكاناً هاماًء 
ليصبح في العديد من الحالات» ضربا من موضوع تزييني. ومنذ ذلك الوقت» 
فإن أوديب الذي لم يُفهم» أو الذى فهم فيما خاطناء لق يكون كاذنا على توحية 
بنى عمل مسرحي بصورة مقنعة. 

ولهذا بضعة أسباب» والسبب الأول قد يتعلق بكون أوديب لم يعد فيها 
إفسانا امعيناء وكل إنسان بنفدن الوقك: إنة لم يعد فنها ذلك الذئ تسكن من أن 
يعطي أبا الهول الجواب الأعمّ والأكثر جوهرية» وهو «الإنسان»» ويصبح 
بذلك شخصية لها طباعهاء وفردا يجابه قصة معينة تفقد شيئا من ضرورتهاء 
وإن كرستها الأنطور اكه حول هذه التقطة وكين فأوديب الذي يصبح 
وفع اكتية ومع اهتمامه بالظاهر الذي يصبح عظيم الأهمية بحيث يقدّم لنا 
ثراوه» وخوار + العرريفة بالاحترام» يقدمان ذ فى النهاية, أحد محاور المسرحية 
الكنينة: تيك ارج عن ايكون بطلا مأسويا. وف إلى 
يقول هيغل. وفي موضع آخرء عند توفيق الحكيم مثلاء فإن الشخصية» التي 
)١(‏ انظر مقدمة كارل كيريني لكتاب أوديب» وهو مجموعة من المؤلفات المسرحية حول 

أوديب» ترجمت إلى الألمانية» طبعة لانغلن وميلرء فيينا 
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ينث على ليد كال محر ومة مق نبل المحله هئ شخضية معركن: قبن كل 
تيم فى جحيانها الخاهة» يدانت اهمال وحيظون بها مكة ذلك لحرن بترن انهم 
اللطيفة» وقد تجرئدوا من أية رفعة كهنوتية. وهكذا يظهر أوديب حينا كفرد 
بقن عدذ ا كهن ١‏ :مخ 'الخاين الآخرين؛ بما فيه من ألفة لا بما فيه من جوهري» 
وحيناً آخرء يظهر أوديب» في مناسبات أخرىء» ولحظات أخرى في 
المسرحية؛ يظهر وكأنه دمية وضعت بين أيدي الكهنة؛ ويقع على عائقها عب 
التعبين عن الأرتياب الدياسي» وعن ضروب تشكك- المؤلف: وأكئن من .ذلك 
أيضاًء فهناك مثال لا يقبل الجدل؛ وهو مثال أوديب الذي كتبه جيدء وذلك كما 
يظهرء على الأقل؛ خلال الفصل الأول للمسرحية:؛ إذا أنه ما إن تتحدّد أفكار 
المؤلّف حتى تكتسب الحكاية وشخصياتها جديّة لم تكن لها بادىء ذي بدء. أما 
أيديتب الإتدفاع كو الفط ها كفا أبناقةء عليز 'فيها معافكضا أبضاء وزيادة 
على ذلكء فإن كريون يحكم عليه بهذه الصفات صراحة. وتتحلل الشخصية 
من عظمتها المأسوية» ومن عموميتها الأسطورية في آن ولخد ولكن جوكاستا 

هي التي تكف. في موضع آخرء عن أن تكون أمآ وزوجة» لتتخذ وضع 
نا جونكان» أو حتى موارباتها. فهي ذات غنجء وسيدة مجتمع؛ وتافهة 
غريبة الأطوار» وثرثارة» وهي شخصية مسرحية 17 غير أن المأساة لا 
تالقنها:طندية: آنا متكدرك" نيما أبعلا من اتخصينيا دان لتصيم الصونة 
المغفلة للأم أو ربّما للزوجة» غير أن الأمر الذي له دلالته هو أن هذا التحول 
ل يُجوى: حين: يصلعق 'السرة كافة شخضيات «السريحية» وإسا يجري في 
الخاتمة» أثناء الصورة التي يقدمها إلينا كوكتوء عندما يجرٌ التحوّل أوديب 
و اسن نلو هنا حمةن أن ركوو مكمالك :و فيه امون قرز النمز هذا 
حقوقهماء بعد أن غطّاهما للحظة من الزمن إغراءٌ التحليل النفسيء أو إغراءً 
التفصيل. وليس أمراً عديم الأهمية أن تين عرزل مح ف النقطة إلى أن اقيق 
مع روب - غرييه» وضرورات الرواية الحديثة» أوديب الذي يصبح هذه 
المْوَةمخير! نضف مغفل: .ولع :يعد ملكا ولا لوزاداء كما :عند إيليوت+ يمبتعيد 
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فيكا'من كمولية طال«الأتمنة: اليد واه يمكنها: القلث أن الأرقيي الحديت 
الذي انتزّع منه الشيك النفسي» والفرديّة أكثر من أي أوديب آخر موجودة 
نشيجة للمضائفة في :زرواية قرز مسيقا أن»فظل خار هذا العمق النفسي» وفلك 
الفردية» وعلى حدودهما. فمع أن فالاس محروم من المصيرء كما أراده 
الشيء الطابع النموذجيً الذي كان يشدٌ أوديب نحو العظمة. إن هذه الصفة» 
في أي موضع آخر أو تقريبا في أي موضع آخرء هي التي تفقدها الش: الل 

إلا أن ذلك لم يمنع جان - جاك رومتو من أن يحيّي أوديب فولتير 
كينا "التو لت الندات كته ورد عنقم دمن التقرضاضة الوق القاهما مو فيك 
على كاهله: وهما الغضب والتكبّر. ولم يكن يهمه أن تكون النقيصة الأولى أو 
لا تكون دلالة على القلق أمام الحقيقة» ودلالة على الرغبة الجامحة في 
التخلطن: مقةه بوره :كدل النقيضية الككريف: أ ليه شيل على ابتهاج القدرة 
الإنسانية الكلية الذي فازت به على نظام الأسرار الخفية لفك كان ناحيف 
بعون أوديب فولتير فيلا وهادثاً فلي : مثل أو غسظوس الذي استعاد 
سكينته'"! أكثر مما تأثر بالقيمة الرمزية والدرامية لهاتين النقيصتين 
المفرطتين. ولكن نقيض خطأ معيّن ليس صوابا بالضرورة؛ وكما أن هناك 
ضروبا من شخصيات أوديب مفرطة في إنسانيتها» فهناك ضروبْ أخرى 
منها باهتةة وضعيفة. 

وحين نقرأ أعمال كورنيُْ وفولتير وكوكتوء» وحتى سينيك نصاب 
بالذهولء» ف في الواقع» لأننا ل نجد فيها غير نماذج لأوديب غدت شخصيات 


)١(‏ انظر الرسالة التي تدور على أوديب» والموجهة من روسو إلى فولتير (الرسالة رقم 
"لا تاريخ 5 آذار 4 » في كتاب : مراسلات فولتير (بالإنكليزية)» طبعة تيودور 
بيسترمان» معهد ومتحف فولتيرء جنيف». ١1057‏ المجلد الأول» الصفحة .)٠١7”‏ 
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صامتة. ومن جهة أخرىء فلا يتناقض هذا دومأ مع الإغراء بإعطاء 
الشخصيات صفات منفردة؛ والأوديب الحادُ الطباع» والطائش بعض الشيء 
راف اك #وكار مين وو لضا رسيا الكارجىد: لبج اسك رديه 
5 وكورني أو فولتيرء دعك من أعمال القطاع الثاني» كمؤلفات دوسي 
الذي يصنع من بطله عجوزا نواحاء وقليل الحزم. ومع ذلك» ولئن أذ أوديتب 
يمائل عامّة بني البشرء متخلّياً عن قامته كبطل؛ ولئن غداً تافهاً مثل دمية: 
فهناك خلف نواقص الشخصية أكثر من ضعف في المهارة الفنية» هناك 
رفضٌ للمأساة. إن هذا الموقف المتعمّد أن كو الزن ادي ”دراي التحبين كن 
والتحقق منه في أغلب الأحيان» من خلال المبادرة القليلة التي تترك للبطل؛ 
ففي حين كان البطل عند سوفوكلء» ينقضُ على الحقيقة في نفس الوقت الذي 
يوضد ياي دوتها» يكل قدرة غضبه.ء وتكبّرهء ومعرفته وعقله» فإن الحقيقة 
عند سينيك» وعند كورني» 5 كوكتوء وعند إيليوت» أو عند توفيق الحكيم» 
اوإنذاد بن الخارع عق لارام إن الشغف بالمعرفة لا يقع باديء ذي بدء 
على عاتق البطل في هذه المسرحيات» فالوحي» كما في «أوديب ملكأً» يسبق 
حب المعرفة عند البطل» غير أن هذا اللقكلال. يدق هنا مجر 1 مق المح 
لأنه لم يعد يلاقي مبرّر وجوده؛ في النضال الذي كان على البطل أن يخوضه 
ضد نفسه راومتقا له ثلالكه أيضنا أن الخقيقة :9 نتينق .عن الغدية هو المد لفيفة 
عند سينيك» وعند فولتير» وعند كوكتوء وعند هنري غيّون» وفي درجة أدني 
عند أندريه جيدء لا تنبثق دوماً من الأشياء البعيدة فحسبء ومن وحي لا يمكن 
نيف ومن تمرك كرون الى الااموطلن ع كنا برصولم كته :: 
عن ادا ساكقار ها هرا روس أنه الضف مود رذ علج لهم لذن 
افتتحه أوديب؛ وليست ردأ على لغز أبي الهول» فهي مع ذلك كافية للخاتمة: 
حتى في المسرحيات المعدّة بصورة أفضل؛ مثل مسرحية أندريه جيد» وبعده» 
مسرحية توفيق الحكيم التي يأخذ فيها أوديب بإبيداء رغبته الجامحة في 
مواجهتهاء بعد أن أدرك أخيراً كم هي مدمّرة» وربما غير مجدية. إن الحبكات 
ل 


في هذه المسرحيات مبنية على تعريف واقعة محددة» وعلى أبعد تقدير على 
تعرف فكرة معطاة» وليس على تعرّف الذات. وسواء كان أوديب قريباً منا 
كن دح في هدك الس كن أ لون كن شيرق افلنة بج الا فضي 
الكاتب أن يجعله يكتشف وجه الحق المؤذي فهو في هذه الحبكات» على 
العموم؛ مجردٌ من المبادرة المأسوية. 

ويظهر ذلك خصوصاً في كل مرة يتبدى فيها على نحو بالغ الشدة 
اشام المولت متشمتع دري أركيتة وك بح الجال'بالشية الأر دين كرشي 
بصورة رئيسية» فقد كتب الشاعر في مدخل كتابه الموجّه إلى القارئ: لقد 
رتبت الأمور بحيث يظن أوديب أنه قد ثأر لموت لايوس من قطّاع الطرق 
الثلاثة الذين تتهمهم الشائعات بذلكء: مع أنه يتذكر أنه قد قاتل ثلاثة رجال في 
فين اللكل: اذى قز في الاين وى بوقت :مرت يفسا راكنة تيع كرا 
أن يظن نفسه الفاعل»!١)‏ . إن الأمر لا يتعلق هنا فقط بنص جديد للأسطورة 
قادر على إعطاء المقاطع الطويلة بغولا بخوخة” الالخدان» كن .يريف وي 
المقاطع ال :وبلق الها أن :تدك ساك (الناناة ل يقطلق لانن بار قد 
الواضحة في غسل العمل الأدبي من خطيئة بطله المسرحي. إن ما ينجم 
بصورة رئيسية من هذا الاهتمام بإخفاء الخطيئة» هو إذن رفض الجرم 
المأسوي؛ وإن لم نقل رفض الجريمة» فهو رفض ذلك النزول الطويل إلى 
داخل الذات» والذي يتيح للبطل المأسوي أن يتآلف مع فكرة عن نفسه 
يستفظعهاء وأخيراً أن يرتضي لنفسه الدّنس الذي لم يكن له أن يرتكبه قط لو 
00 

ما الطريقة التي يجتنب بها فولتير» بعد كورني» القططوو 5" الغاميوكة 
فليست أقل تميّزاً. إنه يقبل جريمة بطله المسرحي. ولكنه» حين يجعل التردد 


)1 كورني: إلى القارئ» تحت عنوان: مسرح» طبعة غاليمارء مجموعة «مكتبة لابلياد», 
»؛ صفحة: 575, 
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حول شخصية المذنب يدوم زمناً أطول من اللازم» شأن كورني نفسه الذي 
كان يطرح تيزيه خلال بعض المشاهد باعتباره أب لديرسيه» فهو يحوّل 
صرامة الكشف إلى ضرب من لعبة الروليت. ويكون تيزيه أو أوديب من 
جهة؛ ويكون فيلوكتيت أو ركيب من الجهة الأخرى؛ فنَثلمُ الصرامة المأسوية 
والعظمة ارط وي عد هذا التردد. وتشيت هذا فقط» وحتى لو كانت 
نواعة: الو افون الحهز شوو وشمكنهم. جين نيم الروك انا + انان مد لف اقيم 
ستصاب حتماً بالتفاهة. إن فولتير نفسه يعترف بذلك أيضاًء على لسان بطله 
المسرحي في المشهد الخامس من الفصل الثالث: 

إن عظمة روحك تعادل آلامي.. 

ولكن نتيجة هذا «التعادل» الرفيع هو تدني الغرض الدرامي. 

ويضاف إلى هذا الرفض للحقيقة المأسوية البالغة الثقل» وهو الرفض 
المتعتك الذئ قد يتضمن حلئيا الخوف من أن 'يعنينا' لبخت الأردييرة الفل 
كناف أحنن ,فضي بهذا المتصيني أن : 3 التمهن دكن طوف أن ١الماساف‏ 
وكذلك رفض الوقائع التي تحدّدها المأساة. 

إن ما يتخذ طابعاً متميزاً عند فولتير» كما عند كورنيء وفيما بعد» عند 
دوسي» هو أنّ الزوجين جوكاستا وأوديب لا ينظر إليهما عملياً كذلك؛ ولا بد 
في الواقع أن ننظر أن يشدّد التحليل النفسي على موضوع الزنى بالأقارب 
حتى يجري الاعتراف بالشحنة الدرامية لهذا الاقتران» وحتى ذلك الوقت؛ لم 
يشعر المؤلفون المسرحيون إلى أيّة درجة كانت المأساة تمد جذرها إلى ذلك 
الأقترانه :وم يدزكا أنها اكمن. .في ذلك الاتقلاب» الفاح من اطهارة 
الزوجين إلى دنسهما. إن هذين الزوجين الذين يسعى إلى فصلهماء لا إلى 
توحيدهماء ليست لهما أية فائدة بالنسبة إليهم. ودوسي لا يجعل جوكاستا 
تحتجب عن الظهور على المشترخ فحسب. ولكنه لا يكاد يذكرهاء مفضلاً أن 
يستبدل بذكرى ذلك الاقتران المشاهد التافهة التي يُظهِرُ خلالها أدميت 

0 


والشينيت تعلق كل منهما بالآخر. غير أن كورني يبلغ جمهوره بنفس 
الصورة بضرورة أن يضيف إلى الحبكة التي انتقلت إليه ما يسميّه «بالحادثة 
المتديذة لكر اجات ”قو هوقبو 1ن 

«بما أن الحبً ليس له نصيبُ في هذا الموضوع.ء وليس للنساء استخدامٌ 
فيه. فقد كان مجرّدا من المحستنات الرئيسية التي تجعلنا عادة نكسب الرأي 
العام». 


لم يكن بالإمكان إلغاءً دور جوكاستا بصورة أكثر وضوحاً من ذلكء 
وفولتير نفسه؛ الذي سيتناول الموضوع على نحو مختلف تماماًء لن يصنع قط 
شيئا أفضل: إن جوكاستاء التي يقدمها لناء في الواقع» هي أرملة لايوس» 
وزوجة أوديب» وعشيقة فيلوكتيت في آن واحد. ولا بد من الإقرار أننا نحسَ 

ببعض الحرج إذا لم نشر الك أن فولتير عند قوق دين ادر الثلاثئة للزوجة 
والأم والعشيقة في شخصية جوكاستا الفنية» كما هي الحال في النصوص 
الأوليّة للأسطورة. صحيح صحيحٌ أن ذلك كان مرده إلى نوكين كان 'يستكك 
بالخطورة الرمزية لهذه الحوادث بدلاً من أن يخشاها. وعلى أية حال» فبنفس 
الموو ة: الى يحل .يها"”كووزين" الداماء بو الغوانوالنائق محل التاساة فاق 
فولتير كان يؤثر تلقائياً ما هو مؤشر على ما هو مأسوي!" كما يشهد على 
ذلك حديثه عن المأساة في ميلورد بولينغبروك. 


)١(‏ كورني: مسرح, غاليمارء» »١15٠‏ مجموعة «مكتبة لابلياد» الجزء الثاني» «تمهيد إلى 
القارئ» أوديبء» الصفحةء 575. 
)١(‏ «لقد جازف الإغريق بمشاهد لا تصدمنا أقل مما فعل (الإنكليز)... فأوديبُ» المخضتب 
بالدم الذي لا يزال يقطر من بقايا عينيه اللتين سملهما للتوء » يتشكى من الآلهة ومن البشر». 
ويكتب أيضاً: «اعلم جيداً أن كتاب المأساة الإغريقء الذين بزّوا الإنكليز من ناحية 
أخرىء قد أخطؤوا حين خلطوا في غالب الأحيان بين الفظاعة والذعرء وبين المقزز الذي 
لا يصدقء والمأسوي والعجيب». (حديث حول المأساة في مليورد بولينغبروك» في «موت 
قيصر» لفولتيرء طبعة ا.م. روسو وء560, »١9555‏ الصفحات: /ا١٠ .)٠١8-‏ 
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ولا يسعنا إل أن نعارض هذين الكاتبين وخلفاءهما في تلك الطريق 
بنصّ مقدمة «مأساة طيبة» التي نشرها راسين للمرّة الأولى :1١51١‏ 

«إن الحبً الذي له نصيب كبير في المآسيء» ليس له أي نصيب هنا 
تقريباً. وأشك في أنني كنت سأعطيه أكثر لو كان يتعين علي أن أتناول 
الموضوع 000 لأنه ينبغي أن يكون أحد الأبوين حاققا: أو أن يكون 
كلاهما معاً كذلك. وأين الحسن في إعطائهما اهتمامات أخرى غير اهتمامات 
تلك الكراهية الشهيرة التي تشغلهما بصورة كاملة؟ أو أنه يجب أن نلقي 
بالحب على إحدى الشخصيات الثانوية» كما 56 حينذاك» لا يمكن أن ينتج 
عن هذا الهوى الذي يغدو وكأنه غريب عن الموضوع غير آثار قليلة 
الأهمية. وبكلمة واحدة: فأنا مقتنعٌ بن ضروب الحنان والغيرة لدى العشاق لا 
فقن أن فجن مكنا مير هذا بون شرك القت بقار مر قل ال 
وكافة الفظاعات الأخرى التي تشكل قصة أوديب» وقصة عائلته البائسة. 

لم يكن بوسع كورني وفولتير» وبعدهما دوسي» صاحب المأساة الرديئة 
إلى درجة لا يمكننا معها أن نتوقف عندها طويلاء لم يكن بوسعهم أن يروا أن 
المأساة كانت تكمن في ذلك التحول الفظ لسعادة مشروعة وعادلة إلى دنس» 
وف ككوف ال لس د وركاق عضري :فا لسرن :و لكاي دري كان 
المحدثين سيسلكون طريقاً أخرى. حتى ولو ألفوا مثل كوكتوء أعمالاً تحمل 
عنوان الآلة الجهنمية. 

انظرء أيها المشاهد»ء إلى إحدى أكمل الآلات التي قامت الآلهة الجهنمية 
بإنشائها بهدف الإبادة الحسابية لأحد بني البشرء وهي آلة مركبة بإحكام: 
بحيث أن نابضها يدور ببطء على مدى حياته البشرية. 

تلك هي آخرُ كلمات مقدمة المسرحية» وقد تراودنا فكرة أن نرى فيها 
الإعلان عن قصد مؤلف مأسويء لو لم يتضح., عند الترويء أن تلك «الآلة» 
غين كاقية مهنا كن جيمية وكين تجر ادها قدا من ستاغذة الإفيان "لما 
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فما من بطل مأسويء ة في الواقج» لا يسهم في مصيره.؛ ولا يريد ذلك. وما من 
سبيل لكيلة تكون هذه الفكرة» فكرة فخ يطبق من تلقاء نفسه على ضحيته 
لكيلا تكون تقليصاً للنطاق المأسوي: عاكر اطي القرن السابع عشر 
الفرنسي والإغريق. وهكذاء فلا ينبغي أن تعترينا الدهشة من أن الكشف 
يجري هناء أيضناء على لسان تيريزياس دون أن يظهر أن أوديب قد اندفع 
لمجابهته أبدأ. أما المحدثون فلا يبدو أحيانا أنهم قد احتفظوا بشيء من المأساة 
عيذ الكارةة. 1 

إنه التدني» وتهحين: المأساة» .ورفض المأسوي؛ ومع ذلك» فبعض 
الأعمال قوق طويقة أخرى لا متناهية البساطة» لإبعاد المأساة عن اسم 
أوديب. وهذه الطريقة تستحق ألا نضرب صفحاً عنها. 

إنها الطريقة التي تتمثل في عدم إظهار شيء سوى صعود أوديب» 
سوى صعوده إلى العرشء وهو السّفح الأول من مصيره؛ 0 فهي 
الطريقة التي تتمثتل في بناء الخاتمة اعتماداً على المشهد الافتتاحي في 
«أوديب ملكاً» القديمة. وذلكء في الواقع هن الكل الذي اخثارة. لؤسار 
بيلادان» وبعدهء هوفمانستال» مع أن المثال الثاني أقل إثارة للحهقية نكر | 
لأن الشاعر الألماني كان ينوي تطويل مسرحيته الأولى» بمسرحيّتين أخريين 
كان مقرراً لهما أن تكملا الثلاثية. وتقدم المسرحيتان» اللتان تحملان 
كلاهماء فوق ذلكء نفس العنوان: أوديب وأبو الهولء واللتان تربط بينهما 
علاقة بنوة نلمُسها على نحو كاف في تفاصيل الحبكة» تقتمان الدليل على 
هذ الحلا فالتشويهة الارلى قحي : يصون :بوط ان الامقتر اب نمل 
السلطة الذي ينتصر على الأقدار: 

الأرادة النحدة كتتضين إذق على القن 

)١‏ ألم يكتب كوكتو في مقدمة الآلة الجهنمية أنه «لكي تلهو الآلهة كثيرآء فمن المهم أن 


تسقط ضحيتها من عل»؟ . 
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بالأمس» كنت أهيم مضنئ وملعونا 

واليوم يحيط بي مجد البطل. 

ومما يثير الدهشة بعض الشيء هو بلا ريب أن تكون آخر كلمات 
أوديب في هذه المسرحية هي كلمات إيمان بعدالة الآلهة. 

إذن قلا تياسو! أيذا .مق القدر! 

لافار ا 

وَالمنتلاة القى تسفجيت لها :ذوما 

000000 

ومع ذلك: فإن المسرحية بكاملها لا تزال تندرج في الإطار المعهود 
الحطووة أركيهه هذا اما ييز «ضجوية الأكنيان"' الذى: كدان المز لح ؟ تمفيل 
لايوس لا يزال يعتبر فيها قتلآً للأب. ويغلين الواح بجوكاستا فيها زنى 
بذوي القربى» وثمّة تلميحات في المسرحية تذكر في كل لحظة بأن جوكاستا 
هي الأم وأوديب هو ابنهاء ولا نعرف جيداً ما يعنيه تأليه البطل» فهناك 
مجال للتساؤل عما إذا لم تكن كلماته النهائية باطلة» وبالتحديد بمقدار ما 
يتخلى المؤلف في أية لحظة عن تحمّل تبعة التباس هذه الكلمات؛ وعن التباين 
الفاضح بين الملك الحالي للبطلء والأفعال التي سبقته» وبين نصيب الوحي 
الذي لم يتم بعد. أما الطريقة التي يتخلص بها هو فمانستال من هذه الصعوبة 
الفعليّة» فهي طريقة مختلفة تماماً. إن الاكتمال الذي يكرسْ اقترانَ أوديب: 
شأنة شأ نوعية هذه السعادة» يصل إلى درجة يحمل معها هذا الاكتمال في 
واكلة خسري الكامن ند وكيا تيد فريم! افق" أودينت ويجوكاستا 
«مقتسان» ».دو» وذلك بالمعنى الأصلي المزدوج لهذه الكلمة» أي مقدتسان 
وملعونان معاً» وجوكاستا نفسها تعلم ذلك» وتقبله قبولاً عميقاً: 


)١(‏ انظر مقدمة: أوديب. 
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أنت مليكيء؛ ونحن نفوق الآلهة 

نحن الكاهن والضحية» وأيدينا 

تقدس كل الأشياء» ونحن وحدنا 

العالم. 

إن التأليه الكبير يتضمّن دواره الذاتي» ولا يخلو الوعدٌُ بهذه الستعادة 
الظافرة نفسه من الاضطراب .ومن الالثبانن» وإذا لم يكن مأسويا يحد ذاته» فهو 
يحتوي على الأقل بشكل جنيني» فيما وراء ثقة البطلين المسرحيين» يحتوي 
الخطيئة والإدانة اللتين كان لا بد لهما أن تغذيا المسرحية الثانية من الثلاثية 
والتي استبدل بها الشاعرء على كل حال ترجمة مقتبسة لأوديب ملكا لسوفوكل. 

ومما يدعو إلى العجب أن قصة أوديب؛ وقصة ذريته» والتي كان راسين 
يريد أن يرى فيها الموضوع الأكثر مأسوية في الأزمنة القديمة!'' قد كفت عن 
أن تكون كذلك بين أيدي مؤلفين اقتبسوها عن سوفوكل. ولقد ضاع توتر ذلك 
المصيرء لأنه لم يفهم» أو جرى تناوله بصورة رديئة. وبقي للبعض أن يصنعوا 
منه بالتالي موضوعاً زخرفياً ذا طابع ملحمي» تل نكر انك الكو م 
كورني وكوكتوء أن يجدوا فيه موضوعا لتسلية متحذلقة أو عجيبة» ولآخرين 


أيضاً أن يبحثوا فيه عن مستند لمجاز يحسنون التعبير عن أنفسهم من خلاله. 
ضروب الحنين إلى العظمك: 
العظمة البربرية النديمة: العظمة المقدسة؛ العظمة الاتباعية 
إذا كان هناك إخفاق في الاهتداء إلى القوة المأسوية في حقيقتهاء وهي 
القوة التي كانت قد صنعت عظمة العملين القديمين» أو إذا كان هناك» على 
العكس من ذلك. حرص يقصد إلى الابتعاد عنهماء وإلى البحث عن الجديد, 
)١(‏ المرجع المذكور سابقاء صفحة: 51. 
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فإن رفض ما كان ية يقدّمه د وصعوبة اللحاق به تترافق يكل الحالات 
النديانت. 7 ار افات . 


ويعلن الصوت الرزينٌ والعميق للمغني المنفرد في أوبرا سترافينسكي 
أ "الامقطوعة الموسيفنة تمهفل 'فقط .مز : النذلفية «التدموى يما ستل كركو 
شيكاً «من سمة أثرية». ٠‏ شيع من سمة أثرية... إذن» فحتى مع احتمال أن 
يكون قانون التنسيق الذي يحكم مأساة سوفوكل الأولى» وإيجازها المذهل 
أمرين غير معروفين أحياناء فإن عظمة «أوديب ملكا» وأوديب في كولون» 
وروعتهماء وقوتهماء هي التي استرعت الانتباه أولآء وانصب الجهد على 
تعرفها فنهمك فماذا كان ويد حينذاك: أن كر قرة الأضلرق. القايسين» الأنية 
من حدتهما وصحتهماء أن تكون قد اختلطت ببعض الشطط الباروكي وماذا 
كان يهِهُ أن تجري المماثلة بين سوفوكل أحياناً وبين الشاعر الغنائي الملحمي؟ 
ربما كان دوستي ينتظر أن يجد في «أوديب ملكا» نوعيّة الانفعال الموجودة 
في مسرحية هاملت ذاتهاء ويمكن أن نتساءل عما إذا كان بازّوليني لم يرجع 
إلى سوفوكل؛ كما كان قد رجع إلى إنجيل متى: أيّآ كانتء من ناحية ار 
مقاصده؛ أو الإيديولوجية التي تقود خطاهء لكي يجد فيه تمه و 
لقان مشكة اطيفمة . إن فيلمه ميدياء الذي استمده من أوريبيد يمكن أن يعطي 
تأكيداً على ذلك؛ كما تعطيه أيضاً العبارات المستخدمة في تقطيع مشاهد الفيلم 
الذي يدور على أوديب: 

ينظر والد أوديت” وأوديب؛ كل منهما إلى الآخر طويلاء وينتظر كل 
منهما ليرى ما سيفعله الآخر. إن كراهية عميقة» لا مبرر لهاء تشوه 
ملامحهما: شيءٌ لا إنساني» وهستيريء شيءٌ يدفع البشر بشكل وحشيء 
بعضهم ضد بعضء» حين يخشى هؤلاء البشرء لأسباب منافية للعقل» 
توضع كرامتّهم موضع جدل. وحين يصبح رفض الخضوع دفعاً لمشاعر غير 
معروفة وقديمة؛ ولخصومات مستترة» يتقدّم أوديب» وقد صمّم على عدم 

اد 


التحلّي عن المعبرء صمّم على الدفاع؛ بدمه. عن وات التق :توشك. أن 
تجرح. :أو لله تنتكار كلنيه بقيفة فق مق الشخص الآخر 

إن التحليل النفسيء مع أنه يأتي هنا بضمانته لصور كهذه بلا ريب» 
ليس وحده موضعاً للشبهة. فمن خلال لقاء الأب والابن» إنما يريد المخرج أن 
يعبر .عن كني من القسوة البدائية». وغن عنف الرغبة: القاتم:.وإن الشيء الذي 
يقرب من وجهة النظر هذه أمزجة مختلفة فيما بينها» كأمزجة كوكتوء 
وسترافينسكيء وهنري غيونء وبازوليني نفسه. هو ذلك البحث المشترك» في 
ظل سوفوكل» عن العظمة» وعن أسلوب معين. وهنا أيضاء فإن فيلم 
باترقدي؟ الذئ يركب الموسيض النايادية ربصن الالحازق القتعبية الزوماضية” 
والفنّ الأزتيكي. والأقنعة المستمدة من الفن الشعبي الأفريقي» والأساطير 
اليونانية» يركبّها بعضها فوق بعضء هذا الفيلم هو مثال متميز” لذلك الحنين 
إلى القوة. إن الأمر الذي يجري البحث عنه باديء ذي بدءء من خلال قصة 
أوديب» هو فرصة لإعادة صياغة مادة وفيرة» اغتنتء زيادة على ذلكء 
بصورة متعمّدة» محا هي قيرهاء وريه كمد الاضافة إلى ذلفاءامكاا 
آخر أكثر خفاءً: ولكنه ذو دلالة مثل دلالة أوديب ملكاء أو ميديا لبازوليني: 
وهو مثال الآلة الجهنمية لكوكتوء إن ذكرى شكسبير هنا هي التي تحاذي 
ذكرى سوفوكل. ونحن نميل إلى الاعتقاد أن ذلك الشبح. شبح لايوس يدين 
لهاملت بأكثر مما يدين لأوديب سينيك؛ فبرغم التفأت من القيودء» وبرغم 
التهكم في هذا الفصل الأول الذي يظهر كيان وزيادة عن الحد بعض 
الشيء» وكأنه تسلية يتلهّى بها أوديب» نحسُ جيدا أن كوكتوء حين وضع 
مفبرحيفه تحت الربعاية الموووجة لنيوفركل .وتكدورر: ققد كان يميد ادجو 
إلى أرفع أبواب الأدب المسرحي. وفوق ذلكء. فليس من قبيل المصادفة أن 
يكون أول نص لكوكتو عن فيب والذي كان ترجمة موجزة لأوديب ملكا 


)0 تقطيع مشاهد فيلم أوديب وحواراته» رقم 177., قبل التمثيل» تشرين الثاني 554١.؛‏ الصفحة: .1١9‏ 
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لسوفوكل؛ أن يكون قد جرى تقديمه في نفس الوقت الذي قدّم فيه نص أزيل 
الغبار عنه أيضاء وهو نص روميو وجولييت» ففي الاتجاه نفسه أيضاً إنما 
سيسير اشتراك إيغور سترافينسكي وكوكتو في إعداد مقطوعة أوديب ملكا. 
ولقد أعاد هنري بارو إلى الأذهان» من خلال بث إذاعي بتاريخ ١؟‏ كانون 
الثاني .١357‏ أن هذا الأخير كان قد تخيّل قبل عشرة أعوام» من أجل تتفيذ 
ذلك العمل على صورة موسيقى مسرحية» كان قد تخيّل مجموعة كاملة من 
الألعاب التشكيلية التي تنحو باتجاه الإفراط» والأشكال الممسوخة. لقد كان 
لاستحتداقة الفنية :1ن المافيين الغر دكن قشل قوسن :مكمه دوقانت تدوفاينا 
تحمل عينين على طرف سويقتين طويلتين ترشقان النظرات في منتصف 
وجهها. لقد كان الجمهور صاخباًء غير أن سترافينسكي كان يبدو انه موافق 
على ذلك الديكور في كل نقاطه؛ وعلى تمثيل مؤلفه الذي كان يحب فيه ما 
يسميه «الجانب التيبتي». وفي الواقع» مع أن رأيه المسبق في الموسيقا هو إلى 
جانب أقصى حد من الاعتدال؛ فإن المقطوعة الموسيقية تبقى مطبوعة بشاعرية 
بدائية واكيترتية: شاعرية آسيوية؛ إذا أردنا أن نأخذ في ذلك برأي المؤلف 
العوسيق :ولا ينيك بصدة هة الغاعزية إلا م تركدا لوال شري باو 

إذا رجعنا زمنياً إلى الدافع الخلآق الذي يحرك خيال الموسيقي حول 
حكاية متخيلة بهذا الاتساعء من ناحية الأشكال المصوغة التي يتجمّد فيها هذا 
الفيال: فق حظداةة الألتاي» أو حضارة طيبة الستابقة للتاريخ» تلتقيان في 
أساس من المشاعر المتحجرة» والطقوس الثقيلة» والتديّن المفرط القاسى 

إنه لحني المؤكة إلى العظمة» غير أن للعظمة وجوهاً كثيرة: 567 
في الأمر هو أن نلاحظ إلى أي مدى كان كل مؤلّف يركب هه 
المأساتين القديمتين الصورة التي كان ينتظرها منهما. وهكذاء فإذا كان الميل 
إلى الاتساع والمنُمو قد اختلط بالميل إلى الشطط والإفراط» فإن الحنين إلى 


.١9177 كانون الثاني‎ ١١ نظرات في الموسيقاء بث إذاعي لهنري باروء تاريخ‎ )١( 
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الجدارة المأسوية» وإلى الأسلوب الرفيع هما اللذان أرجعا المؤلفين المسرحيين 
إلى الأصول القديمة» بالدرجة نفسها من التواتر على أقل تقدير» مهما يكن 
لهذا أن يبدو 5-0 للدهشة بصد «أوديب ملكا أو «أوديب في كولون»»: في 
هذا المقطع من «أوديب سينيك»»: أو في تلك اللحظة من لحظات فيلم 
بازوليني» أو في ذلك الوصف الغريب لغرفة عرس أبطال مسرحية الآلة 
الجهفية :لك العزافة: «والحسر ام مكل ملحينة صغينة:: هكد اافقة كان -طويفا 
المعاباة و لتر ان يتمان هات فيا بيعيماء ويلشان 'لعدمما بالآخر ونناة عل 
ذلك؛ فإن مؤلفين مختلفين مثل هنري غيون و ت. س. إيليوت» قد أقبلا على 
قصة أوديب» أحدهما في مسرحية أوديب» والآخر في مسرحية رجل الدولة 
الستابق» بنفس الجدّية التي يقبلان بها على صفحة من صفحات الكتاب 
الففقن» .وكات د نه ففين. الكابون اكد كلتك بدا لأسافة: إلى الف مسويكية 
كرديت »و الكادى كنا انتفده. اليفك "١١‏ ليوات سبزسة ‏ احقتاء؟ العائلة: 
وفي الحالة الأولى والثانية» فإن أجدر الأساطير بالاحترام في الأزمنة القديمة 
الكلاسيكية» مثل ذكرى الأساطير المقدسة المستمدة من الكتاب المقدس» كانت 
تشهد على جدية القصائد التي كان أحد المؤلفين أو الآخر يريدان تضمينها ما 
هو جوهري» وعبر هذه الحاجة المشتركة لإعطاء التعبير عن المسائل الدينية 
لغة المأساة القديمة» وينكشف شيء هو أشبه ما يكون باختلاط بين الحنين إلى 
المأساة القديمة والحنين إلى الفن المقدس. ومع أوديب ملكا لسترافينسكي» 
والتي ذكرناها فيما سبق» يطرح هذا الخلط على نحو متعمد على أنه خلط. 
وأيا كان التضبون الذي أمكن لكوكتو أن يمتلكه عن الشرك 5 فك اليه 
الموسيقيُ عنه ليطرح احتفالاً طقسياً بذكرى المصير الأوديبي. وإنه لأمر' 
متميّزاء فوق ذلكء أن يكون الكراس الموسيقي الذي ألفه الشاعر قد ترجمه إلى 
اللاتينية جان دانييلو» وان تكون بعض الجمل الفرنسية قد أدخلت في الاحتفال 
الفخم فجوة غير مستحبّة. وأخذت المأساة منذ ذلك الوقت تستخدم كركيزة 


)١(‏ المتسامحات: مسرحية لإيشيل وهي ترجمة لكلمة: 065نمعدمس8 5ع1. (المترجم: ز.ع). 
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لشعائر دينية لم يعد للدراما ولا للعاطفة نصيبٌ فيها. وبعد احتفال «تقديس 
الربيع» ا الموسيقي قد عادء هو أيضاء إلى المصدر القديم» ليبحث فيه 
خارج كافة المعايير» عن موضوع للقاء جديد بين نفسه وفنه. 

ومع ذلكه فملى, حكن :سر سكن تس وطن “حكان /القذي ليخ 
ذكرناهم منذ قليل؛ والذين تمستكوا بالاهتداء إلى نفس المأساة القديمة وسموهاء 
بالوسائل الخاصة بهم - حتى وإن كانت الموسيقا - وحسب الفن الشعري 
الذي كانوا يتبنونه لهذه الغاية» فهناك آخرون مثل كورنيء وفولتير» وجيد 
نفسه» يبدو أنهم, من بعض النواكي” لم يستمذوا هذا «الموضوع» من الأزمنة 
القديمة» إلا لأنه كان موضوعا تقليديًا. ولكي نبسّط الأمور تبسيطاً شديداء 
يمكننا'القول إنه» بينم كان»عند: البعطن. تحني إلى سمو الرسالة الماسؤية: يا 
كانت الطريقة التي فهمت بها هذه الرسالة؛ فقد كان عند الآخرين حنينٌ إلى 
شكل كان المذهب الاتباعي حائزاً عليه. وأخذ «الموضوع» يصبح شكلاً على 
نحو غريب» وكوك إنشنا م نضا اعترافا بثقافة معينة. لقد كان له بمفرده 
مفهومٌ خاص به وهو بهذا المعنى لم يكن إلا من صُنع المؤلفين الفرنسيين» 
فكورني وفولتير» وجيد. هم جميعاً ثلاثة مؤلفين اتباعيين» أو اتباعيين - جدد. 

وإلا لما فهمنا لماذا يحكم كورنيء الذي ينظر إلى عملي سوفوكل 
وسينيك عن 'أدينا كن الأعمان تالعاً في التصتون: القديية» لهاذا يحكم حكما 
شديد القسوة على موضوع كهذا بعد أن اختاره: 

أقرُ بأن ما كان يبدو رائعاً في عصرهم يمكن أن يبدو كريهاً في 
عصرناء وبأن ذلك الوصف البليغ والجاد للطريقة التي يفقأ بها عينيه ذلك 
الأمير المنكودء وهو الوصف الذي يشغل الفصل الخامس عندهم» يمكن أن 
يثير الحس المرهف لسيّداتنا اللواتي سيستدعي تقرزهن بسهولة تقزز بقية 
المستمعينء وأخيراء فبما أن الحبّ ليس له نصيب في تلك المأساة» فستكون 
مجردة من ضروب الإمتاع الرئيسيّة القادرة على الفوز بالرأي العاء!"ا 


)01 كورني: «فحص أوديب»» الطبعة المذكورة. صفحة * وخر 
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بالإضافة إلى هذاء فلا نفهم جيداً كذلك كيف أن فولتير يجرب نفسه 
بدوره في المعطى ذاته» وهو الذي ينتقد جملة عدم إمكانية حدوث الوقائع عند 
سوفوكل» وضروب عدم المهارة عند كورنيء وما من شك هنا أن تأثير 
التنافس مع روائع فنية مسلم بهاء وربّما ذوق العصر كذلك. قد كانت لهما 
أهمية كبرى. إن تلك الفترة التي كان لها ولعٌ كبير بالمسرح الاتباعي» والتي 
كانت تتوق كثيراً إلى أن تنشئ لنفسها مسرحها الخاص بهاء كان لا بد لها 
قوق ذلك أن سدح نفسها حمليق. اخرين: يدور كن .على أوذيت» الندهما تترئ؛ 
والآخر شعريء وهما اللذان أخذ هودار دولاموت عن طريقهما مكانه في 
النقاش الكبير الذي دار في ذلك العصر على استخدام النثر في المأساة!". 

مامتو قت مولت ديل فبطلف كناماء شم اندلا يكلرجمم الطايه مع 
موقف سابقيه. إن 0 الالتفات إلى الأزمنة القديمة» كان له معناه» بالنسبة 
إليه» أكثر مما له بالنسبة إليهم؛ بمقدار ما أصبح هذا الرجوع أقل حدوثاً. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فلم يطمح هؤلاء» ولا أولئك أبدا إلى منافسة مصدرهم 
الرئيسيء وجيدء من جهته؛ كان يوضح بدقة ودون لبسء في يوميّاته» أنه لم 
تيميد أن يسيم شه على ميتوى تدوج داقه: 

لديكم مأساة سوفوكلء وأنا لا أطرح نفسي كمنافس لهاء إنني أتخلى لها 
عن الطابع المؤثر!".. ْ 

ومع ذلك» فقد اتجه نحو سوفوكلء إلا أن موقفه مشوبْ باللبس بصورة 
غريبة» وإن كان حذراً في الوقت نفسه. ولقد كان الأمر كذلك بالنسبة لكوكتو: 


)١(‏ بالنسبة لأوديب المكتوب نثراً لأنطوان هودار دولاموت» انظر الجزء الأول من 
كتاب : مؤلفات مسرحية للسيد دولاموت منذ .17١‏ أما ثاني مآسيه المكتوبة بأبيات 
شعرية اسكندريه ١١(‏ مقطعاً صوتياً)» فنجدها في مسرحيات السيد هودار دولاموت 
(حرفياً). فوق دوشين» 1755 
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إن أوديب الشهيرء نشيد النصرء وكريون وجوكاستا 

كل هؤلاء الناس الظرفاء الواقفين على حاجز شرفة من الحوّار 

يهذرون كالغربان بصورة مرعبة:؛ إذا نظرنا إليهم عن كثب 

ويطلقون صرخات إلى الشرق وإلى الغرب 

من أعالي المنصّة الحجرية غير المدفوعة الأجر 

وحيث يمتدٌ إبهام قدم أوديب الكبير !"ا 

ومن خلال وقاحة جان كوكتوء. إن الرجوع إلى «حواجز الشرفات 
الحوارية» لضرب من الاتباعية الجديدة هو الذي يجري استذكاره هنا. إن 
الكلامّ على أوديب كان معناه أيضاء استحضار ثقافة بأسرها حول العمل الأدبي 
الذي سيولد» وكان أيضاًء وإن لم يخل ذلك من بعض الستفاهة أحيائاًء القبول 
بالانتماء إلى سلالة معينة» والقبول على الأقل بأن يتحدّد موضع الكاتب أيضاً 
بالنسبة لأسلوب معين» وشكل معينء وأخيرا بالنسبة للمأساة الاتباعية. 

إنه الحنين إلى العظمة» والحنين إلى الأعمال الكبرىء إنه الحنين إلى 
الرصانة الذي أتاحَ تحميل البطل الأسطوري كل صنكويات الحياة والوجودء 
إنه الحنينٌ إلى 0 أو «التحنيق إل رفعة الشكل والنبّرة فقد ظل الرجوغ 
إلى سوفوكل يُعتبر رجوعاً إلى المعلم, وظل اللجوء إلى التقليد يدل على 
اهتمام اللو الفخم؛ يعيك كان مكنا أن بنذ قصدُ البقاء في ظل 
المأساتين السوفوكليتبن وحده, على الرغبة في البقاء في مستوى رفيع. 


إبطال التقديس: 


إن هذا الموقف, الذي يتكون بصورة جوهرية من مراعاة قصة أوديب» 
كما يتكون بنفس الوقت من مراعاة النوع المأسوي الذي ظهر أنه متوافق معه 
توافقاً مرهفآء يتعارضء ولا سيّما لدى الكتاب المحدثين» مع ضرب من اللعب 


)١(‏ أوديب ملكآء في كتاب أوبراء أركون» ١157‏ (غير مرقمة الصفحات). 


- ١.ه-‎ 


الذي :ينكل قتدتياة انك قد "اكير شق الثائق بد التتكرية عشدهو: هذه المواءة 
ترافق الذكرى أو الاقتباسء فتؤكد عليهماء وتبرزهما بنفس الوقت الذي تطعن 
عليهما فيه. يعود الكاتب إلى المصادر القديمة» ولكنه يظل على مسافة معينة 
منها. ويحدث حتى أن يعمد إلى اتخاذ مواقف تدنس المقدساتء حرجنا 
حبنا أرق عضو وزإنار 5 البتكرية منهاة زدوراه د العريب التضحك: 

إن السخرية والتهكم والمسافة» كل ذلك صالحٌ للدلالة على الابتعاد الذي 
يقوم به الكاتب بالقياس إلى الأسطورة. وقد تراودنا هنا فكرة استخدام كلمة 
«التثاعد»: البزيخفية: مع. أنه لا تجري: إزالة تأثيرزات “الاتدماج المسشرحي 
وقدرته بهذه الصورة» وإنما يجريء على الأصح. التخلص من اللجوء إلى 
قصة في غاية القدم والكلاسيكية. ويشيرٌ جيد بنفسه مثلاً إلى المشتركين في 
5 وإلى الجوقة بصورة خاصة: 

نحن الجوقة, الذين نضطلعٌ بمهمة في هذا 

المكان» وهي مهمة تمثيل رأي أكبر عدد... 

انك تقتويه هذا "كتين انو المتماكاة” النتاكوة” السالهدة: /0) بالكمدة 
لكوكتوء فيحدث له أن يحكم على مسرحيته الآلة الجهنمية حتى من داخل 
مسرحيتة» وغلئ لسان شخصياتهاذاتها: 

إني أقول لكء يا كريون» إن رائعة فنية من الفظائع تكتمل. 

فالكارقة الثى: نقامن. بعيازات :مُستهدة من ,غلم الجمال؛' تجزاي!إغادتها 
الفوتتكانها في رالأتك وى «المسر ج41 بحر تدوينها' مق تدرنيا على 
إثارة الانفعال.. وتْقدَمُ المأساة» بصورة أعمّء وعند جيد أحياناً كما عن كوكتو, 
قم بدقائقهاء وبناءً على ذلك فإن جوكاستاء تلك العجوز المغناج البلهاء؛ 
تجو لننسها تضيرافات فيها الكر” من الألفة ملع توندى الحومن: القناب .م ويمكن 
منذ ذلك الوقت للقسم المخصّص للتذكير بكسل جنود لحريو ا د 
مخصّ ص لغيظ الرئيس الذي حرم شرف استقبال زيارة الشبح» يمكن لهذا 


- ١.5 - 


القسم أن يمتدٌ على مدى فصل بكامله كنك انوج الي «ننهنا كيدا كلا 
يتلاعبون كالمشعوذين بتعقد علاقات القرابة الغريب» والتي يصعب كثيراً 
الأهتداء. إليها! فهو لازال “تلك القضنة إلى مرت :نواد ' الأسناظين: «القتيفة: أو 
تؤواكها العابرك: 

إن اللجوٌ إلى ما يخالف اللياقة وإلى الدعابة أو المفارقة التاريخية: 
رغبة في التحرر من الأصلء عن طريق السّخرية؛ وحرية التصرّفء. وعن 
طريق القن ورقنا أيضاً رغبة في صنع شيء جديد» يدل في كل لحظة 
على اهتمام عام بتوكيد الذات قياساً إلى الأصل. وهكذا فإن جيد قد لا يكون 
ذقيقاً تماماً حين يوَكدُ في يومياته 'بتاريخ ؟ كانون الثاني عام 1588 أن 
غرض هذه الضروب الكثيرة من عدم اللياقة هو تحذير الجمهورء والحليولة 
دون أن يؤخذ بحكاية معورقة هذا 1 

ليس غرضي أن أجعلكم ترتعشون أو تبكون» بل أن 

أجعلكم تفكرون. 

إن غرضته هو أن يجعلنا نفكرء هذا أمر لا ريب فيه» ولكن غرضته 
أيضاً أن يضحكنا بكل تأكيد» في الأغلب» دون قصد سيء. ولدى قراعتنا 
فعلاً ليومياته.» نحسٍ ؟ أن جيدء الذي لا يهتم» وإلى حد كبيرء بأن يقدم إلى 
جمهور م 106 مأساتي أوديب القديمتين» والدق: يحذرُ أشدّ الحذر من 
أن يجرب نفسه في ذلك المجال؛» أن جيد قد آثر تقليها إلى إطار أسلوب 
الحكاية» أو المجاز الرمزيء غير أنه ينسى أحياناً بأي سرور ظاهر 
تفلينا: بذات الوقت» إلى إطار الأسلوب الطريفة. وهذاء فوق ذلكء». ما 
مشكعة لصن كان تكوقت أو بلذ دن فلقه قاذ القزأبكاة نفل اديه إل رظانت 
أسلوب اللعب» أسلوب الإضحاك؛ أسلوب الفكاهة؛ فقتّما ضروباً من النقل 
الأنبي اه أو مكشرة: فووا ع3 النقل كنافية لليّاقة في بعض الأحيان» 
ونحن مدين لها بالتفنن في «الاله الجهنمية» وبالفكاهة في «أوديب» لجيد» 
كما ذدين لها بعمل بلاتن الهجائي. 


- ١.ا/‎ - 


لقد توصل ثلاثتهم: بالإضافة إلى ذلك؛ إلى اصطناع الإضحاك لذاته في 
غنم للخكلانت مره بكرن اسار اه الما 15 اميك بطدوة كا مب بن 
موقا ادليه لمق تلطه جر رك منال _ لازوين ولو كلف اقرف 
الخنزير الذي...». أو عبارات الحنان التي تخصُ جوكاستا بها أوديب» من 
مثل «يا طفلي الضخم...» التي تكفي لتجعل التلميح إلى الزنى بالأقارب 
ينقلبُ إلى أكثر المواقف الفكاهية صراحة؛ فضلاً عن ذلك؛ هناك مقاطع كاملة 
تلوح وكأنها وردت من أجل المتعة: 

حوكة الديمدة ١‏ ت لق فيزيت أب :البو باق قلق و لكو ركز انك قينا 
بعد ادّعيت القدرة على الاستغناء عن زجر الطيرء حين حللت اللغز. 

جوقة الميسرة. - وبما أنها كانت تقض مضجعكء فقد ورّطتنا في 
الأمر حين سمحت لنا أن نصطادهاء على الرغم من تحريم تيريزياس لذلك. 

الحوقكاة: .> لقد كانت «منشونات+ العضباقيق لأيذة »و لكنه أذوكها مث 
خلال غضب الله الذي غطى محاصيلنا بالديدان» أدركنا أننا قد أخطأنا. 

جوقة المومقة: و [ة| هذا قد مها تلك النتنة :قد كان :ذلك ديل شك 
تكفيراً عن خطيثتنا 0 

جوقة الميسرة. - وأيضاً لأنه لم يبق لدينا ما نأكله. 

الجوقتان. - ولذلك فنحن ندعوك. منذ الآن إلى الإصغاء ليريزياس مع 
بيك إن نامك 

أوديب لولديه. - يؤثر الشعب دوماً التفسير الغيبي على التفسير 
الطبيعي» ولا سبيل إلى تغيير ذلك!". 

إن جيدء الذي يشبك بين التفسير المادي العقلي» وحتى الفظء للحوادث 
وبين تفسيرها الصوفي شبكا وثيقاًء إن جيد يلهو هنا بصورة جلية. وهو يلهو 


)١(‏ أندريه جيدء أوديب» لارشء. :١55/8‏ الصفحات اولا. 


- ا١.ءرا-‎ 


أيضاً حين ينقل إلى ولدي أوديب ميل البطل إلى الزنى بالأقارب؛ بحيث 
تصبح ازدواجيةٌ الموضوع.: والتوازيات التي تنشأ منها فكاهية بشكل صريح. 
وكذلك الأمر بالنسبة لكوكتوء في الفصل الأول من مسرحيته؛ يَعرض 
علينا جوكاستاء وهي تقودُ تيريزيا عبر أدراج بصعدها. هي نفسهاء 
القهقهرى. ومن ناحية أخرىء فالعمل برمته مزخرف بلفتات على نفس 
الشاكلة» باستثناء الخاتمة التي هي خاتمة الرجوع إلى محبة جميلة جداً. 
وسواء أكان اللعبُ بغرض اللعب هناء أو كان هناك تصوير ساخر” 
للسسمو المأسويء فثمة عنصر” هزلي في هاتين المسرحيتين» وهو عنصر 
يمضي فيه بعضهم ليُصبح منهجاً في مسرحية أوديب اراسي لبلاتن. إن 
قصد هذه الملهاة التي كتبت عام »١1877‏ في الواقع» هو السيغرية من «الدر اما 
الستوداء» التي كانت شائعة أثناء تلك السنوات. 
وهكذاء فإن شاعراً رومانسياً يتهيأ ليقتم عن أراضي لينبورء إلى 
جمهوره وإلى جوقة خراف الأرضء ليقدّم مسرحيته أوديب التي يراد لها أن 
تجعلنا ننسى مواطنَ الضعف في مأساة سوفوكل. هذا هو العرضْ الموجز 
للمسرحية التي نجدُ فيها تقريباً التسلسل الروائي لمسرحية أوديب ملكاء 
باستثناء أن الحوادث فيها تصبحٌ ذات طابع ساخر بصورة صريحة. وهذه هي 
الحال بالنسبة لحادثة أبي الهول الذي يغدو متوور ون (طيو اك لزي ورا 
بخطيئة في الذوق يرتكبُها أهالي طيبة الذين ينسون أبولون» ويتخذون من 
0 معبوداً لهم. إن الوحش الذي أرسله الإلهُ على امتيازاته يقتضي من 
ضحاياه أن يقتموا له بيتين من الشعر متكاملين» وموزونين» وهو يُلقي بهم 
ف اذاي فين تكرن النيات مكسورة. .. وهكذا تخلو المدينة بسرعة من 
نكننها كف و هيز 1ك اردلب دوقي مخوات أخرى ذات صلات أقل بحوادث 
الأسطووة وفع :اك كمال ايها :ررقت موت يوليدة ود قه ززليدا أفضل 
مثال على ذلك: فبوليب» الذي يغارٌ من دياغوراس الذي يظنُ أنه عشيق 
روحم معاي وكاس بطو كد عن أن تسق دوا رويد 
0 


لزوجها أنها لا تحبّه» وكعربون للأمانة الزوجية» تقدم قلبّه مطبوخاً بصورة 
جيدة» ومحضراً بعنابة ليأكله زوجها. ولكن بوليب الذي يتميّز غضبا لأنه قد 
مم بدمّه نفسه» يطعن :حيئذاك زوجته. - ويسقط ميتا. إن الهزل+ بالإضافة 
إلى أنه - يُعالَجُ من أجل المتعةء هو هناء وسيلة من وسائل الجدل الأدبي؛ 
من لاعس د لكر تارنب قن ده العم بحية ر اك مان له سرك 
ليس سوى حجة» وأن أية قصة أخرىء بشرط أن تكون شهيرة» كان يمكن لها 
أن تتيح للمؤلف أن يهاجم خصومه الأدبيين بالصورة نفسها 

ومع ذلك. فإن مسرحية بلاتن تندرجٌ بصورة ممتازة في تاريخ 
الأسطورة عبر القرون» حسب رأي كارل كيرنيي. إنها لا تضعْ حدا 
للانحطاط التدريجي للطريقة التي عولجت بها الأسطورة منذ سوفوكل 
فحسبء بل تمثل الدفاع الأكثر هن كتوفي عن مسرحية أوديب ملكاً لورتوكن 
في طابعها الكلاسيكي المنقطع النظيرء وذلك بواسطة حيلة الاستنتاج بالخلف» 
والتي تتمثل في اتباع الطريق التي سلكها كورني بحزم بعد سينيك» وبدفعها 
حض «مكافاة العفل 'الحلية: 

لقد توصل المؤلفون من احترام أوديب» إلى حرية التصرف بهء وإلى 
استخدام اللعب: «فموضوغ» أوديب الذي كان يُعتبنُ موضوعا «رفيعا» أمثل 
في بعض العصورء أصبح ذريعة للضحكك» وذكه الود وتذريينة اميق 
عن أفكار معينة يدا وَذريعة ة للصراعء ولأسباب عديدة» جرى الابتعاذ عن 
هذه الأسطورة العالية المأسوية و الك كان يحقى العو دون ويم أنه لجار وها 


غير أننا إذا أخذنا على الأقل بما أمكن لمؤلف ككوكتو أن يكتبه عن 
مسرحه الخاص في مجلة أوبراء فسنجدُ أكثر من ذلك أيضا!"ا 


00 
للأسودء وأوديب الذي له رأس أسد» ا 


)١(‏ نشرت في مجلة أوبراء تحت العنوان التالي: «مسرح جان كوكتو» 
١١. -‏ - 


مروّض يُعلنَ بصوت خطابيء أيها المنقذ! أيها المنقذ! 

وهو يجثمُ على كومة من صناديق التعبئة تحتوي تماثيل 

وأدراج ملأى بالأسرار المميتة. الوقت ظهر. 

انزنه”الموكةا كنا أن تقذء التناتكل + وبحت افيه هو ١‏ الأسو ان المسد ةيدنا 
إن تخرج من إطارها المفضلء الذي كان بدون شك هو المأساة» حتى تكتسب 
دلالة ملتبسة تجرها إلى المجال الهزلي بصورة غريبة. إن خيار تقديم 
قياف تريس لقان« حون وان د دنه القع ا" لماز بر عقون تجا 
ذوات الزرواتد «الأدبية القدينة» ولفك: الانطان ”إلى ما جر الكف عن ردؤيقة: 
وغ انتريد الت الفكور ار ا دوماً إلى القطيعة مع طابع المأساة 
المقدس. وَإذا كان: سلوب التهكم والسّخرية هو إيطال تقديس شكل معين» 
وإبطال تقديس الأخظوية: :ايعان "تقتيين. الأزمكة القدينة مر قيب ينلا 
وسوفوكل. فيبدو أنه قد حل محل تبجيل القدماء الأعمى والمثابر الذي كان 
لهم زمناً طويلاً. ويمكن بلا شك لروب - غرييه أن يزودنا عن ذلك بمثال 
ديه رتز قو + بالاسافة إن لقي مي شرت دن القميع للطريق: الت تسق 
ومع ضرب من الانتقال إلى حدودها القصوى. 

مهنا كن كير .فى مقيري رزؤاية اللمسايات: الدرسن على الحط رمن 
شأن الأعمال القديمة التي تدورٌ على أوديب» ومن شأن المؤلفات التي تقلدهاء 
فإن تنظيمَ الرواية هو على درجة كيز من البدحح ا والاجداك عن تنظيم 
مأساتي سوفوكلء بحيث تتثلّم فيها الستخرية إلى حد كبيرء بسبب عدم الرجوع 
الصريح إلى الأصل. إن شيئاً آخر يجري بناؤه» وهو يمتلكُ قانوته الخاص» 
ويجد في نفسه مبرر وجوده» ومهما يكن والآأس صورة ساخرة مجاملة 
لأوديب الذي كان ملكآء فهو أيضاً أول أوديب في عصرنا. لقد فاقت السخرية 
:لكر لولس كا سوا ضير ونان امسو تقر نالار لق اك عا كار 
نحو صريح. ومع ذلك» فسواء تعلق الأمر بالأعمال التي كتبت على هامش 
المؤلفات القديمة» شأن مؤلفات جيد أو كوكتوء ومؤلف بلائن بدرجة أقل» أو 

2 


لكلف نون انه مساقتت تطيميما فليا إلى درجة كافية بحيث اكتسبت استقلالا 
كاملاً. فيما وراء انتمائها إلى سئلالة معينة» فقد كان من الممكن أن يتوافق 
الإبعادء والتضوير التناكي و الوقن بصورة ماء والموقف العفويً للمحدثين 
إزاء«الوزواته: القفية» القدينة السلم ضاء :وال قد وتعدربلواهها. 


من الأسطورة إلى المجاز: 

ومغ ذلك» قفصة أوديب» التي لم تجر صياعتها دوماً لذاتهاء أو للإمتاع: 
في كافة تعرجاتهاء والسّر الذي يكتنف أحياناً هذه التعرتجات» قد ألفت نفسها 
كذلك خاضعة لمنهج فكري معين في بعض الأحيان» أو «لفلسفة» معينة غدت 
الفضة قربا لها وهذ ما قد يفبيل آنه مبيمًا كانت الأغمال الكن لم اقم الأسطورة 
تزودنا فيها إل بصورة لمجاز معين؛» مهما تكن مختلفة: بعضئها عن البعض 
الآخرء فستبقى شفافة» خلافاً للمآسي القديمة. إن مؤلّف جيد شفاف» ومؤلف 
إيليوت شفاف أيضاً من وجهة النظر هذه. وحتى أنّ مؤلف كاتب كتوفيق الحكيم 
تحر كقافا: برع الررعة النار ةي كلق الحففة اتن برها العمل الحودة 
المريرة لمؤلفه. إن المبّررَ الخفي للمصير الأوديبي؛ لأهواله ورعبه وعظمته 
يمحي أمام هذه الرسالة أو تلك وإذا كانت الشفافية الأوديبية تتوضّعْ على كثافة 
الأسطورة؛ فإن شفافية العديد من الأعمال الأكثر حداثة لا تظهرٌ إلا المحتوى 
ا ا 5 
مسري و انيه . ريع دوو" اذى كين الذون الذي هل في يقر 
الناسّ إلى هذا المنهج. وجيد هو الذي أفصحَ بوضوح أكثر من غيره حول هذه 
الله تحلص بالإشافة" إلى بهذا امكفا» مو يدم ملعي اتسين قزم التقيوزة 
عنه» وسببه أ عه لشي اسهد عد قال نعل ناركن ل 
الخيال. وفي ” شباط »١19١‏ يكتبْ في يومياته ما يلي: 1 

في رسالة طويلة ومثيرة للاهتمام إلى درجة كبيرة تلقيتها من روجيه 
[مارتان دو غار) في موضوع مسرحيتي أوديب»؛ يشكو كاتبها من صغر حجم 


5 1 


مسرحيتي ومن قلة التوسنّع فيها ولكن ألم يكن لا بد لاستبعادي المتعمّد لأية 
صورة: ولأي تضخيمء حتى لو كان اتضخيما بخطابياء ألم .يكن لايد له أن 
يؤدي بالضرورة إلى هذا التضييق؟ 

لا أدري إن كان يجب علي أن آسف نذلك!" 

وفي اليوم ما بعد التالي» ينزاحٌ هذا الشك على النحو التالي: 

توهتلت إلى الندز على الرسالة الت كنت أكنبها ازوحيه أول لمن 
إقرارا بنقده (...) وأظنُ أن مسرحيتي في حالتها الراهنة هي ما كان يجب أن 
تكون علية؛ وما كنت أريده لها أن تكون (الآن» لا فيما مضى): إنها تستجد 
لما أطلبه منهاء وتلبي رغباتي» فقد كان يمكن لنهاية أكثر اتساعاً أن تخل 
بتوازنها. وقد حذفت منها عمداً كل الأصداء التوسيعية التي تكفيني إثارتها 
ذه" القا ا 
ده العارئ 

إن موضوع هذه المسرحية؛ء التي كان مفهومُها معاصرا لمفهوم 
«حوار مع الله»: الذي لا يقل طموحا عن طموح تلك المسرحية؛ والذي لم 
يُكتب» على كل حال. إن ذلك الموضوع يتحدّد بعد ذلك الوقت بكثيرء 

بصدد إخراج مسرحي يحتوي مفارقة تاريخية معينة» لقد كان الجمهور' 
ممئداً لي الأدني أشركتة فيه» وذ أدرك أن: أهمية المسرحية كان في موضوع 
آخر: كان في صراع الأفكارء وأن الأفكار كانت تدورٌ على مستوى آخر غير 
مكزع الماداة القدييية ا 
)١(‏ أندريهجيدء؟ شباط ١‏ :,؛ اليوميات: ,١19595- 1١884‏ غاليمارء 

مجموعة: مكتبة لا بلياد» 05١‏ » الصفحات 608و ,.(٠١2٠‏ 
(؟) يومية 5 شباط »1317١‏ المرجع المذكور أعلاه صفحة ١؟١٠.‏ 
المذكور أعلاهء الصفحة 9؟5١١.‏ 


ةذ ان 


حينذاك نفهمٌُ أن مجموع أدوار تلك المسرحية يتوافق بالضبط مع كل 
كانامن خياولك"المدافة السطلبية: والعن تمت عل عافةة يتعصيي ران 
التممداك الفية لارنقية و الداقة موكريوق- فلل ميم يسور جا 
الاهتمامات الخاصة المختلفة للفكر الجيدي؛ في عصر لم يُعثَر فيه بعد على 
لقال "العناتي كدقاف لاله لمعاف ريد ا ررقت قينا حك عجري قر سود 
تيزيه على الأسئلة التي لا تزال مفتوحة في مسرحية أوديب. غير أن 
الأماطين قي لكدئ: الحلين 1 كينا في اللكوق : منظيرة رقبل تكل قور 
باعكارها مصيذ: للح نات الخقية. 

بيد أن استخدام جيد لأسطورة أوديب ليس واقعة منفردة. فمع بازوليني» 
من اتناك الاي قافن (الستوي. و أن مدزف خلى القاير أماءك عد 
المصانع؛ بعد أن كان جالساً تحت الرواق الأمامي لإحدى الكاتدرائيات»: 
يصبحٌ أشبه بشاعر من شعراء الماركسية ونبيّ من أنبيائها. ومع هنري 
غيون: فإن قصة أوديب» التي يعيد المؤلف كتابتها عام ١554‏ لم تكن 
تصور فقط موضوع الرجاء المسيحي» وإنما أيضاء وعلى نحو أكثر خفاءً: 
قلق . الإناق «الشميق» " الالزتان. الاي شمر" .مضنا بالهايك االمفيلة رمحت 
الأسوأء حتى بينما كان يريد أن يبيح لنفسه في مؤلفه بأن يحلمٌ أيضاً بصورة 
فرنسا التي عادت إلى المصالحة؛ ووُلدت من جديد. وفي مكان آخرء وأزمنة 
لغرق: كان على رست مع لزسار ساذدان» أن دل حب الوحدة الطافز : 
والملعونة» بينما كان هذا الدورٌ يقع على عاتق بولينيس في 00 أرق 
لدوسي» وهنا أوديب في منزل أدميت» وأوديب في كولون» وأخيراً فإن 
أمنظودة ادنم قة امتكنيظة التتكد انا متاكر ا انفادها كاف لق ناك كما 
قحك لكا الفريصة لقيال ذلك و لأايسها إلا شير مخ كاسية أحزرى إلى ماهية 
الذور اتويت الذي لعف غالبا هدا شوج الإغالات: إلى :قل :الجن ل 
ارقي الأو سين كالقارت :فى لادج «المحاصير ة رؤقن لالدو "الذف مذكر “به 
التحليل النفسيء ويلمّح إليه» وينوه به. ومن جراء العودة الفريدة للأشياءء يبدو 

١١: -‏ - أسطورة أوديب - م / 


بعض الأحيان» بدءاً من كوكتو وحتى روب - غرييه» دون أن ننسى 
بالإضافة إلى ذلك؛ الصور الأولى لفيلم بازوليني» يبدو أن استذكارات كهذه لم 
يعذ لها من وظيفة أخرى غير الإشارة إلى التحليل النفسي» وإلى ذكرى 
فرويد. وهكذاء فإن الأهمية التي تولى في هذه الحالة» وأحياناً دون ضرورة 
كاه "ركو إن رفظ باوب لكاي الف لزلن اده القن فيك دين 
لت وبجوك امنا في لحن لد اه الكت كاعيدا طلن للف فكركفى سن 
بعد ذلكء فصلا كاملاً من مسرحيته: طيلة العرس»؛ وهوفمانستال يصنمٌ من 
اقتران البطلين نتويجاً ملتبساً بعناية» وهو تتويجٌ للشهوة التي تكتملء التي هي 
الحدُ النهائي للخطر. ويتمهل روب - غريبه عند تصوير الإهتمام الذي يبديه 
والآس بإمرأة شابة يخبرنا المؤلف أنها كانت قديماً عشيقة والدهه دون أن يكون 
لذلق لنت أممية بالنبية للقضنة حكذ ذاقهاء لفن ذلك ليس يري إنبار لك كالدة 
عند روب - غرييه أكثر مما هي كذلك عن سابقيه» ومن الواضح أن الروائي 
لم يكن بوسعه» ولم يكن يريد أن يرجع إلى قصة أوديب القديمة دون أن يكون 
فرويد حاضرا بصورة ما في روايته. وهكذاء فإن ما يتبدذدى من خلال هذه 
الأمثلةء هو أن نطوو ل يمل ازا يقر من أن لطر فصني لذاتهاً 
وباعتبارها قصة» بقدر ما يكمن في أن تشير إلى التفسير ركاه رويد وها 
«لأوديب ملكاً» لسوفوكل» وفي توضيحه مرّة أخرى. وهكذاء فربما تنش 
يجيا أسطورة للتحليل النفسي قد لا يكونْ متعذرأ على الأرجح أن نششترها 
باعتبارها أسطورة للأسطورة. 

غير أن تنوعَ الدلالات التي حُمكتها حوادث خط السير الأوديبي المختلفة لا 
تل الم رج دمتسي ا حك سود قري ادي اورت 
الزمزية الت النشمتت: مده “فإذا استيمتكاء في الواقغ:: يعضا 'من' اللفسيرات 
المختلفة التي أتينا على ذكرها منذ قليل» والتي هيء شأن تفسير بلاتن» عرضية؛ 
ونظل مرتبطة بظروف محددة؛ فليس من الصعب كثيراً أن تضنلف التفبير لك 
الأخرىء وأنت نتعرف فيها بعض الأحيان علامة َس فكرية حقيقة. ومن 


- ١١ه‎ - 


المحتمل؛ بالإضافة إلى ذلكء ألا يمكن لنفس بنية هذه القصة؛ وكذلك للنص الذي 
كان سوفوكل يقترحه لهاء ألا يمكن لهما أن يكونا غريبين عما أراد كتابٌ 
متباعدون بعضنهم عن البعض الآخرء كفولتيرء وجيد» وت.س. إيليوت» وتوفيق 
الحكيم أن يجعلوها تقوله. وربما تكون المقارنة هنا بين أسطورة أوديب 
والمنطورة أنتينونا كاشقة وموحية فقي حين كاقت,ملساة انتيغونا تضع كاننين كلا 
منهما ضدّ الآخرء عبر نزاعٌ جوهريء نزاع سياسي وأخلاقي؛ أو حتى؛ كما كان 
هولديرلين يؤكدء بمعنى خاص إلى حدٌ ما والحق يقال» بأنه نزاغ «جمهوري»» 
لأنه بين «كريون وأنتيغونا بين الشكلي واللا شكليء إنما يجري إبقاءً التوازن 
نسار في الحدّ الأقصى»» فإن أوديب يعارض الإله مباشرة: كما يعارض نظام 
العالم!'). وماذا يهدٌُ إذا أمكننا أن نرىء كما كان هولديرلين يصنعٌ أيضآأ في 
مجابهة البطلين» في مؤلف كأنتيغوناء أن نرى التعبير عن عنف مأسوي يبدو 
بالضبط أنه العنف الذي كان يُعطي «أوديب ملكاً» و«أوديب في كا أعلى 
بعد نينا فاخا" كنف - عدن اللمجابية ‏ كرفا ” أخين ١١‏ منصيات حضون الالة 
وبالاستحواذ اللا نهائي بالفكرء ثم نتيجة خلاصيّة لفراق ليس قل :ل كاي 
فستظل هذه المجابهة في أنتيغونا مخادية كائنين» مجابهة ندين. لقد كان يمكن 
بالتالي لتلك المجابهة أن تقبّل بسهولة أكبر بعض الانحناءات؛ وبتفسيرات أبسط 
وهي تفسيرات اتسسائية بحكة . وعلى انكس من ذلك فإن أوديب يتوجّه: دون أن 
يتبقىَ أي التباس» إلى ما يتجاوزه وهذا ما أدخله» دون أية صعوبة» وحتى دون أي عمق 
أحياناًء ما أدخله المؤلفون الأكثر اختلاقاً في ما كان يعيده إلى الأذهان باعتباره «حواراً 
مع الله. إن كورنيء وفولتير» وبيلادان» وجيدء» وهنري غيون» وت. س. إيليوت 
يقتمون» أو يجهدون لتقديم مقدار سلطة الإنسان أمام المجهول» وجميعهم يفعلون 
ذلك» من خلال تعارض تيريزياس وأوديب وكذلك من خلال تعارض أوديب والوحي. 

وبالنسبة لفولتيرء كما بالنسبة لجيد أيضآء وتوفيق الحكيم» مع أنهم 
يطرحون المسألة كذلك بتعابير أخرىء فإن هذه المنازعة تؤول إلى منازعة 


)١(‏ ملاحظات حول أنتيغوناء ترجمة فرانسوا فيدييه... طبعة ١956/1١/٠١‏ ص,87. 


اذ نت 


السلطة السياسية والسلطة الدينية. إن مجابهة أوديب للكهنة هي تدان بين 
قوليق :سنكي وكذلك فإ ضري أز انك والأقوال الى ككمه ما صزين 
من الجهر بالعقيدة حفيقيان في مسرحية أوديب لفولتير: 

علينا ألا نثق إلا بأنفسناء فر كل شيء بأعيتنا . 

وتلك هي مقاعدنا الثلاثية القوائم!'!» وأقوال وحينا وآلهتنا. 

وكذلك فإن المقطعَ الطويل الذي تقوله جوكاستا عن بُطلان النبوءات؛ 
والذي وجدنا أساسته عن سوفوكلء لأسباب أخرى تماما - أسباب تتعلق بالقلب 
وأسباب عاطفية - كان يبيّنء عن طريق بعض الأقوال المحكمة المتبك التي 

تولك وها موتنا أت أن يله الكينة بن متلطة الخفل الإيكيف» 
إن كهنتنا ليسوا كما يراهم شعبُ واهم 
الج ع لحي امن ع يه 
(الفصل الرابع؛ المشهد الأول) 

وتبرز هذه الفكرة في مسريحية أوديب لجيدء على عدة فترات» 
و(خضوضا في الأحاديث التي يتبادلها في هذه المسرحية إيتيوكل وين 
وتظهر'ٌ مجدداً بقوة أكبرء وبالكثير مق الفرواوة كلد شاك في متدريكية تررق 
الحكيم. وتنتفي هذه المرة ضروب الجرأة» ولا يعوذ هناك إعلانٌ للحرب ضد 
رجال الدين كافة» كما كان الأمرُ في مسرحية أوديب لفولتير الشاب؛ ولا يعود 
هذاك" لعي أيضداء كما كانت الحال أيضاً في مسرحية جيد التي قام المؤلف 
قبا بالانتقان ميكر ا إل هموم أخرى تهِمّه أكثرء بل هناك إعياءً كبير وندمٌ 
عظيم: لقد كان أوديب في هذه المسرحية ذمية أحد الكهنة في البداية» ودمية 
لشعب سريع التصديقء» حتى قبل أن يكون دمية الآلهة. 

وفي الوقت مج كين صورة تيريزياس التي تظهر وكأنها صورة 
الخالق» التي تدعمّها سيادة على الشعب» عرف كيف يحصل عليهاء وهي 


)١(‏ مقعد ثلاثي القوائم» كانت متنبئات أبولون تنطق بالوحي عليه في معبد ديلف. 
(المترجم ز.ع). 
-/ا ١1١‏ - 


تصنع العروش وتهدمهاء إلى أن تنقل مشاركة الآلهة المفاجئة في عمله مغزى 
الفسمرحية إلى مضع لحن إن صورة تيريزياس هذه : كير لين اق العدوة 
سيب ذلفج وح أننا ذأكة ديا لقعا ل 00 
كاملة المنزلة الأمامية في المسرحية. بيد أن الحال ليست كذلك» 0 
هذه (المشرحية للقن تعتن . الولف فيها عناية خاصة بالتعارض السياسي 
الصّرف بين الحاكم الأعلى والكهنة» فإن أوديب فولتيرء الذي يحمل فكراً 
لاأدرياً أكثر مما يحمل فكراً إلحادياً حقاًء كان يترك لجو كاستا مهمة أن تجعل 
الآلهة التي أجبرتها على الجريمة «تحمر “كفت إن قصة اللايوسيين القاتمة 
بنذو وكأنها بطبيعتها معدّة مسبقاً لتحمل أفكاراً حول سلطة الإنسان على 
العالم» وحول نفسهء وحول قوته» وأخيراً حول حقه في الطهارة الأخلاقية: 
وعلى :هذا الأساس"فهمها كوواض باد الأمن.. 

وفي عصر كانت تتجابه فيه الطروحات الجنسينية!"» واليسوعية: لم 
يكن ممكناً ألا تؤثر مسرحية كورني في جمهوره. وكان لابدت في الواقع؛ 
لنصين بارعي الأسلوب حول حرية الاختيار أن يمنحا حبكة مسرحية معينة 
رصانتهماء وهي الحبكة التي لولا ذلك؛ لأوشكت حقاً على الغرق في التظرئف 
التافه إلى حد كبير. إن تيزيه بادئ ذي بدءء ثم أوديب» قد اختبرا نفسيهما في 
فا "المخال: بصرووة والته ر ذلك زان كذ اتسريينا اق الحرمة الالتفلان 
الأخلاقي» بينما كانت حياتهما تبدو أنها تنتمي إلى الجريمة: 

ذخ 'فالتقدن سهد كنتاما إن انون سانيا 


يجذبّها نحو الخير» ونحو الشرً دون انقطاع 


)١(‏ أياغو» شخصيته من شخصيات مسرحية عطيل لشكسبيرء وبسبب الغيرة التي يثيرها 
في نفس عطيلء يدفعه إلى قتل زوجته ديدمونه (المترجم: ز. ع). 

)١(‏ الجنسينية: مذهب جانسينوس الذي كان ينزع إلى تحديد الحرية الإنسانية انطلاقا من 
مبدأ يقول إن النعمة الإلهية تمنح بعض الناس منذ ولادتهم» ولا تمنحها البعض الآخر 
(المترجم ز.ع). 

- ١1١8- 


ونحن لا نستمد الخشية ولا الشهوة 

من هذه الحرية التي ليس لها شيءٌ تختاره 

إننا مرتبطون بهذا النظام السامي باستمرار 

فنحنٌ فضلاءٌ ولا فضل لناء وأشرار. ولا جُرمَ علينا. 

(الفصل الرابع: المشهد الخامس) 

وفي ذلك العصرء عصر بور روايّال لم يكن ممكناً أن تمر هذه 
المحاجّة غير ملحوظة:؛ فقد تمستك كورني بالدفاع الذي كان أوديب يعارضْ 
به كريؤن: في أوديب في كولون القديمة. ووفتع كل نقظة من نقاطها ليصنع 
منها المحسّنات الرئيسية لمؤلفه. ومن هنا يأتي تأكيدهُ على بسالة بطله؛ كما 
سيكو |الأدر قينا بعة والشعة الجر ْ 

إني أصلء وأعرف الأمرء وأجازف فيه بحياتي» 

في أسفل الصّخرة البشعة» المفروشة بالعظام المبيضّة 

أسأل عن اللغزء وأبحث عن معناه» 

والشيءٌ الذي لم يستطع إنسانْ أن يفعله؛ 

أرفع النقابت عن صورته؛ وأكشف سره 

إن صفات الشخصية الفنية تجعل الإدانة التي تثقل الأقدار بها كاهلها 
أكثر تأثيراً أيضاء هذه الإدانة التي لا تتمرّدُ عليها تلك الشخصيّة مع ذلك في 
أية لحظة, 

وتظهر الصعوبة نفسئُها في مسرحية أوديب للوسار بيلادان» مع أنها 
تكان'يصبورة مختلفة بجدا . إخ النطل المشتر جح في مشرحية أوفهب وأبو الهول 
يعلمُ أن الوحي قد أدانه» وأنه مهيأ سلفاً لأسوأ الجرائم» برغم تمسّكه بالفضيلة» 
1ن الم لفك يزور له الله مرق الصف قل كل جافة ين الاقف 
الكبرى التي ستطبع حياته» وخلال هذه اللحظة» يعيد إلى الأذهان» في كل 
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مرةء عبارات الوحي.. ولكن ذلك يجري في كل مرة ليظهر بصورة أفضل 
فته فر كلب التحير: ولكق :يهار ل اننا 1 اليئة كر شكه: فى النقار ف لضن : 
إنه يظهر مع الزمن مُفعماً بالنية الحسنة إلى درجة قد نكون معها مستعدين 
تكزيا لل عاد ]لذ في للك المعوكة يرن إواذة إليية متجعة. بالنعل» أن يعور" 
هذا النزاغ بين الخير والشر» بين الإنسان والآلهة» والذي هونزاغ مأسوي 
أمثل» أن يظهر وكأنه قدخل» وجرى تجاوزه على يد العدالة والكرم الإلهيين. 

إذن» فلا تيأسوا من القدر أبداً 

فالعدالة روح الآلهة 

اناه الل تقوب لما وين 

إنما هي الجهدُ والكد» يا أهالي طيبة!!") 


إنه جهرٌ صريحٌ بالرأي يختمُ المسرحية بموعظة أخلاقية. وليس المجال 
كا مكايدا لتقام ادجو ياو اق كال كل وكا يجي اذاه أو المشاهة 
عق مصنين أوديتة منتقيلا, :على لجال د ففيماوراء اخطاغ المولت 
المسرحيء» وبعض التفكك في الأقوال» والرغبة الجلية في التفاؤل» فإن مسألة 
حرية الاختيار الشائكة هي التي يجري فعلاً طرحها مرة أخرى أيضاء من 


وإنها لفكرة قريبة جداً كذلك من هذه الفكرة تلك التي نعثر عليهاء من 
خلال المجازات الرامزة المتعلقة بانتصار العفو الإلهي على الخطيئة» وهي 
التي تهيمنُ في مؤلفي أوديب للشاعرين المسيحيين اللذين هما هنري غيوم 
وت.س. إيليوت. وإنه لأمر بالغ الوضوح أن تشير اللعنةٌ التي تحل على 
سلالة اللايوسيين» في مسرحية أول هذين الشاعرين» أن تشير إلى الخطيئة 


)١(‏ أوديب وأبو الهول» نص مطابق للعرض الذي قدم في الأول من آب ,.١507‏ على المسرح 
القديم في أورانج» طبعة ميركور دوفرانس» .١1107‏ الفصل الثالثء الصفحة: 51. 
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الأصلية. إن نوعاً من ورثة الخطيئة تجعل الابن يُديم جريمة الأب؛ إلى أن 
تنتصر الرحمة» والتفكيرء والحبُ أخيراً على حقد بولينيس وإيتيوكل. 

إن عدداً من الموضوعات التوراتية أو المسيحية تنضاف» من جهة 
أخرى» إلى قصة الخلاص التي ما يكف يشارك المسيح فيها ضمنياًء مع أنه 
لاتجري تسميته قطء ومع أن المسلة التي تنتصبُ في غابة كولون» عند 
الكاف ةو دوقعم ”فيا تطيورةة منتكرا نهدا تمدق" الزن براه عصير 3 نا 
الموضوعات فهيء» موضوع مقتل أحد الأبرياء»ء وموضوع الطفل الذي سيدفع 
دين أبائه» وموضوع تعارض الجسد والروح» وموضوع التضحية التي 
ترضى بها جوكاستا التي تتلفظ» في نفس يوم عرسها مع لايوسء بأمنية عدم 
الاقتران به: وهي ترضى بهذه التضحية لتبعد الخطر الذي يتهدّدُ الزوجين 
وأهالي طيبة على حد سواءء وهي تضحية ستنقطع مع ذلك لكي تحدث 
الكارثة. غير أن هنري غيون» ونعثر هنا بلا شك على موضوع مسيحي 
كر شيك عن وظله لامها بمجرة وو لتساك رامدو ارمح ا 
يدغ مجالاً للتخمين بأن عصراً من الحبً والستلام لاب أن ينفتح بالنسبة لطيبة: 
وهو عصرٌ يختم التذكير المطمئن المسرحيتبه. وفي الواقع؛ فإن الشعراء 
المسيحيين» وت.س.إيليوت» شأنه شأن غيونء» هم بحاجة لمتابعة بطلهم 
المسرحي حتى الغفران في غابة كولون. 

وهكذا هي الحال إذن بالنسبة لمسرحية رجل الدولة السابق» وللوهلة 
الأولى» فإن العنوان باللغة الانكليزية سقصددءئة5 معلاء 156 . 

يذكرء على كل حالء بعُزلة البطل المسرحيّ في كولون أكثر مما يذكر 
بسلطته الملكية في طيبة.. وكما في «أوديب في كولون»», فقد حانت إذن 
نعاعة لتك المطكن لكل الأقيا و لضي معي بعالت سافة الإقكال م 
الخطيئة. ولابد أن يحدث الاهتداءُ في هذه الطياة المتألقة» والتي وسمت مع 
ذلك؛ منذ الأصلء» ببعض الأفعال الشائنة التي هي على درجة كافية من 
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الخطورة بحيث لايمكن أن يكون قد جرى التسترُ عليها دوماً. فالمخطط 
الأول إذن هو الذي كان موجوداً في مأساتي أوديب القديمتين: إنه الكشف»: 
والانتقال من الشعور المسبق إلى التعرئفء ومن عدم التعرف إلى المعرفة: 
إفد الانشال.مق الكداهو إلى الكاتن + إه الرضياء غين أن الاقتدا ع تعطى لسرا 
يقلَصُ من مغزاه تقليصاً كبيراء بحيث يتكشف أن الاهتداء الوحيد الذي يقلب 
قيم لورد كلافيرتون هوء في الواقع؛ اهتداءً من سوء النية إلى الإيمان وهكذاء 
فالأسطورة لم تصبح مجازاً رمزياً فحسبء بل موعظة أخلاقية أيضاًء ويغدو 
هذا ميهكومنا اكت يقدى رما يظهز :الورك الأقارن تت ؤفل الأن«فينا ند شا 
مكتفة كوهد بالزو اج يجو ككهه كشع يحوي التكلى: عنه بعد بحادث في 
الل #نكيت بتك اضقيما: وخر + اونش كيدا مسي كلقا ىكذ بالشوطط لمدالت 
«الرسالة» التي كان ينوي إيليوت تقديمها إلى معاصريه. 

غير أن الأسطورة؛ مع جيد»ء ومع توفيق الحكيم» الذي رجع بلا جدال 
إلى عمل الكاتب الفرنسيء» ربما كانت صالحة للتعبير عن سؤال أكثر مما هي 
صيالحة للتعبير عن جواب. إن أوديب جيدء لكونهاء في حاصل الكلام» 
مسرحية ذات طابع درامي قليل» أكون اكونها ا خصضوها فين كادن النظرات 
التي تأخذ مكانها فيها كالحوار بين أوديب وكريون» وبين إيسمين وأنتيغوناء 
وبين أوديب وتيريزياء وبين الشقيقين» أو كذلك الأمرء كحوارات التعطش إلى 
الحياة والحصافة» والابتهاج بالحياة والزهد فيهاء وحوار الحكمة البشرية 
والحكمة الأنهية إنها أفية :ما عرق باقن »فد :كانك: حميعا 'إغواءات أحسَ 
بها المؤلف في هذه اللحظة أو 5 تلك. ولكن هناك أكثر من ذلك فأواديب لابظل 
في المسرحية على ما هو عليه؛ من بداية حياته إلى نهايتهاء إلا إذا حدث ذلك 
يها تتح الفويحة المستعر في أن يمضي على الدوام بعيداً عن ذاته أو 
قينا عنقي إن البطل» الذي تعضنده نزعته القردية الستعيدة في مستهل بداية 
الفصل الأولء يتخلّىء بالتالي» عن مكانه حالاً لشخصية أخرى مستعدة تماما 
للتضحية بقدر كبير من السستعادة. 
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آنا أوديي »ل تمق :العمن ا وق هاباء وملكف لذ رين هاما راواه 
فواغي بيلعت فته النتعادة1"! . 

ثم يضيف بسرعة: 

ماذا فعلت يا أوديب؟ لقد خدّرتني المكافأة منذ عشرين عاماً. أما الآن: 
فأنا أصرعي إلى الرحدن: الحدية الذي متمطى: في أعماقي: 

إن مصيراً عظيماً ينتظرنيء لابداً في ظلال المساء. يا أوديب» إن زمن 
الطمأدينة :قد مدي :فاستتيفظ من منعادتك 1" 

إن ما يطرح هنا هو كافة لونيّات الأخلاق الجيدية» وميله إلى الحياةء مع 
أوديب؛ وميله إلى الفرح المجنح مع إيسمينء وميله إلى الاستقلال والحريّة» مع 
إيتيوكل وبولينيس» وتطرح كذلك مع البطل المسرحي الأول قدرثه على التخلّي 
عن كل با ورفده لتقيدة د ذفقة بواحدة إذ أن التبشير بالفردية بصل هنا حتى 
تجاوز الذات . ويزداد تعقد الأقوال أيضاً في مسرحية توفيق الحكيم: إن أوديب» 
الذي يجذبه إغراء السّعادة خلال لحظة معينة» كما كان الأمر بالنسبة لأوديب 
ع كيه أرطنا |اغو | الكقرقة تصوواه أكدن.: ذا التاق قلات الكقيقة الشدرعة 
باستمرارء والتي لا تفتأ تترجَحٌ بين الكذب الأكثر تميّزاء ومشيئة الآلهة, واللقئن 
يبدو أنها صانعها قد تخلى نهائياً عن التممك بها. 

ماذا ستفعل» يا أوديب» بصوت الحرية الصتارخ؟ 

لوال عاهرة” في كل مكان روكلة: .فى كل مان في ادل 
الأقوال»كما في المخطط العام للمسرحية؛ والسّببُ الأول للاضطراب الذي 
نشعر به لدى قراءتنا ها الى من لاز قاط ون أوديب» الذي لايبدو أنه قد 
فقد في أية لحظة شجاعته في مواجهة الحق» حتى لو كان أسوأ الأمورء قد 
أسّس مُلكه مع ذلك على الخدعة. إن المجازء إن كان هناك مجازٌ معقدء لا يُعبّر 


)1 أوديب» طبعة لارش» » الفصل الأول» الصفحة:؟, 
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ربّما إلا عن حيرة رجل يقع في صراع مع ظلماته ذاتها. إن أوديب؛ الذي قتل 
أسدا بدلا من أبي الهولء الذي هو من ابتكار تيريزياسء قد تسنمَ العرش بنتيجة 
ذلك. لقد اختلق تيريزياس أسطورته ومصيره اختلاقاً. وهو الذي نشر حكاية 
ذلك الوحش الجاثم عند أبواب طيبة» وهو كذلك الذي كان قد دفع الزوجين 
الملكيين ليتركا الطفل في العراء وهو الذي عهد بالصولجان إلى أوديب. ولا 
يخفى علينا أن معرفته بالبشر مساوية على الأقل لعلمه المسبق بالأمور. كل 
ذلك كني وسيل : وخداغ؛ تم كن اجتحمن 36 :خون أن لق ميال" و نه 
هذا الحدء وكما لو أنّ كل مرتبة من مراتب الحقيقة كان لاب لها أن تتفكك في 
كل مرة لتضيع في مرتبة أخرى أكثر اتساعاء فإن العديد من الأكاذيب التي 
ترافقها لفترة طويلة» والكثير من الحماقة والسّذاجة من جانب الشعب تتكشّئف 
في نهاية الأمر مطابقة للمشيئة الإلهية الأكثر صحّة. إن تيريزياس هو الذي 
مع كل ليدم وهو الذي دبّر بمكر كل شيء: وها هي الآلهة تسائدة بثورة 
غريبة» وها هو فجأة يصبح عرضة لسخريتها. 

تيريزياس للطفل. -اذهب بي إلى الآلهة لأسألها متى أعددّت سخريتها 
ودبّرتها؟ قبل خلقنا؟ أم بعد تفكيرنا؟ اصعد بي إلى الستماء أيها الغلام؛ 
وادخلني إلى الآلهة لأعلم هل هي تضحك السّاعة منيء أو هي لا تعرفني 
ولاافعفل بأمري. إنما هي قد ضحكت سلفاً منذ مبدأ الخليقة» منذ خلق هذه 
المزاحة.. وأطلقتها في الزمان» تصيب من يتعرّض لهاء وتلبسْ من يتحدّاهاء 
وتلحق من يقف في طريقها!'! 

وقل "أن كما حل "الكل السكهول: مكلو الناذ ميخم سدور 1 330 
غوضيت كاقة عاتب الهق' الخادهة «الخقيقة الصوووية لالخطانو شعت 
الحقيقة الضرورية للسعادة» حقيقة الفكر وحقيقة العقل.» حقيقة الكهنة 
وحقيقة البشرء. وقد يكون 0 مسار أوديب هو في أن يُجراب ك0 الأقنعة, 
)١(‏ أوديب الملك؛ من كتاب المسرح العربيء» ترجمة ا. خوري. وف. كوس تاندي. 

الطبعات اللاتينية» .١15٠‏ المنظر الثاني» الصفحة : 1 
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ثم يرميها واحداً واحداء إلى أن يصبح بوسع أنتيغونا أن تحيّي فيه أخيرا 
أعظم الأبطال. 

أبتاه!.. إنك لم تكن قط بطلا مثلما أنت اليوم. 

انام التتوحية العم واتحميلة والتدر» مرا نوفا أكذ يمن أيه 
مسرحية أخرىء تتناول من جديد أحياناً بعض التعارضات - حب الحياة» وحبّ 
الحقه النون! الأليي رفون الكل نوهي الشنار رات الك كانت اموتدووة عن هذا 
المؤلف المتابق أوذاك: عند سوفوكل» وكذلك عند جيدء أو عند كوكتوءوذلك كي 
يطبعها هذا المؤلّف بنزعته الارتيابية» وليعثر فيها على أسئلته الذاتّة: 

الكاهن الكبير: لو أنك أردت أن تدنو من الآلهة» فأشعلت لها في نفسك 
مسرجةء لأضاءت لك في أحلك لياليك.. ولكنك آثرت أن توقد في عقلك 
ساق الطنات :5 بعد أل خصفة مو حصيف ار 


أوديب: لا تلمنيء أيها الكاهن؛ ولا تنتقم مني!.. لقد أضأت حقاً تلك 
المصابيح لأبحث عن الحقيقة! ولقد حذرني يوم تيريزياس من أن تلمس 
أصابعي وجهها.. وتدنومن عينيها! إنها لاتحبُ من يحدّق إليها أكثر مما 
ينبغي!.. نعم.. لقد دنت هذه الأصابع أكثر مما ينبغي.. حتى اقتلعت عيني 


أنا.. وهكذا انتقمت» هي/".. 


إنه مجازٌ رامز صعب وغنيء ومن هنا فهو أكثر إقناعاً من العديد 
من المجازات الأخرى. ومع ذلك فربما لم يكن لتلك الأعمال الرامية إلى 
حثنا على أن نفكرء وليس على أن «نرتعش»».كما كان جيد يكتب بصدد 
عمله أوديب» نفس تأثير الأعمال التي كانت تروي وتعرض أمام أعيننا 
قصصاً لم يكن بوسع أحد ألا يكدرها فمسنة الشففجة فووا تؤزذلك لأنها 


لما 0 جميعها قريبة من الأسطورة . بالإضافة إلى ذلك» فمن الواضح أن 


.؟١7 المرجع السابق: صفحة:‎ )١( 


- ١” ه‎ - 


تله [لأغوال 1" اضوع .جود ا ها كفن يض كلل الاحنياية لمكن 
للثلالات التي يمكن أن تحملها نصوص أخرى للأسطورة لعلها أقل إتقاناً: 
أو التي تضاف إليها من تلقاء نفسها. إن العديد من الأغراض التي يجري 
إظهارها عه | بهدف كسب الوضدوح في هذه الأعمال»: تخسر فيها بلا ش 
لعا ول ليو اليا . ومهما يكن من أمرء فإن الذليل على مرونة أسطورة 
أوديب» وعلى لدانتهاء وعلى كاليتيا حتى أيامناء لا يمكن أن يُقَدّم بصورة 
أفضلء فينبغي أن نرى في كون كتاب مختلفين في اهتماماتهم وعبقريّتهم 
كاختلاف كورنيُ وفولتير وت. س. إيليوت» وجيد. أو توفيق الحكيم» 3 
انقضوا على تلك القصة القديمة لأوديب الآتي من أعماق العصورء 
ليُسقطوا عليها عُقدة تناقضاتهم الذاتية» ينبغي أن نرى في ذلك ميزة من 
أصبذقميز اث الأستطورة: 


تنويعات على موضوع معين: استحالات القصة: 

ورأيت والدة أوديب؛ إيبيكاستا الجميلة» التي ارتكبت فعلة فظيعة دون 
أن تدريء فقد تزوّجت ابنها نفسه. وهذا الأخيرء بعد أن قتل والده» أصبح 
زوج والدتهء غير أن الآلهة كشفت حالاً هذه الأمور بين الناس؛ وكان الابن 
قد ولي ملكا على أبناء قدموس في طيبة المحبوبة» ولكن مشيئة الآلهة أنزلت 
به أقسى الآلام. أما الملكة فقد نزلت إلى هاديس!" المقتدرء ذي الأبواب 
المحكمة الإغلاق» لأنها وقعت فريسة الألم» فربطت أنشوطة في سقف 
قصنزها المرتفع».وتزكت: لابنها ميراتا من العذايات التى لآ .خسن الها :وال 
أطلقتها من عقالها آلهة انتقام الأم. 

الأوديسة؛ النشيد الحادي عشرء 


لبيت:١ 2١17‏ وما يليه) 


)١(‏ إله الجحيم عند اليونان. (المترجم: ز.ع). 
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هكذا يتكلم هيوميروسء وهذه هي القصة المجردة لما حدث لأوديب 
ولأمه» حسب أحد نصوص الأسطورة. إننا لا نجد هنا أية زخرفة: بل لوقا 
وفيعا 97 تفكيد افيه اللتذكين :سور كان عابيويا :و القداة”الطويل اموت 
الذائعي للصيت الذين دُعوا إلى مأدبة الأشباح الكبيرة تلك فأعطوها طابعا 
مقتّساً لا يخضع لمبادئ أخرى. إن الوقائع» حتى لو كانت مؤثرة» مثل العناق 
المتعذر الذي تجري محاولته ثلاث مراتء بين أوليس ووالدته» هي وقائع 
تتحدث عن نفسهاء وتفرض نفسها . 
وعلى عكس ذلكء فإن حوادث الأسطورة المختلفة ستستمرٌ» في 
العصور المتلاحقة (ملحمة طيبة لستاسء؛ ورواية طيبة» وكذلك في مؤلف 
سينيك) تُعدّل» ويجري التعليق عليهاء وتغتني أخيراً بتفاصيل وفيرة» ويمكن 
أن نؤكد ناما أن كافة الخيارات قد انضوت قافا بين هذين الحذين 
الأقصيين. من الإشارة السريعة إلى التوسّع الكامل في كل من الحوادث» 
وصولاً إلى التغيير الخالص لحوادث القصة الكبرى. وفي حين كان الانتقال 
من الأسطورة إلى المجاز الرامز ينجم على الأغلب عن الرغبة في تغيير 
دلالة مصير أوديبء أو في تحديدهاء فإن إعادة صياغة بنى أسطورة معينة؛ 
ارتبطت بها غالبآء تنتمي إلى ما تحسُنُ تسميته هنا بالشكل» مهما يمكن أن 
تكون وظيفة هذا الشكل أو كما 7 كوي يفول نههما يمكن أن يكون 
دوره 0 ظهور» ووجودا" للعمل الأدبي وبما أنه يتعدّر تكرار' 
"!كان يُظوحان يشكل نهر ققد حرابت كافة القدآفات عن الأصل» 
ولابدَ من الإقرار أنهما ما فئتا يظهران بلا مبررء في أغلب الأحيان» لأننا 
لا نعثر على مبرر لوجودهماء في قلب وحدات جديدة خلاقة. 


23956 2١4/٠١ ملاحظات حول أوديب» ترجمة فرانسوا فيدييه 17.3.6 مجموعة‎ )١( 
, صفحة: /ا؛‎ 
(؟) أي أوديب ملكاً وأوديب في كولون (المترجم ز.ع).‎ 
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إن الطريق التي تقود من التجديد إلى إعادة الخلق طريق طويلة. 
وبناء على ذلكء يتفق أن تكرئر بعض النصوص التي تكتب مجدداء استناداً 
لت سوفو كلء أن تكرّر الحوادث المركزية للمأساتين» وذلك بأن تلوي مادّة 
له رفو كلو اكة نان تكرّر مُلجلجة هذه الحوادث. وعلى العكس من 
ذلك» فهناك نصوص أخرىء ومنها رواية روب - غرييه التي تمثل بلا شك 
المكان: الاك بتطوهاء وتكدق :علي هذ | ساد أن تفحص بمفردهاء لأنها 
تهجر عيدا القصة الأصلية» والشخصيات». وحتى مصيرهاء ولك عن 
تكليف نفسها عناء التقاء الأزمنة القديمة» وتعيد ابتكار أوديب جديد بالنسبة 
لغ "إنغارية القسة الأرضيةة يزو بعلن موجةاين ‏ الأهنية ندل على الأقك 
أهمية الدلالات التي حُمّلتها. 

إذا كان من النادر أن نصادف الدقة القادمة التي يذكر هوميروس بها 
قصّة أوديب» لاسيما وأنها تنتمي إلى خيار يتعذر الإبقاء عليه في أي مؤلف 
نقركو حل ا ودوية بخصر اذ فك الاخراء المفاكين باتو افا فصا كيدا 
باروكيا!'' من التفاصيل والصورء والميل إلى الزخرفة» أمور” نصادفها منذ 
اضورق" التوفاية: تفرم فى :عدل: ستينيك ةداع جنات موقن كل وراغم 
غناهماء كانتا تطرحان فعلاً للقراءة والعرض المسرحي بقدر متساو من 
العناطة نزام كن مالإمكارنه والحالة هدده ال ستورين: الغوليق الوشوء .إلى 
فترات الصمتء عند الشاعر اليوناني. فمن المحتمل أن تكون الحال كذلك في 
اليونان نفسهاء مع أنّ النصوص القديمة التي يمكنها أن تقدم الدليل على ذلك 
قد ضاعت. إن حرية التصرّف الأولى؛ التي أباحها الشعراء لأنفسهم؛ الشعراء 
القيق افتزرقيم على الأكل م ب1كة كجالع التي هوقا فق ار نيد سق اقل 
عدداً من أن نستطيع معها أن نستنتج شيئاً بصورة مؤكدة» إن حرية التصرف 
كانتء بناءً على ذلك» هي جر المأساة نحو الملحمة.. بيد أن ذلك لم يكن 


)١(‏ أسلوب فني ساد في القرن السابع عشر يتصف بالزخرفة والصنعة (المترجم: ز.ع). 
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بالمعنى الذي صنعه هوميروسء حينما أعاد إلى الأذهان ذكرى أوديبء, كما 
أعاد ذكرى أبطال آخرينء ليزيد العظمة الكهنوتية لقصة كان أصلها موجوداً 
في موضع آخر. 

وإنما كان» على العكس من ذلكء من خلال النظر إلى قصة أوديب 
باعتبارها لوحة مرسومة يمكن التطريز عليها. 

في الواقع» تلك هي فعلاً بنية مسرحية أوديب لسينيك» حتى ولوكان 
قصد الشاعر مختلفا. إن هذا المؤلف الذي يترجّح بين الدراما والسّردء والذي 
كان مخصتصا للقراءة أكثر مما هو مخصصٌ للعرض المسرحيء هذا المؤلف 
زاخرٌ بالزخرفات - نصوص بارعة الأسلوب» ونصوص مختارة - وإننا 
لنحسُ أكثر من أيّ وقت مضىء فيما يخصُ هذا المؤلف. نحسٌ بالتنويعات 
التي أجريت على موضوع معين. إن الحوادث تظل إجمالاً هي الحوادث التي 
وهبت أولى مأساتي سوفو كل حبكتهاء غير أنها تستخدم لدى سينيك بلا جدال 
كركيزة استناد ليورد المقاطع الطويلة الحكائية أو الوصفية التي لا ترتبط 
الواهذة كما ادا لخو سول كم وهذه هي حال قصة المشهد الشهير 
لاستحضار الموتىء والتي خلالها يستذكر أوديب شبح والده: إنها عبارة عن 
مقطع يزيّن العمل الأدبي» وقطعة مختارة فيه» وهيء بالإضافة إلى ذلك» 
مقطعٌ جميل جداً يمكن أن يكتفي بنفسه؛ ويجد في ذاته مركزه الخاص به. 

وليس معنى ذلك أن المأساة لاتحتمل الأقاصيصء فيمكننا أن نتبيّن أن 
الأمر الجوهري في حياة أوديب قد حدث في ماض يسبق بداية أوديب ملكاً 
انتوق كلروارهن اماك مكانه فيه الاكنا و ونه هق هذا الماضلي لاتحصقات 
المختلفة. إن قصص جوكاستاء وقصة أوديب نفسه؛ قصة الرسولين» كل هذه 
الأقاصيص تتجه إلى الحاضر مع ذلكء كلها تأتي لتندمج فيه كلها إجمالاً: 
عبارة عن ضروب من الكشفء وتظل نتائجها مفتوحة. أما سينيك» فعلى 
العكس من ذلك؛ فهو يصف بغرض الوصفء ويروي من أجل الإمتاع. أما 
غاية العمل ووحدته فلا بدّ من البحث عنهما في موضع آخر غير الذي كان 
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سوفو كل يحبكه تحت أنظارناء مع أن المصير عنده ينتهي به الأمر إلى أن 
يختلط بصورة من صور الماضيء لا سبيل إلى الرجوع عنها. 

إن الأمر الذي اختاره سينيك يجري دفعه حتى نتائجه النهائية في 
الملاحم اللاحقة» ولا يتمٌ ذلك في ملحمة طيبة لستاس والتي يستخدم فيها 
أوديب» بصورة ماء كمقدمة لحوادث تنتمي إلى قصائد تاريخية أخرىء بقدر 
ما يتم في رواية طيبة التي» برغم عنوانهاء تكرّسْ بعض الأناشيد لمأثرة 
أوديب الذي يصبح فارساً. وتستمرُ الفصول التي نعرفها تطبع حياة البطل 
بطابعهاء غير أن أبا الهول قد أصبحء هذه المرّة» شيطاناً ينبغي أن يُقطع 
رأسه» وتعلم جوكاستا بعد ذلك علم اليقين أو أوديب هو الذي قتل لايوس أثناء 
مباراة «بالقرص الرصاصي7". إذ أنها قد سألته عن ذلك الأمر قبل الاحتفال 
بزفافها إليه. والحق أن المؤلف قد لمح إلى أنها كانت تحبه حباً كبيراً لا يمكن 
معه إلا أن تقبل الاقتران به. وهكذاء فمن حادثة إلى حادثة» يتم نقل الأسطورة 
القديمة نقلاً أدبياء وبصورة جد طبيعيّة» ويتمٌ ذلك غالباً من خلال فيض كبير 
م !لكا مسال شين" زمار من العهدن: الميداط ٠:3‏ العاف مويق ارين 
أكاحمى ارو عاقة ب ا 1 تبين مدى اتساعها؛ فيعد قصة أوديب» تأتي 
قصص «نفي بولينيس»» و ببنات أدارست»» 5-06 نتيديه», 
و«معركة الخمسين»». وتأتي قضية تسعد اديت للمرب». وكذلك وهاكثة 
موقاو روه و نو كك" الكل ذلك» تأتي ع «وصول دوق أثينا إلى طيبة: 
وسقوط المدينة».. 

غير أنه قد يكون من الخطأ أن نظن أن هذا النمط من التكاثرٌ في نطاق 
القصة لا ينتمي إلا إلى ملحمة العصر الوسيط. فقد نجدُ في نطاق لكو 
له في كل مرة يُشْركُ فيها المؤلفون المسرحيون أبطالاً إخرين: من الأساطير 
القديمة في قصة أوديب يكوا ناك عملهم. وهذه هي 10 فولتيرء الذي 


)١(‏ يتعلق الأمر هنا بلعبة «كانت تزاول بواسطة قرص» من الرصاص يسمى كذلك 
«القرص الرصاصي»: ءءامره1ط. 


د تن أسطورة أوديب - م1 


0 عوذا قن عادو لع فاو كيت ون كلالها بعك التلسيدات” إلن حياة 

قل؛ يضمها إلى مأساته أوديب . وهذه هي 10 جوزيفين بيلادان التي 'تذكر 
0 وبروميثيوس معاً في مسرحيتها. وهذه هي أيضاً حال كوكتو الذي 
يقتبسْ شبحه إلى حدّ كبير عن شكسبير ليصنعَ من ظهوره أمام الجنود 
المذهولين مادة فصله الأول. ويراودنا إغراءٌ كبير لنظنّ. باستثناء هذا المثال 
الأثير الذي يرجح فيه التفنن على غيره بالتأكيد» لنظنَ أن إحالات كهذه تنجمْ 
عن ضرورة تعويض الفقر في المعطى الرئيسي 

وهناك إبهاظً جديدء وهو إبهاظ من منشأ آخرء ومن نوعية أخرى غالبا 
عبن« الإبهاظ الذي :ينمل في أن عرض في الحاضن ما لم.يكن سوفئ كل قد 
ووه 1 خسي روف مقاعدنة لفذه كا مشا زوين ذذ بطري تضيف" امرك امسن 
بين الفتى أوديب والوحش» وهي المعركة التي لم تكن المأساة قد ذكرتها إلا 
ذكراً فقط. إن المحدثين» بدورهم» سيؤثرون التمسنُّك غالباً بتك الحادثة القادرة 
ليع تقول كل قتود وفتن :1ل تغط إن الأذهاق كن اران /الحفية: 
إن لوسار بيلادان» وبعده هو فمانستال» وهنري غيونء وكوكتو؛ يخصّصونء 
قم اضيا “تشناهة وقضيوار كان لتلك العجانية» كنا يقمتصون جنيها تدخلة 
هامة من لحظات عملهم لقران جوكاستا وأوديب» ولقران جوكاستا ولايوس 
بالنسبة لمسرحية غيون 0000 الشكل الخارجيّ العام للقصة يتم تغييره» 
وأوقاتها الحاسمة تتبدل مواضعها. وفي حين كان التوسّعٌ في القصة يتوافق 
520-00 مثل سينيك؛ مع بحث عن الطابع الوصفيء فإن إغراء الحاضرء 
الف بير قاب رقن يمتني )الونقون كرض لوو يال دك االخايما 
عنهاء وبرغم المفارقة التاريخية» فإننا نحسُ بهذا خصوصاً في مؤلف لوسار 
لادان إق هذه التسوحية العى لبك “زلا شف: ذا ترعية لا :ساخد عليها؛ 
لها ميزةٌ خاصةٌ ومبدأ يتمثلان في إدخال فترة توقفء تُحصتر بعدها مشاهذ 
النطانيةة: لقن «يكرت: انو ازا عشيور «عتندة»: فتعدف ١‏ لبان الدار ناه قار كل 
لحظة من اللحظات الكبرى لذلك المصير - كمعركة أوديب ولايوس» وصراغٌ 

لاك 


البطل مع أبي الهولء ومجابهته لأمَّهِ - ففي إقامة العرس الملكيء أو في 
المعركة الأسطورية مع الوحشء كانت هناك فعلا مادّة للعرض المسرحي آثْرَ 
سوفوكل من ناحيته أن يصرف النظر عنها. 

برغم بعض التنويعات الهامة والخصبة كالتي أمكن أن توجد في 
الاستخدام الأدبي لكافة حوادث حياة أوديب» كما كانت تظهرُ في مسرحية 
أزفيك درابو لذو الوركا صقان بع مسويعية أرديت: لاذه قم "فزن التي 
الحكائية لتنلك القصة لم يجر تعديلُها في خطوطها الكبرى. ولكن الأمرَ لم 
يكن كذلك حين جرى قلبُ إعادة توزيع الأدوارء وتقسيمٌ الحوادث. وفيما 
رق كا ور كا حاف إن وهر قبا مقن لسعاي لسو ادعاصف وي و ا 
ومثلهماء فإن أوديب لغيونء وكذلك كافة الأعمال التي تدورٌُ على أنتيغوناء 
وكافة الملاحم التي تدورُ على طيبة» والتي لا تنتمي إلى موضوع حديثنا لأنها 
تحيل إلى قسم مستقل من الأسطورة» ترسمٌ مجدداً مجرى حياة البطل» وذلك 
بأن تتناولهاء إما من الأعلى لما كان قد جرى عرضه في مأساتي سوفوكل أو 
من الأدنى. وقبل ذلك» فإن بعض النصوص المروية للأسطورة كانت قد 
أرجعت مصير أوديب تاريخياً إلى علاقات كريزيب ولايوسء» وكان سوفوكل 
ماما أول. من ضاخ 'مجددا ما اقتطعته من المعين الأسطوري. وبتبديل من 
نفس النوع لموضع المسألة» إنما ستحدّد مؤلفا بيلادان وهوفمانستال في 
المنحدر الأول من مجرى حياة أوديب. إن كلا المؤلفين يكتفيان والحالة هذه. 
بكري لي يقطعها أوديب بين الوحيء أو بين حُلم منذر عند الشاعر 
الألماني؛ والأفعال التي تأتي لتحقيقهما. غير أنه أمكننا القول إن انتصار 
أوديب» واللدماة العرش» تشكل حلا خاظنا بصورة مذهلة في المسرحية 
الفرنسية» فإِنَ الأمر ليس كذلك عند هوفمانستال. إن هذا العملء في الواقع» 
ومع أنه كان مقررا له حسب مخططات المؤلف أن يُكمل ثلاثية معينة» يَظهر' 
مذ كرا كين بير اذا رتاف وحسحه القملة انا حله الاق :نهو يلد شاك 
مبتسر” قليلاً بالنسبة لمجرى حياة أوديب»؛ فهو يفيدُ» بصورة خاصة هذه المرّة: 
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من اللبس الذي لا يزال قائماً في العمل الأدبي» إن الاغتباط بالأحلام التي 
تتحقق» والخطر الذي يرافقهاء والشهوة والشعور المسبقء كل يي يُطرح فيه 
بنفس الوقت من خلال الإبقاعات الأخيرة» ويُطرَحٌ الالتباس؛ في النهاية: 
تاإعقاره بجو اا أن" والنشقية اديت :فيو فق كان اسيل بعرس لايوس 
وجوكاستاء وينتهي بمرافقة البطل حتى غابة كولون. لقد كانت سلسلة أحداث 
هذه الحياة طويلة فعلاً بحيث لم تكن هناك صعوبة في تجزتتهاء أو في تغيير 
موضع بدايتها أو نهايتها. إن تغييرات البْنية الحكائية التي يرجِعٌ سببُْها إلى 
توزيع مختلف للأدوارء وخصوصا إلى خلق مشاركات جديدة في المسرحية» 
هي أمورٌ تُميرها تمييزاً كبيراً أكثر من غيرها. إن توازن القصة بأكمله يختل 
بسبب ذلك؛ دون أن يكونَ من اليسير جداً إغادته. كان كورني قبل ذلك قد 
أدخل شخصيّتي ديرسيه وتيزيه في مسرحيته ليزيّن هذه القصة الشديدة الكآبة. 
غين” أن قات ” البظلين :المسوحين. لحذ-يفقة من المنيده” في نفس الراقته 
وَأَحَدْك العظمة المأسوية لتذاعي غلافتهما شهار: وقي نفس الوقت أيضاء فإن 
مطالبة ديرسيه بالتاج» والتي تصرح بها قليلاً أو كثيراء وحسرتها لأنها 
ابحطك عع الفرقى نقح كالك تمن شروهية فلظة أراذيت» قاع انث رو إةانند 
تبحا بكري عالين مرق الأسدة مسو لت 

وأخيراء فقد كان يِبِدَدُ الفائدة» ويحطمٌ مسيرة البحث الأوديبي الرائع في 
الوقت ذاته» الترثد حول الشخص الذي كانت الآلهة تطالبُ بالتضحية به - 
أكان هذا الشخصً هو ديرسيه 1 تيزيه أم أوديب - لقد كان ذلك زخرفة 
تحطمّت بسببها وحدة المسرحية القديمة» دون أن يحل محلّها شيء آخر. لقد 
أحسً راسين؛ وفولتير بعدهء إحساساً قوياء وهما على حق في ذلك» أن 
انعبات الث فزضكيا الآلية على" اللذيوسيية الايمكن: أن +كرافق, مع أن 
تحذلق» ومع أي لعب متكلف . 

وبرغم هذه الضروب من النقد. فإن فولتير قد رجعَ عن خطأ سلفه؛ 
وأدخل في مخططي أوديب ملكأ وأوديب كورني: أدخل بعض المواقف التي 
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أتت من مسرحية بوليوكت. أما جوكاستاء هذه المرة» فبنفس الصورة التي لم 
تكن بولين تنسى بها سيفير» فقد استمرّت في المسرحية تحب فيلو كتيت؛ بعد 
أن تزوجت لايوسء في زواجها الأول» ثم ابنها أوديب في زواجها الثاني» 
يحنت أن العيذ اك المسرحيء تحت تأثير صدفة غريبة» كان يبدو أنه يتناول 
ةا على طريقته تبديلات اليواضخ التي أجرتها أقدم نصوص الأسطورة. 
والتي كانت تهتم بأن تفرّق تفريقا واضحا بين أدوار الأم والزوجة والعاشقة؛ 
وهي الأدوار التي توكل عادة إلى جوكاستا. وهنا أيضاًء وبالإضافة إلى ذلك 
فإن دور فيلو كتيت قد أضرً بشخصيّة أوديب بحيث أن فولتير نفسه بدا أنه 
يقر بذلك» في بيت شعري كان توازنه يُظهر مجدداً بصورة ما ترجّح 
السيرتكية 0000 الفطييق !© .ومو لخردق ” ابضناء :فاع ال 3 الداهيف 
للمأساة يجري قطعْه إذن دون أن يجرؤ الكاتب المسرحي على أن يعطي نفسه 
مجالاً كافياً ليبحث خارج النمود ج السوفوكلي عن ترتيب هو ترتيبُه الخاص. 
يمكنُ بلا شك أن نتعرف عند دوستي المقال الأكثز دلالة على هذا التمط 
من تداخل قصة أوديب مع مصير آخر. إنه يرجع في مسرحيته الأولى 
المسماة ارك عند أدميت إلى 5-35 أوديب في كولون أكثر مما يرجعٌ إلى 
مسرحية أوديب ملكاء غير أنه يقصد أن يعالج فيها بآن واحد مصير بولينيس 
التائب والذي جعلته مصائبة نواحاً بعض الشيء» وأخيراً مصير الزوجين 
أدميت وألسيست, والذي يأتي أوديب إليه بعد بولينيس» ليطلب العون. ويبدو 
دوسي» فضلاً عن ذلك» أنه قد تنبّة لما كان في هذه المراهنة من أمور يتعذر' 
الإبقاء عليهاء فأعاد من تلقاء نفسه كتابة مسرحيته التي أصبحت 5 في 
كولون جديدة.» كافك تفيل كعتواق كانوى الها اشوية «فاساة عد بناؤها في 
ثلاثة فصول»: وجرى استبعادُ ألسيست منها. ومراعاة للتقليد» فقد 15 اسم 


)١(‏ ولقد استنتج أوديب في مسرحيته ذلك بنفسه أيضاً: 
«إن عظمة روحك تعادل آلامي» 
(الفصل الثالثء المشهد الخامس). 
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تيزيه محل اسم أدميتء ولابد لنا حقاً من أن نتبيّن أن هذا الفيضّ من الحوادث 
والتحصيه يعديو في نفس المستوى مع افتقار عر في الطريقة التي 
تعالجُ بها قصة أوديب بحصر المعنى» والتي لا تدخل فيها عملياً إلا باعتبارها 
موضوعاً على الطريقة القديمة». 

وعكس ذلك هو الذي جرى بصورة غريبة في مآسي أوديب المحدّثة. 
فلم تعن هتاك إقراكل ولك يعة حداف هسام يكين بغدة الشحصيات ول بزيادة 
الفظاعة» أو التأثير للحوادث التي يمكن أن تتحدث عن نفسها. إن التلطيف هو 
الذي يرجح. وهناك أكثر من ذلك أيضاء فكما لو أن المحدثين أخذوا لاحقآ 
يرتاعون من حوادث كتلك الحوادث؛ فإن الجُّهد كان يبدو منصباً فيها على 
جعل المغامرة الأوديبية البالغة العنف» والشديدة القتام» مغامرة مبتذلة. إن 
النطل ايصتفخ يكل سيول فيه إذده مكل كل الشو» أي إتساع «يصيية الود 
كلافيرتون» عند ات - 9 إيليوت» أو والاس عند روب غرييه. وكذلك» عند 
كوكتوء الذي يحافظ على الميل إلى الغلوّء ويريدُ الاستمرار في الإيمان بهذه 
الأمورء أو يتظاهر' بذلك شاب طائش» ومراهق يأخذ مكان البطل الأسطوري. 
وفيت فكلا الأنيه فق امسيريهية :توركل الدولة نانم د بض حادك سيان 
ويصبح الزنى بالأقارب إخلافاً لوعد بالزواج. وفي رواية الممحايات التي 
لكلل جوشة الفتلموعود» فياه بفإن :الى +الأقازي هن الذي فول نه 
لحظة اضطرابء وغنجٌ صاحبة مكتبة شابة إزاء فالاس. أما أبو الهول؛ فلا 
كركييرة نيا لاعن طريق لصوو الفرينة الى تر وني ”له لتاقت 
التي تطفو على سطح القداة. .وعند. قوفيق الحكيم أيضاء غذت قضنة أبن الهول 
رمزا للداج الستياسي» وهو رمن يُطرحٌ على أنه كذلك. ويجري إذن» في كل 
مرق نقل الحكاية نقلاً أديياً إلى ذلك النوع نصف - الواقعي للمسرح 
الارتجالي» أو إلى النوع الروائي لهاء والذي هوء على أية حال: مبتذل: وكان 
لاب من كافة التلاعبات الشكلية» ومن رهافة التصوير والتأليف في رواية 
الممحايات» وأخيراء كان لاب من المذهب الشعري الذي يستمر*” الروائي في 

- ١مه-‎ 


إضفائه على صوره. مع أنه يمتلك هذا المذهب» حتى يُنقد الرواية من القسر 
الى يمكق لولة ذلك أن فرك عليه لك التحاولة للقليمن الأسطورة: 

إن إبهاظات الموضوع الأولي والزر كشات عليه» وتغيرٌ بُنية القصة. 
واللققل الأنيي لكين إلى انراع العف بعدافة: كل لقا يدل «أيضا على خضوع 
كتير هذا والفسية إلى الأضبني إلا أن الرذهان الكت مهوةة الإمافة خللن العطل 
الفني قد قام به عددٌ من الكتاب الذين ذكرناهم منذ قليل. وكوكتو نفدئه» الذي 
كان قد قدّم إلى جمهوره في بادئ الأمر ملخصاً لمسرحية أوديب ملكآء عاد 
فنظم على هواه مادة مسرحيته الآلة الجهنمية: بللضج» و«أبو الهول» و«ليلة 
الزفاف» و«أوديب ملكاً» هي الفصول الأربعةٌ التي يتوزّغ عليهاء حسب 
قوانين منطق قد يرتبعدٌ بالأسلوب أكخن ,ميليا ورتنيط لالس اما حالمكتي الخالصن: 
نر + عليها كل القدى الوق والجاده: والنجتم لقاع والذى "لا يكلو أحيانا 
مخ العظمة: 

وعلى العكس من ذلكء فإن التلاعبُ يتوقف عند توفيق الحكيم:ء وكذلك 
اللعبُْ بغرض اللعب. وحين وكت ذكرى الأوديب الجيدي وذكرى أوديب 
سوفوكلء فربما كان غرضه أن يبدع أوديبا جديدا أقل مما كان غرضئه أن 
يستخدم موضوعاً ينتمي إلى الآداب الرفيعة» وذلك لكي يُحسن الإفصاح عن 
قسةفالميل الضرية إلى 'الشتعاذة»والبحة عن 'الحفيقة: هما اللذان: يوحيان 
مؤلفة. ومن هنا تأتي الأحاديث المثقلة بالمعنى بين جوكاستا وأوديب» أو بين 
تيريزيا وأوديب. غير أنه كان لابددء من أجل ذلكء» أن يجري ابتكار أحد 
حوادث الأسطورة مكنذا تعيدا عن أي رجوع إلى السياق القديم. فإذا كان 
أبو الهول ليس سوى أسدء وإن كانت هذه الحكاية خداعاً ابتكره تيريزياس» 
وقبل به أوديب» فإننا نجد أنفسنا إزاءً مؤلف يرفض الأسطورة: ويدينها. 
وفطفن عليهاء ويفككهاء دون أن يكف مع ذلك عن استخدامها... إن في ذلك 
جرأة ومهارة كين ان :دهش مشبياغة في :قفنن الؤفت الاي كران :فيه جفل 
دلالات هذه المسرحية التي ما ينفكُ ما يُقال فيها يجري الاعتراض عليه في 
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أساسه. فإذا كان ابتكارٌ كوكتو يرتبط بنوعية موقفه تجاه الأسطورة؛. فإن 
موقف توفيق الحكيم يرتبط برأيه في الأسطورة:؛ كما يرتبط موقف روب - 
غرييه بمراعاته لترتيب روايته ليس غيرء لا بل بمراعاته للرواية الحديثة. 

من الممكن ألا تكون أحكام الرواية الحديثة بعيدة عن هذا الخلق الجديد 
الحديث لكيه هذا للشيظورة :وهل ١‏ آية* كال قن "التسائمن ٠‏ الممدة ف أن 
العمل الحديث الذي يدورٌ على أوديب؛: والذي هو بلا شك أكثر الأعمال 
إقناعاء وأقلها احتفالاً بأي مصدر أنه بالتحديد مؤلف لا يصرحٌ بشيء من 
نتخيلة "تفين» لبط ولق :لز انكر فيه الطل علي الأعلية لمن خلال 
محيطه. وهو أخيراً مؤلف يبقى فيه البطل مغفلا أكثر من غيره. وإِنا لنفكر' 
بما أمكن لسترافينسكي أن يكتبه بصدد أوديب القديم الذي «ليس بحاجة إلى أن 
يكون له عمق خاصٌ به لأنه عمقنا»» والذي تابع قوله على النحو التالي: 

يما" كن معات كه ضيه ويكينه: قبن مطاف حافلة دزاله الول 
لضي لقو موده ولا شي فليا خفلا محال لسن ذوافم "أرقي 
وأفكاره المبطنة» وقد يكون أمراً يدعو إلى السخرية أن ننسبّ إلى أوديب 
غيقا كفسيا معزدا :نه قل ذلك تحالة ديه بسفةة 

أو يتابع قائلاً : 

لا شيء وراء أوديب» لأن أوديب هو العمق نفسة!'" 

من المسلم به أن تهكمّ وربما وقاحة روب - غريبة لم يطمحا إلى شيء 
كهذا. غير أن السخرية الوافرة» والرغبة الواضحة في جعل أوديب يؤول إلى 
كناهة رو نا اللحقة :العمل أن كعية أ ناوه م كاذل ظرق تتصيف مقا 
بنموذجه الأسطورة كما وجدت أداءها في عمل سوفوكل . 
)١(‏ جان ستاروبينسكيء «هاملت وأوديب» في كتاب: العلاقة النقدية» طبعة غاليمارء 
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قاذ كلقة ارو ايه العديةا ف سكنت يضور نا ام كتدفق بالفانياة: 
وإذا كان الروائي فخ زا قات كل يصكوة هيدا عله قرو قله قرو 
وإذا لم قي كلد أوديب تظهرً في الرواية» أو الأسوأ من ذلكء إذا لم تعد 
تظهرٌ فيها إلا من خلال الحرفين المتبقبين من كلمة كانت مسجلة على ممحاة: 
فإن مثل هذه التوافقات ومثل هذه الاختلافات الفاضحة تدل على أن روب 
غريبة قدا تنصور عمله ليس باعتباره تنويعا لموضوع محدد» وق كيق 
دربه» إجمالاًء بعيداً عن الدروب المطروقة. 

إن هذا فقط قد يبررُ بلا شك أن يخصّص له مكانْ منفردٌ في هذه 
الدراسة» بغض النظر عن كون هذا المؤلف مطبوعاً بالتحليل النفسي أكثر من 
أي مول 9 وعن كونه يقع» بناءً على ذلكء, عند ملتقى التراث الأدبي 
والظرى الإنساية ويذكذا تور رزوي «عويية قد فت رجن الطزية ‏ > كلقة 
جكدة الوح هرق رديت وكيم كن :من لين قان. حتلة. الكت سماد "عن 
نموذجه من كل الأعمال: هو كذلك الذي يُبدغ مكذدا دلالات جديدة لنموذجه 
أكثر من غيره. إن عمله ليس تنويعاً لفكرة معينة» ولا تنويعاً لشكل معين» 
رلكها كلق ديه “رسن انوي لكل دكن يوون لكين الزكوفات الث 
تخري على سمخطط: اولقن امبظاكمي ساذفاء من فين وكاها. أضيفت: إلخه 
التوريعاك: .إن لد فل السفيطات الجديدة التي أريد إجراؤها في بنية القصة 
الأصلية: دوق أن" مصاع كاطلة .من حديد .«وعلى لذ كال :قن مسانة 
اضراك اح حي على قد للكررية الفطت اختلاطاً دقيقاً جداً بحبكة 
مأساة معينة: بّما تشير إلى حدود المشروع وصعوبته؛ ويمكننا الظن أنه كان 
من الأدين أن تكتب أعمال جديدة تدورٌ على أوديب» دعك من أعمال جديدة 
تدور على أنتيغوناء بعد أن قَبَتَ مؤلّف كسوفوكل شكلهاء بصورة شبه نهائية: 
قينا متدلم #الداءنال رهكةا مرتحي »على ليه حانة أنه كان لآبة من أن ولق 
الأسطورة ماع لسرت إلل: الردى ليق هيع كن ملاتا وليه من ذلك النعير” 
الكلي في الباب» والذي كان يفرضئه على بُنيتها الحكائية هذا الانتقال من جنس 
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أدبي آخرء لكي تحذاك الأسطورة كير ؛ فغيدا :غ8 سلطان الماساة القديقة: 
أشكالاً جديدة» وأغنالا جديدة» وذلك حين تشرغٌ تعندا فين أن تحيا من تلقاء 
ذاتهاء وبعد مرورها بانعطاف عبر العلوم الإنسانية وإذا كان هملت حقآء كما 
كان يفهمة إرنست جونزء هو الانبثاق الوحيد الكبيرئٌ الحيّ للموضوع 
الأوديبي» بالنسبة للمسرح؛ فإن الممحايات يمكن أن تكون انبثاقاً آخر لا 
يظهر" فيه المخطط الأصلي فحسبء بل يقودُ تطلّع الخيال» بعيداً عن أية 
عبودية للأهيل: 


- ١8و‎ - 


ينبوع ناضب أم نهايةٌ أدب؟ 


كلما اتسعت الحكاية " بشرط أن نتمكن 
من إدراك المجموع " ازداد جمالها الذي 
يوفره ذلك الاتساع 


أرسطوء فن الشعر ,١585١‏ 


وهكذا فقد كانت هاتان الصفتان» اللتان كانت مأساتا سوفوكل تمتلكانهما 
على أغلى الدردمجاك» هنا لكا حهلنا' إعادة خلق كوانا. أركيت: أموا شقن 
الصعوبة بالنسبة لأجيال من المؤلفين المسرحيين. وبقدر ما يبدو يسيراً على 
وزلقه كوو يكن إن كدر من »سرحي ريال بلطناة انين تيا 
كركيزة له برغم سطحيتها التي لا يمكن إنكارهاء فكذلك يصعْب على سينيك 
وكورني» وفولتير» وحتى على بعض المحدثين» من أمثال إيليوت» أن 
يتحرروا من المصدر الأوالي”وسق كين يدو أخيركقاوا لاسن قاد اهيا 
واضحاً. ويصل بنا الأمرُ إلى الظن أن المآسي الأولى قد كانت على درجة 
من التوازن بحيث لا يمكن معها ألا تبدو نهائية 

وعلى أية حال. فالغريب في الأمر هو أن نكشفء من خلال النتصوص 
العديدة التي أعدناها إلى الأذهان» ضرباً من إغراء مزدوج بل من تناوب 
يشل في أن المولفات ال كدو خلق أرديب تطميع أن تكون: إكااعظيفة أو 
ماكر إل تراط تمفيوة + أل عفرف بسيونة جزمت ونا | اعون بطو 
بالإنكارء أو مؤلفات مجازية رامزة. وفي ذلك تناظر عجيب» وتسلسل عجيبٌ 
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من التعارضات التي شتفق أن تسجّلء والتي هي في آن واحد على صورة 
ما ننتظره من العمل الأم؛ ومن الجهود التي يجري القيامٌ بها للتحرر من هذا 
العمل. ويرجع المؤلفون إلى سوفوكل ليعثروا في مؤلفه على نفحة الإلهام 
والعظمة. وبالتوازي مع ذلك» وأحباناء بنفس الوقتء» وفي عملهم ذاته» يندفع 
المؤلفون في طريق الحط من عمل سوفوكلء ليؤكدوا استقلالية يصعب 
الحصول عليها. إن الاتجاه إلى الاستهزاء بالمأساة القديمة يأتي» والحالة هذه 
لترافق مع اتجاه للقبول بجديتها. إن الاستهزاءء وحتى إبطال التقديس يظهران 
في نفس الوقت الذي يظهرٌُ فيه الاحتفاءً الشعائري ويظهر التصوير الساخر' 
في نفس الوقت الذي يظهر فيه الميل إلى المجاز الرامزء وأحياناً يتعاصر' 
الحرص على الرجوع إلى أصدق الأشكال الاتباعية مع الاقتباسات الصارخة 
حسب ذوق العصر. ويحدث بصورة غريبة أن يكون المؤلفون المسرحيّون 
ذاتهم هم الذين يتبعون هذا الاتجاه أو ذاك. إن كورني وفولتير يبتغيان تجديد 
الصّراعات الأوديبية في نفس الوقت الذي يقتمان فيه عملا اتبتاعيء وكوكتو. 
الذي كان يجهد من ناحية أخرى «لنفض الغبار» عن الروائع الأدبية» هو 
الذي سيقدَمُ نص أوبرا سترافينسكي الدينية» في حين أن مؤلفا كجيد سيحطم 
هيبة الحبكة المأساوية ليحمّلها كور أكثر وطنويه شحنة مجاز رامز هو 
معني به. إن في هذا حركة رقاص تدل في نفس الوقت على الأسباب العميقة 
لذلك الرجوع إلى سوفوكلء والضيق الذي يرافقه. وربما كان الأصل يفرضٌ 
نفسه إلى درجة تبدو معها مهمة الابتعاد عن هذا الأفل سيره يمك 
تذليلينا: إلا أن يجري هذا الابتعاد بواسطة إشارات ولمحات مخصصة 5 التهدل 
الدليل على أن المولف لد يكن مكدر عا دوا بها كان يمارح عن أنه بتكا 
وعينا يكن مق الم يقار قضية العديد مر الأعينال التي تدور على 
أوديب» والتي كتبت محنداً من أجل المسرحء تترك قطباها مذهلاً بالتردد. 
وليس هذا معناه أن كافة الأعمال التي تدورٌ على أوديب» والتي تلت أوديب 
سوفوكلء لم تكن سوى نسخة منه. إن التجديدات» كما رأيناء كثيرة» كالتوسّع 
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في هذه الحادثة» التي لم يكذ الشاعرٌ اليوناني يذكرهاء أو تلك» أو كقلب البْنية 
الحكائية» أو تغيير توزيع الأدوار... ولكن كيف يمكن ألا نرى في ذلك 
ترتيبات تجري على المعطى الأولي» وتنويعات هي غالبا زخرفات يمكن 
تاكيك ويك أن يكون نموذجها الأكمل؟... وما عدا استثناءات نادرة: فإن 
فير الع ل رمي ره النفاسرنم :وريه يكور لتقل مدال على :ذلك 
نات ميد ة التحقسم الغريية الأطو اق ,الكي :راق الكركتى أن يستوعيا:حتدا في 
الصتورة الأمتطورية والصافتة لحوكانا فجوكابةا: والفعل "كاننة قد خرمها 
سوفوكل من «الطباع».؛ ومن التفرّد والخصوصية وبما أنها تكن في المأساة. 
كبا :كانك الخال قبل ذلك :فى التصوقي: الأكتن قدما لالسطووة: :لم تكن ميو 
امرأة أو زوجة - ولم تكن شيئاً غير ذلك: فقد كانت تمتلكُ قوّة العموميّة: 
المطلقة. وهذا بالضبط ما سيتلاعب به كوكتو: إن صورتها الكاريكاتورية لا 
تسرنا إلا بما فيها من تضادء ومع ذلكء فلاب أن نتبين عند العديد من الشعراء 
الذين أوتوا ذكاءً ونباهة أقل. أنه ليس وراءً الطابع الوصفي الطريف غير 
الثرثرة. وإذا تأملنا المشقة التي لاقاها العديدُ من المؤلفين المسرحيين لكي لا 
يحذوا حذو سوفوكلء إلا إذا فعلو ذلك بواسطة تغيير ملامح المؤلف. 
وبواسطة ضروب الانحرافات عنه» أو اجتراره إلى حدّ ماء فإن هناك إغراءً 
كبيراء في النهاية» يدفعنا إلى الظن بأن هناك أساطير تصلحٌ أقل من غيرها 
التنويع المبدع. 

وربما يكون هذا هو السبب في كثرة الاقتباسات عن النص الأصلي 
إلى درجة فريدة من نوعهاء كاقتباس سان - جورج دوبويلييه عام: »١115‏ 
واقتباس فيركورء واقتباس كوكتو. والموسيقى المسرحية لبيزيتي عم 
4 في كل ج43 الأغمال» افإن: تصن الماساتين اهو الذي هري شاوله 
5-5-5 كأساس لعرض جديد؛ أو ككراس للأوبراء أو كحوطق موجز للباليه. 
ويخذر الفول تق هده التضتوضن لاحر نك “نهذ فون كدر ور “عات 
العروض التي كانت هذه النصوص موضوعها. وفي الواقع» لم يترك أثرا 
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نص عرض كان هاماً في عصره. مثل أوبرا جورج إينيسكوء التي قدّمت 
عام ١985‏ وقد ينبغي أن نرى في ذلكء وبصورة نهائية دليلا على أن 
عمل سوفوكل» وأسطورة أوديب من خلاله مازالا يتمتعان بقدر من الحياة 
إلى درجة لايبدو معها من الضروري أن يجري نقلها نقلاً فنيء وقد نجدء 
بالإضافة إلى ذلكء تأكيداً ثانياً لوجهة النظر هذه في كون الأعمال الحديثة 
القن :تذوق. 'طلى: أوذوياء: شأنها”:ثنان: [قتواباقة أرذيت :ملكا :وأوديي في 
كولون» لا تطرح أبداً باعتبارها أعمالاً أصلية» بل باعتبارها صياغات 
متداولة جديدة ودرامات مأخوذة من غيرهاء على أية حال» وتشكل 0 
55-6 الأعمال القديمة» والمفاهيم؛ المرتبطة بهاء جزءاً لا يتجزأ من النص. 
وبما أنها مبنية على مرجع ثقافي واضح وإجباريء فلا وجود لها بدونه. 
وإذا عاشت فيدرا حياتها الا كما يبدغها راسين» وكما يبدعها بصورة 
عامة مسرخنا التقليدي» برغم استعانته بالتراث القديم» فلا يمكن تصور' 
مؤلفات كورني وفولتير وجيد وكوكتو وإيليوت بدون ظل سوتوكل» ولا 
يمكن أن تتوجه إلى جماهير أخرى غير الجماهير التي تعرف سوفوكل. إن 
الالة الحيمنية" 131 كنقيك داح نان جو اعد ملق نيك اكات الأتكلة كك 10 يننا 
شقن فيا فر صدرويفه السسخوية ؟ز الم ل أذ الأثة الحيئمية لنسك 
سكلا كتهو هيات أخضار أكثر من أول تلخيص لأوديب ملكاء والذي كان 
كوكتو قد كتبه قبلا أو من اقتباس سان - جورج بويلييه» أو فيركور. إن 
تناول قصة أوديب مجددا يعنيء. في أغلب الأحيان» استذكار الشاعر 
اليوناني» أو الإشارة إليه بصورة أو بأخرى. 

يمك و الحالة هذه أن نظن أن هذا الاختلاظ: أو كنا أمكننا أن قدئ 
ذلك بصدد المأساتين السوفوكليتين» أن هذا التراكب بين أسطورة أوديب 
وعمل مكتملء قد كان بصورة ما مشؤوماً بالنسبة للبقاء الأدبي للأسطورة:, لو 
لع رأت' نكا لان مو ين التعدقن .تعدا هنا (رمةن الأزفين» لكان من أي وفت 
مضىء أن يأتي به في إبداع لغة معينة» وشكل معين. ش 
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إن مثال توفيق الحكيم الذي أصبحت فيه حادثة أبي الهول حانثة خداع 
يرمزٌ إلى سلطة الكهنة» وإلى سرعة تصديق الشعبء وحاجته إلى الخارق قد كان 
هجراً للتقاليد؛ فإعادة خلق الأسطورة عن طريق الأدب» وبصورة خاصة عن 
طريق الرواية» لن تصبحَ مع ذلك جليّة إلا بعد أن تكون العلومٌُ الإنسانية: 
والتحليل النفسي بصورة خاصة قد استولت على أوديب. وهكذا يمكن أن يرتسم 
بالنسبة للإبداع الأدبي احتمال مقاربة جديدة لهذا المعطى القديم. وليس أمراً عديم 
الأهية أن نشيو إن لكان لقث اديه ذي بدءء من الانتهاء من ضرورة تناول 
قصلة أوديب كة : حيث أن التحليل النفسي» وبصورة أكثر و الخطاب 
المختلف عن الخطاب الأدبي هما اللذان يمكنهما وحدهما أن يُجيزا لنفسيهما ذلك 
وما إن انفصل أوديب عما كان يحدث له على يد علوم لم تعد ترمي إلى رواية 
تمتك عض اصرح بالإتكاق العردة كه حرق الدين: هلى انان المنيددمق الفؤلفين 
الذين كانوا يكرّرون نفس الحوادث» ونفس الأحداث من غير أن تكون هناك 
5 حير مره وكداييا سحدعة زوج د عريه في وو لمكديه 
التي يحل التلميخ فيها محل الحكاية» وتكون الأسطورة ماثلة فيها دون أن تروى. 
من الواضح أن مؤْلفاً من هذا النمط يقود إلى التساؤل عما يمكن أن تكون عليه 
في المستقبل كيفية بقاء الأسطورة في الأدب؛ حين يُفترض أن قصتها معروفة 
إلى درجة لا يعود معها من الضروري أن تروى. 


من التكرار إلى القراءة: 

من الغريب جداً أن نتبيّنَ أنه إذا ظهرت اقتباسات أسطورة أوديب أو 
استخدامائهاء كما تم التعبي عنهاء وجرى تثبيتها عملياً في أعمال سوفوكل؛ 
بالشسية الخصارتها باكنليا» [ذا:ظهررت «النسية لمعظم النان مقلصة للاسطورة 
بصورة مفرطة» فليس الأمر كذلك إطلاقاً بالنسبة للمناهج الفكرية التي جعلتها 
أساساً لها. وربما يمكن لهيغل أن يقدم تفسيراً لذلك. وإذا كان صحيحاًء كما يؤكد 
في «علم الجمال» أنهء في المستوى الذي يقعٌ فيه الحدث المأسوي والذي تختفي 
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فية يهو انيت القركنة البسيطة 1 كات متديها زان الأبطال التلسويق وضعو 
بصورة ماء في مصاف روائع النحت الفنية!''ء سواء كانوا الممثلين المفعمين 
بالحياة لتلك القدرات لاود و الإنسانيء أو كانواء قبل ذلك: عُظماءً 
وأقوياء بذواتهم» في استقلاقهم الحر»؛ فإن الانتقال من سوفوكل إلى خلفائه هو 
انتقال من التجريد إلى الخاص. لقد كان لابدٌ من الانتقال من النحت الاتباعي إلى 
المجاز الرامزء كما رأيناء أو إلى تفرئد الطباع المرسومة رسماً راكنا ومن 
كلكتفوانك كانت لفلف ضسيوو. الأليةه وضينا ها المدر رومن قل العضد 
الاتباعي إلى عالم البشر. وتعرّجات تفكيرهمء وغرامياتهم. لقد تغيّر باب 
الماسدوى الذي كان ينحل؛ في اقلت الحالات في طريق واحد» هو طريق انسجام 
المأساة الاتباعية» ليظل هذا النزاغ» مفتوحاًء في أغلب الأحيان: إنه معركة النعمة 
والخطيئة عند إيليوت» وحمى الكبرياء البشرية المتعارضة مع موقف ديني عند 
جيد» والرغبة الجلية في احتواء المتعذر فهمه» والبحث عن الطابع الوصفي 
الطريف عند كوكتوء وفي مواضع أخرىء إنه نزاعات الواجب السياسي 
والعب وكلها نظوات متتهازة وجوقة ملقاة على وحدة الملساة القديمة؛ ونبدا بن 
الاستثناء الواضح جداء لتقام روب + كؤائيد يعن عثير ا لا كنك إلى تغيّر لنوع 
الأدبي الذي يتضمنه. إن الانتقال من المسرح إلى الرواية هو الذي أَتَاحَ هنا 
التوافق مم تكد الأسظوزة المسويةة: كما يدر أن الانتفان:من الأذت إلى الفكز 
الاستدلالي قد أعاد إلى الأسطورة فعاليّتها القصوىء كما سنرى ذلك. 

قد لا يكون ممكناً أن يدور الحديث: في الحدود المعطاة لناء على ذكر 
المناهج التي لا تحصىء والتي بُنيت انطلاقاً من التأمّل في مأساتي موفركل, 
وبالإضافة إلى ضروب الخطاب الأنتروبولوجية أو المتعلقة بالتحليل النفسي» 
ولق :سيكو مكانها في الفصل التالي» فلا بد هنا من الاقتصاد على مثالين» 
من بين أكثر الأمثلة شهرة؛ والتي يصبحٌ النقد والفكر” ذاتهما مبدعين فيهاء 
زينفييان» في ذاتهما لوصا بدلا من: أبدال مولت - الأم. 
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هولديرلين: 

من بين هذه التأويلات الكبرى» سواء للأسطورة: أو لمأساتي سوفوكل» 
يُعتبر تأويل هولذيزلين من: أكثرها سطوعاء لفرط ماهو صحيح أن التأويل 
كذة هن الأكيان: إن تواضو عت اذا بعيذا هد ا حديك يكلته عقا جد . 

إن ترجمتي أوديب ملكا وأنتيغونا. وسلسلتي الملاحظات حول أوديب؛ 
والملاحظات حول أنتيغونا اللتين ترافقانهما هي آخر مؤلّف نشر للشاعر عام 
بينما كان وناتي .من إضبابات مرضي الأول :إن ترجمة أرديك ملكا 
الأكثر قربا بالتأكيد إلى الأصل من ترجمة أنتيغونا التي أتت لاحقة لها. والتي 
ربّما وضع الشاعرٌ فيها من ذاته أكثر أيضاء لا تخلوء مع ذلك؛ من الانحرافات 
لوقه عن تسن بور قو كل لسكا ,فرك بعلت اسح صر مكقاة تبون الما 
وبالكثافة؟ أو على العكس من ذلكء هل ينبغي ألا نرى فيها إلا دليلآ على 
الققرات” القى كانت" تتضسسها: مغارف الشاغن» قينا 'وقطق باللغةة والحضتارة 
اليوثانية© وييدو:إذا حكمدا على الأمون: ينا على 'الحيرة التي وقع فيها عد 
مرق :لقا هيت ل كن اما ها رداغ على" الكمز سس :اورسك النماة ه انفلك 
فالت؛ أو بكارل رينهارت!"؛ يبدو أنه ليس من شأننا أن ندخل في هذا الجدل؛ 


)١(‏ فريدريك بيسنرء ترجمات مولديرلين عن اليونانية. ت. ب. ميتزلرء شتوتغارت» 
الطبعة الثانية» ١17١‏ إبالألمانية). 
بيدا أليمان: هولديرلين وهيدجرء ترجمة ف. فيدييه. 5.21.5, ١155‏ . فولفغانغ شادفالت: 
سوفوكلء أوديب» وأنتيغونا - بالألمانية لفريدريك هولديرلين. دراسة - شادفالت» العدد 
من تاتعطءعنا8 عطء115» فرانكفورت ١1517‏ كارل رينهارت: «هولديرلين وسوفوكل» 
من كتاب: هولديرلين - مساهمة في فهم عصرنا. مععصاطن1 .اءءطعاك ,تعطه/13 
وكمثال على صعوبة هذا الجدل» ليس بوسعنا إلا أن نذكر أنه لا يمكن في رأي بيسنر 
أن نتعرف في ما ترجم عن سوفوكل «رغبة أسلوبية موجهة بصورة موحدة الدلالة» 
(المرجع المذكورء صفحة ١١5‏ وما يليه). أما بالنسبة لبيدا أليمان» فإذا كانت كافة 
الانحرافات تأخذ اتجاهاً محدداً جداء فرأي بيسنر لا يمكن الإبقاء عليه (المرجع 
المذكور)ء صفحة ١ه2).‏ 
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وأنه ليس بمقدورنا إلا أن نعيد إلى الأذهان المبادئ التي تأكّت بوضوح والتي 
استركد انها الشاع*” :فى «مهمته..وإذا أحَذنا'ببعضن الرساتل الموجهة إلى كاشرة 
فليمائزء أو ببعض اللف في كتاب: ملاحظات حول أنتيغوناء فإن هوليديرلين قد 
حدد “لنفسه: هذفا 'مزدوجا وهو جعل" الفن: اليوناني- «تحيا»: :و أكثر .منطابقة 
لمتطلبات الجمهور المعاصرء والعالم الهسبيري!"! 

«إن الفنَ اليوناني الغريب بالنسبة إليناء بسبب اللباقة الوطنية» وبسبب 
الأخطاء التي ارتضاها دائماء بطريقة من الطرقء آمل أن أقدمّه إلى الجمهور 
بصورة أكثر حياة من المعتاد. وذلك بإبراز أكبر للعنصر الشرقي الذي 
المتتكازه الجمهورء وبان أصحّحَّ عييه الفني حبني وجد» !"ا 

اغنْطدة الفق اليوناى "كانت في الانتقال .فخ انشافه انماع فن مستو 
واقة :لك الكداد وو الها عقةي« السك إلى اللمدوين اوسني الى ميد 
قوة هوميروس: إن الفن الإيطالي القديم الذي يريد هولديرلين أن يعار سيفن 
لايذ له أن يفطع مسكر أ معاكسا وقةك كما كان الشناعر يفول أيضما في 'رسالته 
إلى بوهليندورف: بتاريخ 4 كانون. الأول 701 لآ الاستخدامَ الخرة لما 
يخصّنا هو أصعبْ ما في الأمر.». وإجمالاء فإن الشاعر كان يريدء أثناء 
ترجمته لأوديب وأنتيغوناء أن يرجع أدراجه على الخطا التي خطاها سوفوكل؛ 


)١(‏ هسبيري هو الاسم الذي كان اليونانيون القدماء يطلقونه على إيطاليا. (فمعناه هنا إذن: 
إيطالي قديم) وفي رسالة يكتبها هولديرلين إلى صديقه بوهليندوروف في :5 كانون 
الأول ١»؛‏ (في ملاحظات حول أوديب» الصفحة 17 وما يليها. يطرح الاختلاف 
الجذري الذي يفرق بيننا وبين الإغريق على هذا النحو: «إنه بالضبط وضوح 
العرض الذي هو طبيعي أصلاً بالنسبة إليناء مثل الصاعقة بالنسبة للإغريق» 
وانطلاقاً من هذا التعارضء فإن ميزة الفن قد تكون في الواقع هي تجاوز ما هو 
طبيعي» للالتقاء في الحد الأقصىء بما يبدو متعارضاً مع الطبيعة. 

)١(‏ رسالة كتبها هولديرلين إلى ناشرة فيلمائز 7 أيلول ٠ ٠”‏ » راجع: ملاحظات حول 
أوديب صفحة: 76. 


دن 


وأن يتجاوز البساطة الفطرية التي كانت بساطته» وبساطة العالم الذي كان 
ينتمي إليه» ليصل إلى التفخيم المقدذس الذي كان من نصيب الإغريقء فيتمتل 
حياه :و الخالة مدن ليدن في أن يكل التستوف الأناسيى اكان نينا بالحياف» 
إلى حد ما فحسبء بل في أن يؤكد أيضاً على العنصر الشرقي الذي كان 
الشاعرٌ اليوناني قد جهد للابتعاد عنهء وهكذا بخ سوفوكل أكثر يونانية» 
وأقدر» بآن واحدء على أن يوثْر فيناء فتبدو الترجمة اتخاذاً لموقف معين. 

وعلى هذا الامتلاك إنما تدل الملاحظات حول أوديب» وهي التي» 
كانه شان" الماتحط ات حون فداه للقي شوءا .مكتاين :لق البائن على 
مأساتي سوفوكلء بلى على جوهر ما هو مأسويء وذلك بأن تكتشف. في 
حدوة ما يمكن وضفه كيف اثقة المأساتان على العتبة المزعزعة التي تقوذ 
من البشري إلى الإلهي. 

إن تقديم المأسوي يرتكز بصورة رئيسية على ما يلي: إن المتعذر 
فهمه. أي كيف أن الإله - الإنسان يتزاوجان» وكيف أن قدرة الطييعة 
المفزعة» وأعماق. الإنسان يصبحان» وقد التغى كُ حدء كينا والحذا في 
الهيجان. إن المتعذر فهمُه يتم تصوره على النحو التالي: أن صيرورة الواحد 
التي لا حدود لهاء تتطهرٌ بانفصال لا حدوة لها" 

تزاوجٌ الإنسان والإله» وحدة وانصهار” غير محدود, ثمّ انفصال لا يقل 
في لا محدوديته» لكل منهما والآخرء هكذا كان يتبدى التعارض المأسوي 
اللكلوسؤلة مق الإشانة: إلى :هذا" الضار سن مصدووة اعتف اله السود 
تحنو 4 انضيل عن البحث الغامض عما يمكن أن تكون عليه الحدود التي 
تدق عن الوتسيفة و الك تفضيل ١‏ الأتلنا هنا نكن تيقد 'إنناكا وكين 
كر كوه العدار عاو قري تكر د للدي المدار عااك و تن غرابة الذي انتزع من 
ذاتة قبل أن يُنتَرَعَ من مرتبة الآلهة» إنما تصدرٌ كل أفكار الشاعر حول 
إحداق المأآنباكين» وكليهما: 


.19 ملاحظات حول أوديب»: ملاحظات حول أنتيغوناء صفحة:‎ )١( 


ا 


وهكذاء ينضح بالنسبة إليه أن اللحظة الأسمى في كل واحدة من 
اللشوديق بل عن ,ميد اعدو عدا كارنة واف ليك لهل لخد 
توازن» بل لحظة انتزاع؛» وهي ليست كذلك لحظة ما يمكن أن يُقال» بل لحظة 
ماازفلك موت كل كه لزااعد تعلو الدااةر القديدة: 

إن النقل!" المأسويٌ في الحقيقة فارغ تحديداً؛ وهو النقل الذي تتوفر له 
العلاقة أقل من غيره. وبواسطته» وضمن التعاقب الإيقاعي لضروب 
التصويرء حيث يُعرضُ النقل» وهو ما يسمى في وزن المقاطع اللفظية. 
الوقف, فإن الكلامّ الصرفء التعليق اللا إيقاعي» يصبح ضرورياً للقاء التغيّر 
والتبادل في ضروب التصوير. وكأن ذلك اللقاء هو انتزاعٌ من الإيقاع, 
وصولاً إلى قمة لا يعودٌ يظهرٌ فيها حينذاك تغيُّر ضروب التصوير بل 
اللفيويز معد لله 

إن هذا الكلام كلام صعبْ؛» لأنه ما من وسيلة للحديث بصورة سهلة 
عمًا هو صعب بحدٌ ذاته» وما من وسيلة أخرى لإيضاح انثناء للتناقضء الذي 
يراد التغلية عليه» في لحظة عن الاسسكه ردرحيراله »لسوت الا يت 
إدراكه على هذا النحو هو تلك اللحظة التي يجري فيها الانتقال ع شويع 
إلى الإلهي» وهو الانتقال الذي يتبعُه حالاً الانتزاغ المتناظر معهء والذي يمكن 
جنا شور اسن نوما كن ررك تيوك إل !لسر وزيا كن ليل 
رئيسيةٌ» لا يمكن لها أن تظهر إلا كنقص في التصويرء أو على نحو أكثر 
مفااقه يكنا ) امنا ها لحكل لمكن التصرير* أن يعططى فيها: لذ الذاحه منت 
خلال النقصان: 

إن اللحظة الأكثر عرضة للخطر أثناء أحد الأيام» أو في أثر فني 
معين» هي حينما ينتصبْ روح الزمن والطبيعة» أي ما هو عار وما 


)١(‏ الكلمات التي تحتها خط تحمل علامة التشديد في النص الأصليء وهي مطبوعة 
بحروف مختلفة عن غيرها. (المترجم ز.ع). 
جب 


يُمسكُ بالإنسان» وبموضوع اهتمامه» حينما ينتصب وجهاً لوجه أمام قمة 
اللوطتية الأ الموسيوء :المصدوين الأبيميل الاتإلى شمف الظروق: في 
حين تتنبُّ الروحٌ في أعلى قدرتها حيث يحترق النصف الثاني. 

وهكذاء قاذ سيقي أن دهن من أن هولديرلين يعتبرٌ مقطع العرّاف 
هو لحظة الوقف الشعري» وهذا ينطبق على مأساة أوديب بتكي على 
مأبناة التركونا” 

يدخل تيريزياس في مسار القدرء وهو يتطلّعْ إلى قدرة الطبيعة التي 
تنتزغ الإنسان بصورة مأسوية 3 دائرة حياته؛ عند النقطة الوسطى من 
حَيَتَه- لالغلية » اك ممشلقه رن عائر اخنه الى دقل #«النؤان الغوييةا"' 

وفي الحالتين» لا يحدث شيءٌ سوى الكلمة الكاشفة» وعبور النور فقطء 
غَين أنه نور تعمي الالسيان» ووفك التطل + سواء كان أوذيب أو كريون: 
أن يتبّت نظره فيه. إن الرسالة باطلة في الحالتين» ومن المتيسّر لنا أن نشير 
إلى أن مشهدي اللقاء هذين لا يُفيدان في شيء في السّير الإجمالي للحبكتين. 
إن ما يُعطى في التصويرء على هذا النحوء ليس إذن سوى المجابهة»؛ سوى 
المعقولية» ورفض المعقولية» الوحي ونفيّه» مع أن أوديب (كما هو كريون في 
أنتيغونا كذلك)» برغم كل قوة المقاومة التي يُبديها أمام الوضوح الذي يُلغيه؛ 
لا يمكنه أن يصنع شيئاً إلا باتجاه ذلك الوضوح الذي يُلغيه»: وهكذا فليس 
لدى الإنسان ما يُشغْلّه؛ خلال زمن معين» سوى أن يبقى واقفآء ومُمتحناً 
05 فغا في رفضه لحدود ذاته» وإمكاناته» بين الحدس الذي يقوذه إلى 
الوحي. ورغبته الجامحة» والغبية إلى حدٌّ ماء في أن يحافظ على سلامة وعيه 
لذاقة :كنا ميقو ل هؤلدون لين يكنا : 1 

ذا التاويل الرؤيوي 5200006 باعتباره تزواج الإنسان والإله» 


نيل اشر اق منتو اف سكاف كر بع وم لسو قرا تللق إقه يكلف قرخ 


,5١ ملاحظاتء الصفحة:‎ )١( 


- ١٠١ه.‎ - 


ماهية التحديد النهائي للإنسان» وهو أيضاً بحث عن ماهيّة جوهر المأسوي 
الذي يعبّر عن هذا الجوهر وحده. إن علمَ الجمال والعلم الروحاني يبدو أنهما 
يلتقيان حينذاك في استفهام محموم دك و1 وظؤوزه» يحمت معين» إذا 
استخدمنا ددا أحد تعابير الماع مرة أخرى ييا . إنه صمت القصيدة» في 
لحظة الوقف الشعري» أو عت تكوين المفهومء حين ينبغي تحديدٌ الإنسان. 
وفي الحالتين» فإن ما يتخفى عليناء وم يكشفه لنا هولديرلين بعد سوفو كل 
هوء بآن واحدء محتوى نزاع نستشعرٌ بصورة سيئة في أي مستوى يقغ» 
وسُمو هذا النزاع. ْ ّ 

وإن لم تتوفر المقدمة الواسعة التي كان الشاعر الألماني ينوي كتابتها 
لترجماته لأوديب وأنتيغوناء فقد استطاع» على الأقل» أن يوضح» على طريقة 
موشور معين» ذلك الموشور الآخر الذي كان مأساة أوديب» ليستخرج منها 
ذلك الابدماج الذي 0 في لحظة من اللحظات» في قلب التضاد ذاته» 
باعتباره قوة رئيسية» والذي لا يعوذ بوسع الإنسان والبطل بعده أن يجدا 
لنفسيهما قدراً آخر غير قدر مواجهة إعراض الإله القاطع عنهماء في الصفة 
المفعمة بالحرارة والنشاط لغيابهما اللخمي» والنشؤانينا اتسين . 


نيتشه: 

ديم كان من المشين أن نرى مسألة من مسائل علم الجمال حملت على 
محمل الج إلى درجة كبيرة» إذا لم نعرف كيف نرى في الفن شيئاً آخر غير 
تسلية ثانوية» وغير رنين الججللاجل الذي لافائدة منه» والذي يرافق الجد في 


)١(‏ وهكذا ففي هذه القصيدة المسماة قدر الشاعرء استبدل بالبيت التالي: «طالما لا يفتقر 
إلى الله» بيت معاكس له: «حتى يعينه افتقاره للرب»» ويمكن أن نتبع موريس بلا نشو 
حين يؤكد أن هذا التشنج» تشنج وضوح رحيل الإله» والذي هو تجربة أوديب قبل 
المرحلة النهائية في كولونء يُبقي على حضور المقدسء أو كما يكتب» يبقى على 
«حميمية التمزق الذي هو المقدس» («مسار هولديرلين» في مجموعة: الفضاء 
الأدبي» طبعة غاليمار» :,١155‏ صفحة .)١85‏ 


- ١ه١‎ - 


الحياة (...) إني مقتنعٌ بأن الفنَ هو المهمة العليا والنشاط الميتافيزيقي حقا 
لهذه الحياة. 

إن هذه الكلمات التي يُهدي بها نيتشه بحرارة ريشار فاغنر بحثه حول 
«ولادة المأساة» تبيّن دفعة واحدة حدود ما سيكونٌ عليه تفكيره فيما يتعلق 
بنوع أدبي يبدو له كما يبدو لهولديرلين» نوعاً يحتوي على المفارقة دون كافة 
الأتوااع:-وتهنا ايك :فاق :ما وذو فنا تولك وز فوكل» ومفتاح التفتنين الذي 
مسي ل ل بور وي لاد كل افر لي مسي 
وصورة بقع بقع الظل التي تمنعٌ البصر من تلقي انبهار الشمس هي الترجمة 
الفقة والمسافكة ليذه القصيدة: 

عندما نجهذ بقوة للتحديق بالشمسء ونزيح نظرنا عنهاء مبهورين» نرى 
لباوك أعرظا. يقفا حلت :لوك !قاد في تر تمن . تزجاق عهية إلاقها :+ #زرعلن 
العكس من ذلك؛ فإن هذه التجليات المضيئة لأبطال سوفوكليين» والصفة 
الأبؤلوتية لاور مه نف اقكاندات صبرورية الكو الذي سيرك عور الليوه: 
المرعب» إنها بصورة ما بقع مضيئة لابد لها أن تشفي البصر الذي جرحه 
ادن المكيف. 

الظلمة والنور» هاوية الطبيعة التي لا طاقة لنا بهاء وشفافية القصيدة 
لق <ل:طاقة النا يها وديوكيز وش الذي ايخضتقة اتزلؤة» إن ذلك كد يجعلنا 
نظن أن النزاع يبقى هنا نزاعاً جمالياً ليس غيرء في حين أنه لا يفتأ يستر 
اتوت الأقسح لححفا ع المتداقسدات» كلق النستررى» فلات و الميداف يقي 
«إن روحاً نبيلة لا يمكن أن تقع في الخطيئة»؛ وما يجري استحضاره إنما هو 
الاقتران الذي يحوي مفارقة بين الخطيئة والطهارة... وفي مواضع أخرىء 
لغزْ الطبيعة التي يرمز إليها أبو الهول الذي لا يمكن لسرٌّه أن ينكشف إلا 
بشيء من اللجوء إلى ما يُخالف الطبيعة» أو بالفعالية في «أوديب ملكاً» والتي 
وضع بمولكية «النتلية» العلياة وكانها برجة متيو الخ لوكي فين كر ززم 
إن التفسير يستخرجٌ أبداً المفارقة الشعرية التي يتوصل النظام بواسطتها إلى 

ا 


أن اتوضتع على القوطى ١:‏ أو كنا ركنت :كيشه" أيضضاء لاقام التزفركلية: 
التي مرضع على تدرية الياري: وهكذا فلا ينبغي لنا أن ندهش من ان 
الفيلسوف يلقي نظرة متميّزة حول ثاني مأساتي أوديب». كما كان قد فعل 
هولديرلين» وأكثر بكثير من غالبية المؤلفين المسرحيين الذين يريدون أن 
يلائموا بين أعمال سوفوكل وأزمنة أخرى. وبنفس الطريقة التي تبدى فيها 
الإحساسْ الحاد برحيل الإله للشاعر الألماني الشاب» وكأنه التعبير الوحيذ 
الممكة: عن. السام :الذاك بمواحية المقس»- وتحت" تاثير انقلاب للقيم له 
أساسٌ ممائل» فإن سلبية أوديب في مسرحية أوديب في كولون كانت تستشعرٌ 
باعتبارها فعالية غُليا. 

ولك هنا أضة لوجاك" التورروات«الميسفهدة هنا ابل هنا 'فنية لوكا 
لتقي فتتق “لدان كسان" القناطو 1 ل نمكه :ينطو لاسا الؤكافة: 
وعبلي نوف كل عن أرشين ضور حاسة, إلازاضيره الغبير امد عن 
نظرة مزدوجة ومتباينة» من غير أن تكون نظرة ملتبسة حول قمم الإنسان. 
وهنا غنة الفبلتيوهعه كما" كو الانر” جناك: عد سي انك يات 
أخرىء تركز الفكرُ النقديٌ على عمل سوفوكلء وتغلغل فيه بحيث قام مقامه: 
واستخدمه كأساس نظري للتفكير الجمالي والميتافيزيقي. 

من خلال هذين المثالين المتميّزين بالقياس إلى أمثلة أخرى أقل شهرة 
وقد ارتبطت بهما بصورة ماء كمثال القراءة القيّمة التي قدمها كارل رينهارت 
حول سوفوكلء أو مثال فن الشعر لأرسطوء أو علم الجمال لهيغل واللذين 
يستندان إلى مأساتي سوقوكل: المكر تين الأرديب: اقل مضا تعد ان الت الفق 
انوي عموما» من :خلال .هذين'النكالين فاخ فكر 5 الداع المستحكة ؛' النزاع 
بين الإنسان وذاته؛ أو النزاع بين الإنسان وما يتجاوز الإنسان هي الفكرة التي 
يحافظ عليها. فما أهمية خصوصيات المفردات المستعارة هناء سواء كانت 
صراح أبولون وديونيزوس بالنسبة لنيتشه» أو كانت تزاوج الإنسان والإله 
بالنسبة لهولديرلين» فلم يجر الرجوغ هنا إلى المأساة» إلا لأنها تجرّأت على 

20000 


تقديم أكثر الألغاز استغلاقاً على الحل تقديماً واضحاً جداً. لقد أمكننا أن نقول» 
بصدد الأسطورة؛ وبصدد مأساتي سوفوكل على حد سواءء إن النزاع فيهما 
ا مثلثي» ولكنه خصوصاً نزاعٌ أوّلي يدور على صعوبة أن يكون اعفان 
عدن أمام العكاة :و باح النوك ,و ادام نما لد ديعة : إنسدانا: أما" التمزرق أ 
الحفازقة فق كان يكير ان كلك محف طرجعف النانياة شببها على بهذا «التسو 
باعتبارها مثيرة للأسئلة بصورة أساسية» دون أن يكون ممكناً أن تتلقى جوابا 
آخر غير الجواب الجمالي. وهذا بلا شك هو السَببْ في أن الأفكار التي 
اختارت حياة أوديب مركزاً ووسيلة لهاء تصدرٌ جميعْها عن الدهشة نفسها 
أمام الخارق الذي يحققّه شعرٌ التأليف بين التناقضات الخاصة بالحياة: آنا 
كانت هذه الأسماءً التي تحملها هذه التناقضاتء خلافا للوجل الفاضح 
للاقتباسات الجديدة» أو الضروب الأدبية الجديدة لتناول المؤلفات القديمة. ولا 
يمكننا هنا إلا أن نستشهد بالصفحة الجميلة لهيغل حول الطبيعة المزدوجة 
للنزاع المأسوي وانسجامه - بموجب مبدأ التميّز الذي نقيت لكل ما طون 
في العالم الواقعي» فإن القدرات الأخلافية التي تكوّن طبائعَ الشخصيات!" 

مختلفة في بادئ الأمر من ناحية جوهرهاء وتجليها الفردي. بالإضافة إلى 
ذللكه قإةا كانت هذه القدوالكة الخاضية:+تتدعوة إلى الفدل. فلدية «ولتتفقق 
كهدف محدد لعاطفة إنسانية معينة تدقع إلى الفعل كما يقتضي ذلك الشعر 
المسرحيء. فإن توافقها يتقوّض» ويفكل بعضها في صراع مع البعض الآخرء 
والتفجل عدار نها تالصوو إن الفعل الفردي يجب أن يُمثل» في ظروف 
محددة» هدفاً أو بعللا (تنننا: فيثير الل في هذه الشروط بالتحديدء» في 
قراره الذي ينفي كل قرار 0 يثِيرُ بالضرورة: العاطفة المعاكسة ضده؛ 
وف فقا تتولة نزاعات شرسة""' أ المأسوي» أصلاء هؤ«في أن كلا من 
الطرفين المتعارضين إذا ل إله في ذاته» وفي إطار نزاع كهذاء يعتبر الحق 
إلى خانم عبن حبباء تعن حية احوافة لكر نيبا لا وسسطو ن 8 كد با 


)١(‏ الكلمات التي تحتها خط مكتوبة بحروف طباعة مختلفة في النص الأصلي. (المترجم ز. ع). 
-عه١‏ - 


هو حقيقي وموضوعي في هدفهما وطبعهما إلا باعتباره نفيً وانتهاكاً للقدرة 
الأخرى المحققة أيضاء يجدان أنهماء برغم أخلاقيتهماء أو على الأصح.ء 
سيا 8 انكر 1 إلى :ارتكات لخدا وز 

إن هذا النصً لا يمكن أن يصع على أنتيغونا فقطء بل يصح أيضاً على 
معارضة أوديب للطريق التي يفتحها تيريزياس» وعلى أية مأساة» وهو نص 
يضيف إليه هيغل قولّه إن هذا النزاع «لا يمكنُ تسويغه؛ ولا يمكنُ إِضفاءً 
الشرعية عليه إلا إذا انحل إذا كتناقض» أي حين تتيحُ الخاتمة الرجوع إلى 
الانسجام حتى لو كان ذلك» بواسطة تدمير كافة الفرديات الموجودة. 


ومن ناحية أخرىء فقد كتب بيير - جان جوفء وهو يفكرٌ بعقدة أوديب 
أكثر مما يفكر بالأسطورة: وإننا لنعثر على الأوديب المأسوي تحت هذه 
الكلمات» كتب: «لا شيء يُنسينا بعد الآن أننا نزاعٌ غير قابل للحل بين 
خطين؛ ترتبطٌ بأحدهما حرارةٌ الكائن» وبالآخرء التطور العقلاني للشخص» 
وأن انفجاراً باطنياً (لأنه كان لابد لنا أن نجهد كثيراً لنتخلص من الحتمية 
الحو انجة ).يلل مفقدا دوسا وا عندا ربو تفظو "على خياقا لد فوشي" 

وهكذا يتبدى لقاءً القصة الأسطورية» لقاءً فن أدبي معين» ونظام الحياة؛ 
والوعي الذي يمكن أن يكونه الإنسان التعامدرة قي امون زوكان 5لك تتجلن 
بما يسبّبه رجعٌ الصّدىء أو انعكاسات المرايا. وبواسطة تبدّل نظام الخطاب 
فقطء فإن الحقيقة الأسطورية التي تحتويها القصيدتان السوفوكليتان لا تزال 
ترتعش: ولا تزال لهذا السبب بالذاتء تَبَدُْ توسُعات جديدة لا نهاية لها. ولكن 
الغريب في الأمر هو أن المؤلفين المسرحيين ليسو هم الذين كانوا أكثر 


.١159 أورد هذا المقطع كودوسء» صفحة:‎ )١( 

- بيير - جان جوف «اللاشعورء والروحية والكارثة»؛ مقدمة: الغرق الدامي باريس‎ )١( 
انان 5 يف-4 كانت هذه النفسة مز افقة للطيعة الأرلتي للعصوق‎ 
.١317* الدامي» طبعة: الكراسات الحرةء‎ 


- ١ مه‎ - 


تسسا بتؤازن. 'المتضادات. الملغزنء والذئ: تحقفتة خلال زمن. ما الأساطير' 
البدائية» كما حققته مأساتا سوفوكل» وهو التوازّن الذي منحها بصورة ما 
عمق المجال. والسبب في ذلك ربما هو أنه لم يكن بإمكان أحد أن يكون 
سوفوكلء, بعد سوفوكل. وكما يدفعنا إلى الظن مثال الآن روب - غرييه» فإن 
إقاء ونيب موسط:: بالشيجة القطييكا ‏ جاكتق اف مقر اك عدي نواد انك 
مفردات روائية أو مقاليّة» أو ارتبطتء على العكس من ذلكء بنطاق الإبداع 
والفقيه أقل حنم كزنيط ننظاف :الكداف أو سجوكية الكني ا السكلان لان لداء 
والحالة هذه» أن نتجه صوب التحليل النفسي الآن؛ لأن التحليل النفسي بلا 
شك هو الذي دون مجدداً تلك القصة؛ قصة أوديب» ولأنه قام بذلك بصورة 
عميقة إليخ حد كبز »ينيك انؤالقت اللعة الأدبية تحين ماولت: الأرديف محددا: 
مع روب - غرييه» وعدد من المؤلفين الآخرين!", انزلقت من المسرح إلى 
الرواية» وذلك بصرف النظر حتى عن أي إدراك واضح من قبلهم لذلك. 


)١(‏ كذلك هي الحال مثلاًء بالنسبة لرواية «الجادات المحيطة» لباتريك موديانو (طبعة 
مينوي »)١3170‏ ففي هذه الرواية» يظهر بصورة جد متعمدة الأوديب كما يظهر 
البحث عن الوالد» على نحو أكثر دقة» وأكثر جزئية» مع أن أوديب لا يسمى فيها 
إطلاقاً. 


- ١هك‎ - 


١ لاه‎ - 


من الأدب إلى العلوم الإنسانية 


مرجع 200 الأوديب 

لأ 'يمكن: اع كك هذه الدراسة إذن ذو أن يُستدعى إلى الأذهان 
المكانٌ الذي تشغله الأسطورة الآن» في العلوم الإنسانية. ويبدو أن أوديب» 
في الواقع؛ قد كف عن الانتماء بصورة خاصة إلى الخلق الأدبي» ليُخصب 
نماذج أخرى من الخطاب» ومن الأفكار: كما لو أن انعطافاً قد حدث ضِ 
طريقة النظر إلى البطل» وإلى قصتهء وهما الأمران اللذان انتقلا من 
كونهما موضوعاً للحديث الأدبي» فأصبحا موضوعاً علمياء ونمطين في 
التفكير بنفس الوقت. إن في ذلك انزلاقاً فريداً يبدو أنه قد أصاب أسطورة 
أوديب أكثر مق أضدات :هذه الانتطووة اليوكانية أو كلك و ويد هن العتفنة 
ألا نتوقف عند هذا الانزلاق» دون أن نشير مع ذلك: إلى أن هذه العطفة» 
خلافاً للظواهرء ليست على الإطلاق قطيعة مع الغرض الأولي للدراسة 
الكى كتتو عنا يها :فى هذا الكداب إن كل الأمور قوفن الواقمه كنا لاو 
أ هذا الذكول: :دكول أسطورة أوديب في صلب العلوم الإنسانية» أو في 
صلب» اهتمامات جديدة؛ كان لا بد له أن يكون له أوسع تأثير على 
الذوغية ‏ العديقة للخلق الأدبي» ولو بصورة غير مباشرة» وكما لو أن هذا 
التغيّيرَ في باب الخطابء الذي يعبّرٌ عن نفسه فيه بصورة متميّزة» كان 
لا بد له أن يؤدي إلى تبدل في الأدب ذاته. 

إن اسكموارئة الأفب ليست موضعٌ جدلء ولكن الدافع يجب البحث 
عنه الآن خارج الأدب, إذ لم يعد مكنا أن يكون الكلام على أوديب وقفاً 


- ١ ره‎ - 


على المؤلفين المسرحيين وحدهم وأنيطورة. أوديب: مثلها مثل الأساطير 
اللوجائنة لأخووورو اكتر ون كلك يهام مهمه المطاى الف مهن الفكافل 
النشنيى يهق أن :ترك في الوعي الحديكه قد عدت مريجها سير وشاتها 
لأكثر الأفكار تنوعا. 

ويكفي أن نذكر مؤلفات مختلفة النبرة» والموضوعء والغرض مثل 
مؤلف: الحياة اليومية في العالم الحديث!" لهنري لوفيفر» أو مؤلف قضايا 
الرواية الحديثة!' لجان ريكاردو لنقتنع بذلك. إن أوديب لا يجري الاستشهاذ 
به في كل موضع فحسبء ولكنه يوجّه التفكير في كل مكان. وما قذمه جيل - 
دولوزء وفيليكس غوتاري في كتابهما الذي يحمل عنوان الرأسمالية والفصام 
- أوديب - المضاد - ١‏ هو أكثر من إنكار لما قلناهء بل هو إثبات جديدء 
ولكنه إثبات سلبيّ» في الحقيقة. وفي الواقع؛ فالمؤلفان لا يبتغيان في كتابهما 
تطهير مجتمعنا من قبول أوديبء إلا أنهما يتبيتنان وجوده في كل مكان» وحين 
فيك بوره ؤاثار إلى الأذكاك القون التاق 'يأحذه البظل «الماسوري في (رؤاية 
توزيع الزمن لميشيل بوتورء فإن ميلا كبيرا يراودنا لتر معه أننا لم نعذ 
نعرف من الأنه كطناهدا “هل الاسطووة هي التي تول الفكن» أم القكرة هو 
الم يولة الأسعووة ١‏ وعلى أية حال» فمسألةٌ مستقبل أسطورة أوديب إنما 
تطرح أيهذه العبارات: لجال :وفيت لأنها تعني مرتبة المعرفة؛ وموك 
الأدب» وتعني بقاء أوديب في الأعمال الأدبيّة الآتية» وبقاءَها في وعينا. 


.١97+ هنري لوفيفرء الحياة اليومية في العالم الحديث» طبعة غاليمار:‎ )١ 
.179- ١175 ؟) جان ريكاردوء قضايا الرواية الحديثة» طبعة سويء 971١ء صفحة‎ 
جيل دولوزء وفيلكس غوتاري: الرأسمالية والفصام - أوديب - المضاد.‎ )* 
«مثال» جورج رايار الذي يعقب رواية توزيع الزمن لميشيل بوتورء طبعة مينويء»‎ )5 
سقحة 4443 ليطا وحيدين" إظاكقا يدر حجنا تليق" إن تيده وأوديجت:‎ 1481 
وكريون يظلون نماذج بالنسبة إليناء والمؤلفات الخيالية التي يدرجهم فيها ميشيل بوتور‎ 
هي بالنسبة إلينا تصاميم أولية نصوغ الواقع بحسبها.‎ 

- ١68 - 


(01) 
(0 
3 
(5) 


هل كف أوديب الذي يُذْكرُ في كل مكانء وَيُسِتَشهَدُ به في كل مكان» 
وهو كلَيْ الحضورء كما يبدو في الفكر المعاصرء هل كف بسبب ذلك عن أن 
يكون بطلا د تابنو هل كنك قصية أخياتة:! المقط رن شمف أنه كوي فيه 
معينة بالنسبة لناء لا بل حبكة معينة؟ وبما أن أوديب قد انتقل من كونه 
شخصية فنية» فأصبح الأوديب» وبما أن ما حدث له قد غدا غالباً مصدرا 
للتتبيحات كر نهنا غذ| ايه أن مدرحية: أفنا وول كاذ الأب نينا 
حوله؟ إننا نشهد هنا تغيراً في الباب هو أكثر التغيرات التي نلتقيها فظاظة. 
ومن خلال العدد غير المحدود للتفسيرات التي أوحى بها هذا القسم من 
الأساطير اليونانية فإن ذكر الإنسان» والبطل المسرحيء الذي هو أوديب» 
يبقى نادراً جداء وكذلك فإن التذكير الشامل بالمحن التي لاقاها نادرٌ جداء 
ركان كروي كول هلف اللفظة ”30 يفيل ١‏ السفل فلك وية النظل 4 ولا قغيدة 
حوادث حياته تسترعيان الانتباة: إن التغيّر عميق» ويصيب الأدب ذاته بقدر 
ما يصيب العلوم» كما يصيب الفكر المعاصر بصورة أعم. لقد مات أوديب 
ذاك وجي كن ]نه لمر متمد حول شف الفط ان نقيت وف 
- غرييه» وت. س. إيليوت؛ أن تسمّى والاس أو لورد كلافيرتون - ولا بد 
لأوديب اريقف وكود ا تحديد ا كيو فإن خطّسيرة:الذئ لنديعة يبدو قادرا 
على إعطاء مادة لقصص جديدة:؛ بنفس القوة السابقة» سيستمر بصورة جديدة. 
يكف واد اط تن الو قمر قدو امور اتش بالظارى الأشنيافية 
كان لا بد له أن يبدّل دور المادة الموروثة عن الأزمنة القديمة وحالتهاء في 
قلب الأدب ذاته ولكن بنفس الوقتء في حين كان تاريخ الأدب حول أوديب 
يظهرُ كتاريخ لانحدار طويل بعد سوفوكل؛ كما يوحي كيريني بذلك!"» فإن 
تجدد الاهتمام الذي يؤكد عليه عصرنا بالمغامرة الأوديبية» والحدود التي 
أخذت تندرجٌ ضمنها بصورة متميّزة» يمكن أن تبدو ملائمة لقطيعة صحية مع 


)١(‏ مقدمة لمسرحية أوديب أشرنا إليها سابقاً. 


- ١5. 


تقليد ينبغي أن نقر بأنه أصبح بالياً جداً. وربما يكون مسموحاً أن نتصوّرء أنه 
ستجري في أفضل الحالات» بفعل مجموعة انعكاسات العلوم الإنسانية على 
الأدب وبرجوع أوديب إلى الأدب» ستجري إثارة موضوع الانتهاء بهذا 
الشكل من إغراء اقتباس المؤلّفات القديمة العظيمة» لكب تَبْتكرء في النهاية: 
من جديدء مسارات أوديب في نطاق الأدب» وبصورة ربما تكون أقل مداورة 


من الصورة التي أمكن لروب - غرييه أن يقدمها بها. 


مثالا التحليل النفسي والأنتروبولوجيا: 

وهكذاء تفرضُ إذن ضرورة عطفة عبر التحليل النفسيء 
الأنتروبولوجيا وعلى نحو أعمّ عبر هذه المظهر أو ذاك من مظاهر افر 
المعاضن» قل أ تقخط ما يمكن ‏ أنت تفي عليه الطوق ' لصتي و الجديدة 
لأدب معين حول الأوديب الذي سيكون بلا تحفظ أوديب العصر الحاضر. غير 
0 الواضح أن أي عرض للعلوم التي اهتمّت. لأي سبب كان» بأسطورة 
اوفقي 1 يمك أن ايج مكنا ادافين خا النواية: إن للتحليل النفسي» 
وللأنتروبولوجياء وللفكر المعاصر بأوسع ما فيه استقلالاً وصفات نوعية تمنع 
من البحث فيها في مؤلف مكرس , للأدب وحدهء بحيث يكفيء والحالة هذه أن 
نذكرها ذكراء كما يكفي أن نؤكد على حضور الأسطورة الكلي في الكثير من 
العيوة الرائية الخ متهجية الواقع وإكازعة» ويك أن لاتحت كم هذا انيب أكثر 
حيوية مما كان عليه قط بعد سوفوكل» حين تحرئرء من ذكرى المأساة» ومن 
شيء من الكلاسيكية» ومن فكرة عن اليونان طالما اختلطتء بالأسطورة... 
حينذاك فقطء. سيكون بوسعنا أن 0 ما استطاع الفكرُ المعاصر'» والتحليل 
النسي: خصوضاء أن يمشذاد من الأسطورة» ومخ” الأدهه توما :ل يوالان 
يقتبسانه منهماء وكذلك بما يفترقان عنهما فيه. 

لامكال هنا لتعداة هذه العلوج جميعا مهما كفت أهدية' لخالاتها :إلن 
الأسطورة؛ ومن ناحية أخرى؛ فليس ممكناًء أكثر من ذلك؛ أن يدور الحديث, 

واد 2 


في حدود هذه الصفحات المعدودة على تعريف هذا العلم أو ذاك. ولذلك 
ويتعين علينا أن نكتفي بألا نعرض إلا مثالين من بين أشهر الأعمال التي 
صدرت عن تفكير حول أوديب. وفي حين نؤثرُ أن نحيل إلى مؤلفي هذين 
المثالين وإلى مفسرّيهم من أجل معرفة أفضل لأعمالهماء فسنتمسك بصورة 
الاج جا نمه ماقف كانانت لدي يدر رهلى اركف . ْ 


وإذن فسنتوقف, عند فرويدء وعند كلود ليفي - شتراوس» فمن المؤكد 
سفن أعمانيها يسترعي الانتباه» في كلتا الحالتين. لقد ولد التحليل النفسي 
مق التائل: في الأدب: :وف 'أوذيت ملكاء: فالقطيل. النسبي» إن لمتيكن شريحا 
للمسرحية» فهو تعليق عليها وكتاب «الأنتروبولوجيا البنيوية» المخصّصْ 
بأكمله لدراسة الأسطورة. قد انصرف إلى دراسة الأسطورة وفرويدء أي 
الأسطورة» وسوفوكل وكذلك نص فرويد على الأوديب. وسواء نشأ هذان 
العلقاق حمق الأنطررة: أى”إرزفيظا بها كنا يرطتطان تمرضيوههما لكام فيما 
غلمان رض الحمنيننا للقته يع : لنه بين لكل متها شي الأهمية بالنسية 

ولا ينبغي: في الواقع: أن يغيبَ عن أنظارنا أنه إذا استند التحليل 
النفسي بكامله إلى الأوديب» فإن الصفحات المعدودة التي كرّسها ليفي - 
شتراوس لأسطورة أوديب في كتابه الأنتروبولوجيا البنوية ليس لها إلا قيمة 
عاطجة هيما كو احشما الخافة من فلحية آخر ىورا مين المولت إذا 
اعتيرفا نظرية تاهزة يعض 'الملاعظات التي لم يطرخها المولف اننسهه إلأ 
لكي لا يتوقف عندهاء إلا على أنها «بضاعة رديئة»» كما يكتبُ هو نفسه 
بلذعة من الفكاهة» وهو لم يطرخ هذه الملاحظات «للحصول على نتيجة 
معينة بل (لكي) يوضح بأسرع ما يمكن آلية عمل الآلة الصتغيرة التي يحاول 
بيعها للمتسكعين»!!' إن التحليل البُنيوي لأسطورة أوديب» والذي يعرضنه 


./١؟؟5/ الأنتروبولوجيا البنوية» صفحة‎ )١( 
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ليفي - شترواس علينا ليس إلا توضيحاً لطريقة معينة» وقد يكون توضيحا 
بنول قزل بوكاطة :توي ميك كو انيد نكي نار لكد رب بالنضية الحديا؛ 
ولتطوّر علمه؛ ولتطوّر الفكر في عصرنا على نحو أعمّء فلا يمكن اعتباره 
عه كانه 

وعلى: التقيكّن تماما من :هذه الضورةة العرطنية في استخدام. أسطورة 
أذيب لتوكيد: مقضك يتخاو زاها تمق كل جاب فالتحليل النفسي يبدو في. أنناننه 
وكأنه تطعيم قصة أوديب بهموم علاجية. ويكفي أن نقرأ مجدداً مؤلّفات فرويد 
الال رركن انساكعة | سنا كه نيه كن عتليه حاتي و الفطين لفكي عن 
إعداد نظريته الخاصة لنقتنع بالقرابة الوثيقة بين أسطورة أوديب وعلم نفس 
الأعماق7". إن هذا العلم هو امتدادٌ لتلك الأسطورة. إنه تطبيق لهاء وأحد 
حدودها القصوى لقد تراكب الشيء الذي يُبرهَن عليه؛ والشيءً الذي يعْرض 
عوكا تفط جايف: النظوب لتسناعت. المابناة. وك :تيا .لظر 13 المواافة 
السريرية» وليس تبعاً لطرق المجاز» مصير الحب؛» ومصير كل إنسان, من 
خلال مصير بطل المأساة المسرحي. ولم يكف فرويد أبداً عن الاحتكام إلى 
سوفوكل؛. وإلى شكسبيرء كما - إلى مركز أفكاره» وبؤرتهاء وهذا هو 
السب في أنه يُسْتَحسَن أن نرجع إليه» وبالتالي إلى تلك اللحظة التي ينبعث 
فيها الفكرُ النظري من المأساة بشيء من التلمس للطريق؛ بدلاً من أن نرجع 
إلى خلفاثة. 1 

زفي الزاقترة هاامق شبك أن أضنول التحليك التفندي التى كانت :ما نوا 
قريية جداً من مأساتي سوفوكل» هي» حول هذه النقطة» المرحلة الأكثر 
خصيؤية في تاريخه. ومن ناحية أخرىء فخيارنا هذاء شأنه شأن الحدود التي 
يفرضئهاء سحت (الإضافة إل ذللف: وعلى نحو واسع. الذيوغ الأكيد التي لا 
تزال الكتابات الفرويدية تتمتعٌ به اليوم» بحيث أن كاتباً مثل لانكان يُهدي 


م 


كداناقه فقظ كمنا يقول علن تقامتن تعنته إلى أولئقه القن كزر واوا أكمال كزويةة 
وأعادوا قراءتهاء وتشبّعوا بهاء إن التحذير الفريد» الذي أطلقته مارتا روبير 
في مقالة صغيرة نشرت في مجلة لارك؛ يقدم أيضاً بُرهاناً جديداً على ذلك؛ 
إذ أن الكاتبة كانت تؤكد على استحالة المضيّ بعيداً جداً في 0 المصيلن 
بالتحليل النفسي» دون هجر الانفصال عن التحليل النفسي ذاته!''. ومهما يكن 
من أمرء فيمكننا أن نعتبر» في المستوى الذي نضع أنفسنا فيه» برغم اختلاف 
المدارس الحديثة وتعددهاء أن التحليل النفسي واحدء وأنه يصدرُ بكليته عن 
الحدس الذي أتاح لفرويد ذات يوم أن يُدرك أن اضر الؤنائية كد 
التقطت دافعاً قسريّاً يقر به الجميع» لأن الجميع قد أحدتوا به»'' ' وأن كل كائن 
كان أوديب في يوم من الأيّام. وهكذاء فالتحليل النفسيء لكونه قد ولد من 
الطووة مودي الأنتروبولوجيا التي تصنع من الأسطورة عموماً 
موضوع دراستهاء يميّزان الصورة التي أمكن لأوديب أن يستمر بها حينما 
لم يعذ يحمله الأدبُ والمسرحية. 

وكذلك فليس من قبيل المصادفة أن يمكن لهذين العلمين أن يرتبطا 
بعلاقة قرابة معينة» وأن تجمعهما خصوصاً نقطة مشتركة» وهي أن يرفضا 
أن يكون ممكناً لأي تفصيل من تفاصيل نتاجات الفكرء للنتاجات للاشعورية 
ياك ان ألو اغوة و أ وو مع ال كل إن التحليل النفسيء» مثل 
الأنتروبولوجياء كما يفهمها كلودليفي - شتراوسء يقبل أن يستند إلى الفن» 
وإلى العالم المحسوسء وأخيرا إلى عالم الوجدان» وما ذلك فقط لكي يجد فيها 
موضوعات جديدة للدراسات» وإنما ليرفقها بالاستنتاجات» وأحيانا ليؤيدها بها. 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن ليفي - شتراوس قد أقرّ بوضوح بحنينه إلى رؤية 
كافة ممكنات الإنسان 00 بعضها مع بعض. وتدعو «خاتمة» كتاب: 


)١(‏ مارتا روبيرء «لماذا فرويد»» مجلة لاركء العدد: 5"؛ الصفحة ١لا‏ -5لا, 


)١(‏ رسالة إلى فيليس» بتاريخ 5 تشرين الأول دات في كتاب: ولادة التحليل النفسي» 
ترجمة أنا بيرمان. .5.11 ١505‏ الصفحة: .١994‏ 
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الإنسان الغادي» يضدورة صريحة جداء إلى 'تحديد مكان فسممن البحث علئن 
أرضيّة معينة» يتبيّنُ فيها الفكرٌ المجرّث» والمعرفة النظرية - وهما السبّاقان -. 
إنهما يعثران» بآن واحد»ء وبحركة متراجعة لا تتعارض مع الحركة الأخرى؛ 
أنهما يعثران على دروس لا تنضب من العالم المحسوسء والتي كانا يظنان 
أنه ينبغي لهما أن وراقطيا نه أما منهج فرويد» الذي يدأب على تقصني 
تفصيل من تفاصيل حلم مُقترصء أو تقصّي حركة تمثال موسى لميشيل - 
الحلوة فو لبن » متيب كتلنا يهووار 1 إمنابيوة :: قنك 6 الطالة عد دمن تل" 
أن ألهواة المويجودة عادد بين الأدتة و الفن مرج جية: و التفكين النظري من جهة 
أخرى قد تمّ ردمهاء خلال فترة معينة بالنسبة للعلمين» وإذا كان من المثير أن 
تحت هنا تون :فيد لالنطور: والناساة» والففيل النفسي» وعما يختلف فيه 
بعضئها عن البعض الآخرء فيمكنْ أن ندرك» بين الحين والحين» عبر الأدب» 
وكذلك عبر التحليل النفسي والأنتروبولوجياء أن الشيءً نفسه هو الذي يُقال أو 
يُهمَسُ به» بأنماط متميّزة» وأنه قد يكون لا بد من البحثء هنا بالذات» كما في 
كتقاط تدذاخل 'ظيروي الخظطات الشديدة التحكلاف:» ل بذهة البحث ما 
يشكل نواه الأسطورة شيها #نالسية إليناء أكاء هذا العطيز : 


من إدانة معينة إلى الترحل: الشك والكارثة: 


كتب فرويد ذات يوم عن الأمريكيين الذين لعلهم أظهروا احتفاءً 
ناته عضن الي لذي اسقاليم لله بوكو لاقع الناين لذ يكلكون. التي لحمل 
َ الطاعون»!". إن هذا الحكم والمرير الذي يُطلقه فرويد ضد معرفته 
علمه؛ يلتقي خاتمة «أوديب ملكاً» المشؤومة» في نفس الوقت الذي يبدو أنه 

بكة هذاه في السكرية الي كفنيا فيد اش وين روفي صعوبة ذات 
طابع منطفي والفعالي مع "سدقي غلافة البائعة في تكدين القرائة؛.والحط من 


.517٠١ الإنسان العاري» صفحة:‎ )١( 
(؟) أوردها برنار بينغوء «الطاعون»»: مجلة لاركء العدد: 2.535 الصفحة: ع‎ 


ب 


قيمة هذه القرابة» بين أسطورة أوديبء وكذلك بين بعض أساطير الزّوني» 
ومؤلف سوفوكل: 

الطاعون... كما كان فرويد يقول... إنما هو طاعونٌ مبني على 
الالتباس» أو على التناقض الوجداني للحب: 

زن الذي ينل يحنه :0 انحن .في نولك ب بوكس أنه مط لأن 
زفق كل قو يوام ويا هو أقل شنا كتير من الحنه»: 

وكان .يحدث. أُيْضَاً لفزويد. أن اينتشهة يأقوال “هملت اليسوخ حجنو 
أوفيلياء ويفسَره حسب علمه: 

فلتشك بأن النجومً مكونة من النار 

ولتشكَ بأن الشمس تدورٌ 

ولتخالجك الريبة بحقيقة أني كاذبة 

ولكن لا تشك أبداً بأني 006 

إن الدرس الكبير الذي يريذ التحليل النفسي أن يتلقاه من المأساة يرتبط 
بكون هذا الحكم بالشك يكف عن أن يدور حصراً على هملت؛ وعلى أوفيلياء 
أو على أوديبء ليمتد إلى كل الناس» وإلى كافة ضروب الحب. فانطلاقاً من 
هذا اليقين بالأسوأء فإن العالم يمكن أن يقعَ في الفوضىء كما هي الحال في 
مسرحية عطيل؛ فبعد أن أخذ البطل يشكٌ بنفسه أخيراء يتوصل إلى أنه لم يعذ 
واثقاً بديديمونه؛ أو يتوصل إلى الشك بأن طيبة يمكنُ أن تظل طيبة عند باب 
قصر أوديب. إن الإطمئنان الذي كان لا بد لحيوات معينة من أن تبنى عليه 
يتحطمُ» ويتغلب الشرٌ... وأول شيء أراد فرويد أن فيه عن الأسطورةء 
وعن سوفوكلء» وعن شكسبيرء هو إذن أنه سيرى في التعطش إلى الحبّ» 
أفُضل اللكين: وأجي ١‏ الشية جنهاه 
)١(‏ الأنتروبولوجيا البنيوية» صفحة: 57١‏ اتظر اللوحة في آخر الكتاب. 
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ولكي يكون التحليل النفسي طريقة علاجية؛ فهو لا يصدر' لذلك عن 
#خيسن نل تشدذا . إنه معاينة عزلة مريرة: تأكيذ عجزء وهو في موازة ذلك 
1 الحاجة إلى الحب» وك صعوبة الحبء» كما هو اكد مخاطره. 
زاهنا' أيضاء :كنا في الماساة» فإن وج الأدى الذي كان يناه :المسافر» إذا 
أوردنا يويد السوفوكلية.» ومحطهء بعد ترحل طويل جداء بذ كن أبضناء 
على أنه موضوغ من مواضيع الفنةه واالتفوط :“ويل العمة تالكا سطلفاً: 
بط هلاكاء ثباتاً وثواراً. غير أن سوفوكل لم يترد في أن يعرض في بداية 
مؤلفه زوجين سعيدين ف بنفسيهماء وحينما يجدُ أوديب نفسّه مجدداً 
تغاني جوكانها؛ وقد اخطزب! اكت سن اللأزم على الت اعد هم كزوؤة: 
فاخ الكلمايكة قضية موضوع ييا : المشفر اك بولكن أهذءا لليف والصنيظ: 
وظيفة جوكاسا التي توش الهدوة والضفاء» هي الي تكرها المأسامحيدءا من 
تثمة الحديث» لأنهء في نفس اللحظة التي تطرَحٌ فيها المواساة» إنما يتبذى 
ده لحي يجي خرامتي لطا وذ من اتيك انوي . إن الكلامَ 
الذي كان يعي أن يجلب الطمايئة يحتد الفريحة الأول مق »درحات الهاتك:. 
ولا مستتو قد لز وجون من ذلك الكو إلا من خلال القلق فذق ذلك 
فليس يُعرض للناظر هنا انهيارٌ حب فريد ولا فشل زوجين خاصيّن: بل 
يُعَرَضْ على الأصح التحريمٌ على كل رجلء أن يعثّرَ في جوكاستا على 
الصورة الكاملة للحب المطلق: ذلك الحبّ الذي هو حب أم وحب زوجة؛ في 
آن واحد. إن للفشل هنا إذن قيمة عامة. إن فشل أوديب يصييناً جميعاًء لذلك 
فقد بدا أنه قد حدّد بالنسبة للتحليل النفسي المصير المشترك الذي كان هو 
تن تكه و كنوه 
كتب بيغي كل إنسان سعيد فهو مذنب». وفي الواقع» فإن سعادة 
أوديب المجمّعة التي يلتقي فيها الحبُ الذي يحمله الطفل لأمه؛ والحبُ الذي 
يحمله الرجل لزوجته» لا يجري ذكرها أبداً إلا لكي تتحطْمّ مزقاً. إنها 
لا تُعرض إلا لتلقظ في عالم الظاهر. إنها المستحيل» وهيء وإن كانت التمثيل 
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الدقيق لرغبات الرجل؛ فهيء مع ذلكء ما ينبغي كبته. وإذن فحمرمٌ على 
أوديب» كما على كل إنسان - يحرم علمُ نفس الأعماق» والوحي» لا فرق - 
أن يكون في آن واحد غرضاً لحب الأم» وأن يكون البالغ الذي فاز بمدينة 
طينة» ووالتلكة حو كإيكاء يقر قه: فقطه يكز اكد ركد ها :وهكذ لفان الالينة لم 
شيع بيذ الإكفال إلا تضبق تكزكه لم فيزي هف البانناة إنا لشف هد آنا 
فرويد فلم يقل شيئا مخالفا لذلك بدوره. لقد كشفت نظرته» التي سارت على 
هدي سوفوكلء القصور الأساسي للكائنات» وكشفت القانون الأساسيء لما كان 
مية بالإكناكدةمن تعلال الكو رخ الجهرد العدودة الجذوى للوضيوك: إلى 
جوقانها :وقد كنب: هلين اغقاطا أن وضيح الظفل الذي يرشك تدي آمه 
نموذجاً أصلياً لكل علاقة حب»١".‏ غير أنه كان يؤكد كذلك؛ بدءاً من الصفحة 
الثالية ب أ :الطفل الديبا اسان هو ذلك الطفل الذي ليس قادراً على التخلي 
عن الحبء؛ خلال فترة من الزمنء أوليس قادراً على إشباع نفسه بحب أكثر 
اعتدالاً”"". ومثل الأسطورة مكل «الملتياة إحفالاً. و التي كافك :تقول تعن 
الوصول إلى إمرأة واحدة يمكن أن تكون أمأ وزوجة في أن واحدء فإن فرويد 
كان يحكمُ على الإنسان بالحب الجزتي. 1 
ذلك إذن هو السببْ في أن علم النفس الفرويدي يشدّد على الغياب» على 
العمى» على الافتقارء وعلى انقباض الحيوات التي لا تحتوي مآثر أوديب 
الباهرة» وأخيراً على ما يسمى أحدُ أبحاث كتاب: ثلاثة أبحاث في نظرية 
الجنس» في عبارة ثقيلة «بالكرب الأصلي»!" للطفل وللرجل. وعلم النفس 
الفرويديء» شأنه شأن المأساة» يندّد بالسعادة التي كان أوديب يطمح إليهاء ولكنه 
يََد بها حتى قبل أن تمس ممثاً. :ويتتغي للّجل»: حسب راي فرؤيد: أن يجرب 
)١(‏ ثلاثة أبحاث في نظرية الجنسء ترجمة عن الألمانية: روفيرشون جوفء طبعة 
غاليمار» :,١575‏ صفحة:57١.‏ 
6 المصدر السابق» صفحة: ,١55‏ 
(؟) المرجع السابق» صفحة: 177. 
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تافل او" الانفصال عن الأم. يقول فرويد: «إن الرجل سيجد نفسه في 
تقض انراق ليخ عار المنزل الأبويً الذي كان يشعرٌ فيه بالكثير 
مخ الزن لحة بو الذفييه! “ومن اتاحية ١‏ أخرى: فإن فرويد الطبيب ما فتىء يعلم 
قائلاً: «إن الانفصال عن العائلة يصبح مهمّة أمام كل يافع»!"» أو يعلم 
بصورة أكثر دقة أيضاء إن كل كائن بشري يرى نفسه أمام مهمّة السيطرة على 
عقدة أوديب»!". ومعنى هذا الكلام هو جعل قبول النقص واجباً. ولم يكن 
بمقدور أحد أن يعبر أفضل من فرويد عن ضرورة ألا يكون المرءٌ أوديبا. 
إن التراية بالتحليل النفسي تبعث على الحزن» كما كان يؤكد جان 
ستاروبينسكي؛ الي تيك علي لصن واد وى رع ركلوا حكت امار 
والمأساة قد متّلتهما بصورة ساطعة!' وهذل باذ قث كر السيد في أن 
التحليل النفسيء الذي يدعو إلى الحياة» في حين كانت المأساة تحث على 
الخلاصء يبدو أحياناً وكأنه حكمة» ويبدو الشفاءُ عن طريق التحليل النفسي 
وكأنه قبول حرمانء والاقتناغٌ بنقصء والإقرارٌ المسلّم به بمعاناة. بيد أنه لا 
قن أن طن أن فى :ذلك مطيعة مع الأسطورة :لق الكتىيء التشر ك1 في 
الواقع» بين المأساة والتحليل النفسي ليس الإلحاح على خطر الحب فحسب» 
وإنما أيضاً الإلحاح على الكارثة التي تهدّدُ الحب. إن العُصاب أو الستقطة 
تترصد أولئك الذين يريدون أ كم لكان :5 اللي وذلك. بلا شك؛» هو 
السببْ في أنه لا يكفي أن نقول إن أبولون» في مأساة سوفوكل» يقتصُ من 
0 لا أعمية 
في الواقع» للكبرياء» ولا للغضبء لأن البطل يهوي في المأساة بسبب 
بلوغه ما ليس في نطاق الإنسان. وهكذاء فالغريب هو أن أسطورة أوديب» 


)١(‏ مستقبل الوهم» باريس: 5.[.5, 2١41١‏ صفحة: 

(؟) انزعاج في الحضارة:» باريسء 5.]1.5 2١51١‏ صفحة 54. 
(؟) ثلاثة أبحاث» الصفحة: /ام/١,‏ 

(؛) العلاقة النقدية» صفحة: 181. 


- ١59 - 


وهأسَاة شوفؤكل» والتطيل النفشي) انها على :كل حال "شان اساطين من مال 
أسطورة تريستان؛ أو أسطورة دون جوان» وهي أحدث,» تعترض على الرغبة 
في امتلاك الذات؛» والعالم» عن طريق الحبء وتعاقبُ عليها. وهناك أساطير 
أخرى؛ ذات منشأ توراتي غالباًء مثل قصة أيوبء تربطء بصورة أخرى» 
الضرورات الثلاث؛: ضرورة الحب؛. وضرورة الموت؛» وضرورة العثور على 
طمأنينة الخلاص؛ تربطها فيما بينهاء ولكن حكمة معينة ترتسمٌ هناء وهي 
ليست شيئاً آخر غير حكمة الحفاظ على الحياة. 

وكحية: اللسطوي في كل مرة» بحكمة تتلاءمٌ ووجهة الحياة» كما 
يُجيب فرويد فيما بعدء بصدد أوديب» تجيب ان أوديب» وتريستان» ودون 
جوانء والذين حطمواء للحظة من الزمن» حدود الوضع الإنساني. لقد حطمة 
أحدهم بارضاء رغبته ارك في الطمأنينة والسيطرة بجانب إمرأة يمكن 
أن تكون زوجته وأمّه بنفس الوقت. وحطمة الآخر بالتمتع بحب من شأنه أن 
مجملة ينلد "على اللا دياق :تحير ان ليه الغالف بمحلكة كل الشعاد: 
كنا 'يجعلما” نظرة أكب :الكل بالعلو التتحم؟" :للقائطةة الى (تذقها #تخصت: 
ليبوريّلو في الأوبرا. وهكذا يُعَبِنُ من خلال هذه المصائر الثلاثة» ويُعاد 
التعبيرٌ عن العجز الإنساني عن تحقيق الذات بواسطة الحبء كما يعبّر في 
مصائر أخرى عن تعذر بلوغ الكمال عن طريق المعرفة. غير أن هذه 
الأحلام الثلاثة الكبيرة في امتلاك الذات والعالم عن طريق المرأة. تجبتدت 
وكالت ما“ اشكيت» .كما ندد نيا في الوقت ذاته» أشبعت وعوقبت في الوقت 
نفسه. غير أن في هذا يكمنُ فعلاً سببُ الالتباس الأساسي والمتاحر 
للأسطورة؛ وهو الذو كنويع الفمليل النفسيء مع أنه يقر بتأثيره. إن اقلديية 
الرغبة تعرض في هذا الغموض في نفس الوقت الذي تنحسر فيه هذه 
التلبية. ويتضاعف فيه حالاً قبول أكثر ضروب الامتلاك حرارة بقبول أقسى 
الحدودء حدود ضرورة الحياة. وهذا هو السبب في أن أمثال دون جوان» 
وتريستان ينبغي أن يموتواء في حين تأتي حيل سغاناريل» في ملهاة موليير» 


- ١ا/.‎ - 


والمقطع الختامي الشديد التسطّح: والذي تأدتف البعض أحياناً لوجوده في 
أوبرا موزارء وهم مخطئون في ذلك. وكذلك الرجوع إلى الإيقاعات 
المعتدلة للجوقة في «أوديب ملكاً»: تأتي لتعطي علامة ودليلاً على الرجوع 
إلى الحياة. وهذا معناه بالتالي أن تنفتح من جديد مملكة الابتذال» والستطحية 
أحياناء بعد أن يكون الأبطال المأسويّون» دونجوان» وتريستان» أو أوديب» 
قد أجازوا لأنفسهم عبور ميادين المستحيل» ويمكن القول إن بقاء أوديب» 
بين تمزق نهاية المأساة الأولى» وبلوغه مرتبة الأولوهية» يأتي» هو أيضاء 
ليطبع بقوة» وإن كان ذلك دون عنفء ليطبع بقوة قبول أوديب الرجوع إلى 
وضعه البائس كإنسان. إن الحياة» إذ يبدو أنها تطفئ العديد من القصصء 
والتي قد تكون هذه هي «أخلاقيتها» الوحيدة» لا تنسجم مع تحقيق أكثر 
الرّغبات عناداً - الحب أو المعرفة - لأولئك الراسخين في مواقعهم» لأولئك 
الذين تطبع الهوّة الفاغرة كيانهم إلى الأبد» ويبدو أن الأسطورة تؤثر 
الحصافة» وهذا أمر يثير الاستغراب الشديد. 

غين. أن هذه أيضا :ما سيصنعة التحليل النفسي»: حين :سيظهر” شدية 
الاهتمام بالإشارة إلى خطر العُصاب. إنه يُعتَبّنُ كذلك؛ بانطلاقه من معاينة 
تللح الك :العر نه تسن تعلو 1د وهو إلى الطيف هذا ماف أن لكين 
التفني للم امع الماناةبالكاركة :ويك ون أن كوين دق الضرورة 
الدخول في تفاصيل الرموز التي أتاحت مماثلة سمل البطل لعينيه برغبته في 
خصي نفسهه فلا بد أن نتبيّن تماماً أن التحليل اللي وقضيو هن لخن 
النفسي الفرويدي» يوافق على قصاص أوديب. وإجمالاء فقد دمج فرويد 
المأساةه من أوّلها إلى. آخرهاء في منهجهء بدءا من التخلي عن الطفل» 
وصعوبة جعل العائلة ثلاثة أشخاصء» وحتى تجريم البطل» وعقابه ضمناء 
ولأن الإنسان «الطبيعي» أوء على أية حالء؛ ذلك الذي يُفلت من العُصابء. 
ينسحب في النهاية» من ذلك الاحتفال» احتفال الشهوات والخيال» والذي كانت 
الأسطورة تقدمه له فهو لا يسقط. 


مدن ان 


وفي هذاء فضلاً عن ذلك؛ يكمن ما يعارض بأوضح صورة نظريات 
فرويد بالنظريات الأدلرية التي نمتلك تطبيقاً قيماً لها على دراسة أسطورة 
أوديب. ومن المفيدء في الواقع» أن نتبيّن كم لاقت ماري ديلكور من 
الصعوبات في مؤلفها: أوديب أو أسطورة الظافرء حين عرضتء من جهتهاء 
انتحار جوكاستاء وعلى نحو أعم؛ حين عرضت الحل الذي يقترحه سوفو كل. 
ليس في هذا المفهوم الأدلري تماماً لقصة أوديبء التي ينظر إليها على أنها 
المعركة المتجدّدة؛ في كل حادثة» معركة الملك الشاب والملك العجوزء ليس 
فيه مكان» في الواقع؛ للشدّة التي تصيب البطل!''. ومن هنا يأتي» بلا شك؛ أن 
الأسطورة في هذه الدراسة الشديدة الغنى» من ناحية أخرىء تنقسمٌ إلى سلسلة 
من الأجزاء المتماثلة بأكملهاء باستثناء الجزء الأخير الذي توقضيه المؤلفة 
متذرعة بأنه جزء يأتي متأخراء ول هذ الكجز اء تعن موددا عق المعركة 
العلقيحة» معر كة" التلك القناب والملفه العدوز ؛ عننا يعدن صم فوة «الذول مهنا 
على الثاني/''. وعلى العكس من ذلكء فقد كان فرويد يعتبر هذا المصير مثل 
وحدة عضوية تقود الضترورة فيها أوديب من الستّعادة إلى الشدة. 

ويعني هذاء كما يؤكد الدكتور أندريه غرينء أن علاقة البّنوّة التي تربط 
التحليل النفسيّ بالمأساة ليست علاقة عرضية على الإطلاق! وفي الواقع؛ 


)١(‏ على النقيض من النظريات الفرويدية التي ترى أن سلوك الفرد ينبع من علاقاته بالأب 
والأم» فإن علم النفس الأدلري يوليء في الحقيقة» إرادة القوة اهتماماً أكبر. وبالفعل 
نيدو قماماً أن 'المغامزة الأودينية تغطى" امنذاد شيوات: الإضسان بأكملة؛ أينا كات 
الضوزة الثى نسبزها :بهاة وسواء أوليدا مناقدة الوالد أهمية كبرى آم لا بدلاً مسن أن 
نولي الرغبة في الاقتران بالأم هذه الأهمية. 

)١(‏ ماري ديلكور: «إن قصة أوديب هي أكثر الأساطير السياسية كمالاً (...) والتترادف 
العميق بين كافة فصول مسرحية أوديبء الترادف المدهشء قد يكون استثنائياً. المرجع 
المذكورء صفحة: ,١١‏ 

("') عين زائدة - الصفحات: /ا؟” -79, 


انا ان 


ففي القراءة التي يقترحها التحليل النفسي لمسرحية أوديب ملكاء هناك كافة 
عناصر تصوّر حديث للقدرء وأقل ما يمكن أن يُقال هو أن الإغراء بالنظر 
إلى مسرحية أرضيت ملكا على أنها مأساة تقوم على سوء تفاهم يسقط» حسب 
نظرة فرويد. إن لقاء لا يوس على طريق كان يمكن أن تكون أي طريق دون 
تحديدء ثم حفلة العرس مع الملكة جو كاستا ينتميان أولاً إلى المحتم الذي لا 
مفر منه» أكثر مما ينتميان إلى مرتبة الاحتمالية والمصادفة. 

ولعل هذا هو التشاؤم الفرويدي الذي يطرح خياراً بين الكارثة وقبول 
الخوماة: 5 الرركل» كيت يذ اود ارك طرشك سم 
عليه في الحقيقة بألا يستطيع أن يكون طفلاً ويالغا في آن واحدء وابنا وزوجا 
على حدّ سواءء» حكمّ عليه بأن يتجرجر بين تعطشه إلى الاستقلالء وتعطشه إلى 
الأنماء؛ بيخ عقفله التذكر وحساسيته الجريحة: بين إزادة الافتدار لديه وقابليته 
الشبيقة للاكدن اتن زده الع ع الذي يؤكده اسه أوحقك في لاطو ةم ووو كدة ناد 
ذويه» إنه العرَجٌ الذي يتنبأ به أبو الهول» وهوليس عرج أوديب وحدهء بل 
عَرَجٍ كل رجل. إذ أن لكلمة اللغز تأثيراً يكمنُ في توسيع دائرة المصير الذي 
كان يمكن أن يقتصر عليه بصورة خاصة:؛ ليشمل الجنس الإنساني بأكمله 
وأخيراء فهو عرجٌ يتبدى وكأنه التعبير الأسطوري عن صعوبة الوجودء ويأتي 
التحليل النفسي ليؤكده من جديد. ويمكن أن نشيرء حول هذه النقطة» إلى أن 
ليفي شتراوس - لأن توافقه مع فرويد مذهل وقد انطلق من اهتمامات أخرى - 
قد أولى هو أيضاء العرج الأسطوري للبطل أهمية غريبة(". ومع أن ثمة 
العتوراضا: حدق علق الخنان “هذا القدوة: الخاصض بالنتاكلة الأوكنية 4 باعتازج اعد 
أققلا ها لنيةالكفعل يا "اء هلا شكنةا حول هذه النفطة الخافية إل إن شين إل 
التلاقي غير المنتظر بين هذين المنهجين في تفسير أسطورة أوديب. 


.75١ الأنتروبولوجيا البنيوية. صفحة:‎ )١( 
اعترض على ذلك خصوصاً جيلبير دوران في كتابه: البنى الأنتروبولوجية للخيال.‎ )١( 


ا ١‏ ان 


إن هذا الأمر جدير بالملاحظة لا سيّما وأن ليفي - شتراوس يبدو أنه 
قد قبل الإخلال بتوازن منهجه بعض الشيء ليحافظ على هذا المنظور. 

ويحدت: في الواقع, أن يعارض» كركيزة رابعة لتحليله لأسطورة أوديب» أن 
عضن عنصرا نوعيا بثلاث سلال من الأقسام الحكائية. إن فهو لايؤكدء فقط 
على معربة عاق القرفى الي كال الأنطوزة في روه وتكظ مز اننا 
في نفس الوقت» وعلى صعوبة لد بصورة منتصبة والتي هي دلالة عليها. 
إن العلوم الإنسانية» التي قد تشكل بالنسبة لعصرناء ترجمة الأسطورة 
المتميّزة» تقبل إذن» شأن الأسطورة: أن تتوقف عند صعوبة الوجود. 

كان ستاروبينسكي وبيرنار بينغو يقولان إن التحليل النفسي قاتم. ولم 
طورشو ل عنم في مودت ره يسااي أدر «اطمئنان 
متشائم» كان يعرفه على أنه «التأمّل العاجز لل 

غير أن المأساة» بحد ذاتهاء كانت قد عرفت كيف لا تكون قاتمة»ومن 
الواضح أنها كانت قد طرحتء من جهتهاء طريقاً أخرى غير طريق الحكمة 
والزهدء من فوق الكارثة» وذلك بتعارضها مع قصص حياة أوديب 
الأسطورية» ومع أحدث ترجمات الأسطورة على حد سواءء كما طرحت شفاءً 
آخرء غير شفاء الامتثال» ومن الواضح أن ما كانت تقدمه المأساة» سواء كان 
دينياً أو لم يكن» فقد بقي ضرباً من الخلاص. 


العلم والأدب. من ال معاينة إلى الخلاص 
وشعب أثيناالذي الذي كان يعرف 
الموضوعات المأسوية: لم يكن تعجبه ف الفن 
الذي يصنع منها مآسي»؛ لم يكن تعجبه هزيمة 
الإنسان» بل على عكس ذلكء؛ كان يعجبه انتصار 
الإنسان من جديدء وامتلاك الشاعر للقدو 


(مالرو؛ المتحف الخيالي). 


.55١ العلاقة النقدية» صفحة:‎ )١( 


ا 2 


على عكس تطهير النفس حسب فرويدء الذي هو وعي وتعرثفء فإن 
تطهير النفس» حسب أرسطوء لا ينشأ فقط من الانفعال المنبثق من الامتزاج 
المفاخوة بين «الشناظف: .وال آفة4+ :و إنما يتشا مخ الانستحاد أيضنا. :ركان يفوك 
كذلك؛ وهو يشبّه المأساة بحيوان جميلء إنهاء مثل «أي شيء جميل مؤلف من 
أجزاء» يجب أن تكون «تامة وكاملة»» وأن يكون لها اتساعٌ معين» «إذ أن 
الجمال يكمن في الاتساعء وفي النظام» ولهذا فلا يمكن لحيوان ما أن يكون 
شديد الصّغر (لأن النظر يتشوش حين لايدوم إلا لحظة تكاد تكون غير 
مضبوينة): ولا أن يكون ديد الكير :(لأن النظنة لأ تخيط به في هذه الحالة: 
بل على العكسء فإنّ الوحدة والكلية تفلتان من رؤية المشاهد»!". إن الأدبء 
والفن على نحو أعمّ» يُطرحان كرد على المعاينة التي تعرضها الأسطورة: إنه 
ومسل دو ركف نمق أن حرية التضرف» وهو الرد الذي يبقى ماثلاً في 
المصيبة» غير أنه ردٌ لا يظل نفس الردٌ تماماً حسبما يتوجّه إلى أسطورة 
أوديب» وكما يعبّر عنه صوت الأسطورة: أو صوت العلوم الإنسانية» والتحليل 
النفسي بصورة خاصة. ومن سوفو كل إلى روب -غرييه؛: يأتي الأدبْ 
ليخلصنا من القانؤن الذئ فرضه الأوديب» غير أننا من أول هذين الكاتبين: إلى 
ثانيهماء ربّما انتقلنا من تجاوز للمحتوى الأسطوري إلى قبوله. 

إن الأعمال التقليدية» ومن بينها مآسي سوفوكل التي تظل المثال الكامل 
لهاء ترفض في الحقيقة» أن تترك أوديب على طريق منفاه. إذ لا تلبث أن 
تأتي «أوديب في كولون» لثتم «أوديب كلكا التي كانت آخر إيقاعاتها تبدّد 
الاضطرابء وتجلب الصفاء. إنها ردودٌ على الأسطورة: غير أنها ردود لا 
زمنية» ومؤلف كمؤلف سوفوكل يتجاوز في آن واحد الكارثة التي أسقطت 
ملكا مققدو ا :عع عر قعده: و الإذانة الى سرب كل امن لاكترف يدوه للحنياة 


حسب رأي فرويد. 


)١(‏ أرسطوء فن الشعر» 6 ب, 
- ه/ا١‏ - 


وهكذاء فحين رد الأدب على الأسطورة: فقد رد على التحليل النفسي 
قبل أن يُولدء وإنه لأمر متميّزء بهذا الصددء أن يذكر فرويدء الذي يعيد إلى 
الأذهان غانباً المسار الأوديبي حسب سوفو كل» أن د نادراً د مسرحية 
أوديب في كولون . وذلك لأن المصالحة بعد النتقوظ ملل متهدرة برأيه. وإذن 
ف يذ أرفكف اليفلل اند تلك المكوة اتوي و امهمو العا كنا 
يبدو في نظر أهل طيبة» في حين أن مولفاً كسوفوكل كان يؤشل أن ينافين 
بطلّه بعد قليل» أن ينافس ببصيرته تيريزياسء وأن تأتي لحظة لا يعود فيها 
بحاجة لأية يد تقوده» فيعرف من تلقاء نفسه كيف يبلغ مكان قبره المقرر له 
منذ الأزل» ومكان لقائه النهائي بالإله. وخلافاً للعقدة» فإن هذا المزيد من 
الرجاء يندرج في المأساة على مستوى الشكل؛ والوزن الشعريء وبُنية 
الحبكة» والهيمنة التي تمنحها مرتبة الآلهة. 

وهكذاء فإن النشيد السوفوكلي» حين يتجاوز الأسطورة والعقدة على حدٌ 
سواء يُطَرحٌ على أنه ثقة. وليس ذلك لأن الترحل الأوديبي» وتلمّسَ الطريق 
الذي يرافقه» وأخيراًء التهجير الكامل لبطله المسرحيء غيرٌ موجودة في هذا 
الفشيك أن مترائنة فيك لكان النقية وقهان © ذلك كلد ليحك مالشيون “لقيو 
لأن الإنسان في هذا النشيد يبقى هو بمواجهة إخفاقه الشخصيء» اليقين لأن 
عقله في اللحظة التي ينهار فيهاء لم يعد يصدر إلا عن ذاته. اليقين» لأن 
الذلهة فيه مق الهنر وهار" لتساك لكين أخيد مكار | الأتس كفا أن 
نكر بصدد المأساة استنتاج كاتب كفاليري» حول ما كان يسميه «قصيدة» 
لزإمفال ١‏ ١م‏ لاق الصفاء التحيدة نوا لإتكان القالة بر الإز عي الققر طد الذق يطل نه 
النشيد هنا أيضاً لا يمكن إلا أن تجعلنا نفترض بعض الايمان بالكلمة على 
الأقل. وقد كان فاليري يقول: «إن جملة حسنة الانسجام تستبعد الزُهد الكلي». 
«إن شدة الكرب التي تُكتبْ بهذه الدرجة من الجودة ليست شدة تامة إلى درجة 


)١(‏ «الصمت الأزلي لهذه المساحات اللامتناهية يخيفني». 


مد د تن 


لد وبااسن لاو يلك مزرسح الكو بإلماتيا بلي برد لشي 
ومنطقاً معيّنأء ورمزية معيّنة تُتاقض ما تقوله..»1') وهنا تكمره الانتفاضة 
الأكثر تأكيداً للاستقلال» وللقوّة والرشاقة» ولايمكننا أن نشكَ في أن الخلاص 
الذي تجلبه المأساة ليس قبل كل شيء إلا الخلاص الآتي من الشكل. 
فالاعتدال: إذق»: والتسيق والمال» إنما.هي: 'أولى 'انتصاراك الماساة على 
التمزّق وعلى الموت. وكان نيتشه ما ينفكُ يؤكد أن «الصفاءَ الإغريقي 
المأثور قد حل فوق التناقض العنيف؛: فوق الطلاق العنيف بين النور والظلام: 
بين أبولون وديونيزوس!". وبمقدار ما يكون الانسجام مُطلق ذاته بالنسبة 
لذاقة: فلييل هناك نظل مكوق أو حياة ل يكن :لهذا أن 'ينقذه وكذلك» يحدت 
أحياناً أن يتسرب الانسجام حتى من خلال التهكم» كما هي الحال في هذه 
الدراما النقدية لجيدء» أو في أوبرا لكوكتوء ليطرحء برغم الأقنعة» أصدق 
العزاء لأوديب معد أن آل “إلى الاتتخطاظ, 
بيد أن هناك شكلاً آخر من أشكال الخلاص الذيء وإن لم ينتم أساسا 

إلى الأدب». 0-7 مع ذلك وود في بعض الأعمال المكرسة لشيخوخة 
أوديب» بقدر ما هي مكرّسة لتأليهه» ولعل ذلك يكون خلاصاً عن طريق 
الألوهية) خلاصن عن طرويق اللجوء إلى سوال" اقيق كلاسا عن زيم 
التقفوى. لقد كان نيتشه يتحذك أيطنا عن «الصفاء المتجلي» بصدد «أوديب 
في كولون», إنها ضقاءة لم يعد يصدر” عن 'العقل» وعن: المهارنة: والفن» بل 
صفاءٌ يأتي من مكان أسمى. 
)١(‏ فاليريء المؤلفات» الجزء الأولء» «تنويع على فكرة معينة الصفحات 55/7 و0 5517. 
(1) نيتشه؛ ولادة المأساة» ترجمتها عن الألمانية جنفييف بيانكي» طبعة غاليمارء 1155١؛‏ 

صفحة 55: وصفحة 215 يرد مايلي فيها: «إن البطل الأسطوري يحررنا من الرغبة 

العقيمة بهذه الحياة» ويدلنا باصبعه على شكل آخر من أشكال الوجودء وعلى متعة 


أكثر سمواء يهيء البطل المقاتل لها نفسه عن طريق الموت؛. وليس عن طريق 
انتصاراته». 


- ا١ا/ال-‎ 


(...) أمام العجوز الذي نزل به المزيد من المصائبء والذي استسلم 

بضؤنة سلبية لكل :ها يدك لله نأي إليعاصفاء من 'العاله 'الآخوء داز لأ مق 
فلك إلهي» ويشير إلينا بأن البطل» في موقفه الستلبي الصّرف؛ يصل إلى فعاليّة 
06ظظ آثارها إلى ما بعد حياته بكثيرء في حين أن كافة جهوده. وأقفاله 
الواعية» في حياته الستابقة» لم تكن تهدف إلا إلى إيصاله إلى تلك المتلبية. 
وهكذاء فإن العقدة المتشابكة لقضية أوديب» والتي تبدو متذّرة الحل في نظر 
إين البشرء تنحل ببطءء ويتملكنا فرح إنسائيٌ عميق جداً في حضرة هذا 
النقيض الإلهي الكدلي ا 

إن الشكل يقود هنا إلى الألوهية» غير أنه لا ينبغي أن نظن أن 
الخلاص الذي يُعرض على هذا النحو هو الشيء الوحيد الذي يصنعه 
«سوفو كل الورع»» وربّما يتبقى أيضاً شيء من الخلاصء في هذه الرؤيا 
المطمئنة» والتي كان كاتبْ ككوكتو يعرضنها علينا لأوديب الذي يمضيء بين 
جو كاستا وأنتيغوناء نحو ما يمكن أن يكون المجدء وهي الرؤيا التي كانت 
تتوجّه إلى الشعبء وإلى الشعراءء وإلى القلوب الصصافية. ومن ناحية أخرى؛ 
فمن المؤكد أن تلك هي الطريق التي اختيرت عمداً من أجل الطقوس 
المسيحتة القن يقاميا لقانهز لس مرحيف كبش افكيكن» رمق الكل الماساة 
المسيحية التي يطرحها ت.س. إيليوت» وكذلك بالنسبة لما يؤْسَسُ على نحو 
ع ماد حاوف الريك 8 :السدرية الجاع لاق بير شان ار ال 1 
كته :في الواقةة بفوريد ريكنم" التصعية التق وستعن ها من قفر الهم كد 
يشير بعد قليل إلى مكانه في الشعر دوه مكان ين بين أسمى الأمكنة» في 
قلب التناقض بين الغريزة والعقلانية - يؤكدء في الواقعء ما يلي: إن الشعراء 
«بالتقائهم» وبقبولهم وبرغبتهم في الفوز بالرفعة» ولنتيّقن من ذلك» قد 
اقتربوا من «هدف» جديد للعالم. فما صنعه الشاعر بغريزة الموت هو عكس 
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-م7ا١‏ - أسطورة أوديب - م ١١‏ 


ما تريد الكارثة أن تصنعه؛ وبمعنى من المعاني» فإن الشعر هو حياة الحب 
العظيم نفسهاء وإذا مات ففي ذلك بقاؤه»!" 
وهكذاء فإن الأدب, أو الأدب التقليدي على الأقل» لا يقبل العقد 

ليتجاوزها. إنه لايقبلهاء وينبغي بلا شك أن نذكر بأنه قد قبلهاء حتى قبل 
يشير إليها خطاب التحليل النفسيء إنه لايقبلها إلا ليسرف النظر عنهاء لا بل 
لبتخلص منها. إن الترحُل الأوديبي يتبتل في الأدب» في نفس اللحظة التي 
يُروى فيهاء ولا يسعنا إلا أن نقول إن هذا الترحل لايرد في الأدب إلا 
باعتباره خطأً للستير. ويظهر هذا الاختلاف بوضوح على مستوى البُّنية التي 
ينبغي لصورة أوديب أن تأخذ مكانها فيها حسب المأساة» وحسب التحليل 
النفسي. بيد أن كليهما لم يكونا يفتقران إلى النقاط المشتركة. لقد كان 
سوفوكلء شأنه شأن فرويدء يعيد إلى الأذهان»ء عن طريق سلسلة من 
التناوبات» صعوبة التحرر من الارتباط الأسري المثلثي» للوصول إلى الوحدة 
الراشدة» وإلى الاستقلال. غير أن هذا الهدف لم يكن هدفاً 000 ولع في 
ذلك يكمن امتياز الأدب؛ بل كان ينضوي في هدف آخر أكثر اتساعاً.. وفي 
حين لا يقر التحليل النفسي إلا بالمثلث الوحيد الذي يصوّرٌ علاقة الطفل بأبيه 
وبأمه» فإن سوفوكلء الذي لم يكن يجهل ذلك؛ حين صنع منه المخطط الأولي 
لمأساته» كان يدمجّه بمثلث آخر ذي آفاق أكثر اتساعاء وهو المثلث الذي 
فنك ذا النر فةةالفخسه فنا سيق دو الذي كان عار طن ون أخافقة الوجدانية 
في مجموعها مع العقل بع الألوهية. إنّ للاختلاف أهميته. ومن هنا تنشأء 
بالتلية المؤزاقف المتفردة لسوفوكلء وللتحليل النفسي تجاه المغامرة الأوديبية. 
ففي حين كان كل شيء ينبع من الوجدانية عند فرويدء والإنسان لا يمكن أن 
يتحدّد إلا انطلاقاً من جراحه» يعلن سوفوكلء استقلاله بصوت مرتفع جداء 
ويعلن سيادته. وفي حين كان يجري تصور الآلهة عند أولهما باعتبارها 


ة إلا 
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)1 اللاشعورء الروحية والكارتة «توطئة لكتاب العرق الدامي» الصفحات» ”؟5 ,١55 - ١‏ 


نت 


إفذاذا فووا ور أنه السيفين <عق منقيات الطفولة السك فاق اولوت 
عند الآخرء يبدو أنه يمتلك من ذاته وجوده الكامل» ولكي نحلل تعارّضاً كهذاء 
قد لا يكفي أن نتذرّع بأن فرويد قد تمكن من تفسير سوفوكل تفسيراً لاحقا. 
لقد كان هذا الأخيرء كذلك الأمرء قد رد عليه» لقرون كلت اذا “كنت قد 
أنقذت المدينة» فما أهمية ما سواها بالنسبة لي».. لأن انتفاضة الكبرياء التي 
يُعبّر عنها بهذه العبارات هيء قبل كل شيء» انتفاضة الحريّة. إن أوديب الذي 
تواجهه بُنية المأساة لا مع نفسه فحسبء. بل مع (سلطة) علياء يكتسب من 
كذ ذلك أعلن قابية له :ومن هنا ناقى: لحسسان كرض يقامة الأدب على 
الاو امه :زور فظن الكطلل '(للفس روج نا واشرن نقتي الزقكه قري كل 
حرية تماماً بنفس القدر الذي تصبح فيه الحرية المنتصرة على الكارثة عند 
شوفوكل بريه لتحديم الإشات: 
وبرغم طريقة مشتركة لديهما لتصوّر صعوبة الحياة» يبقى» بالتالي» أن 


و 


المأساة والتحليل النفسي يتعارضان في مقصدهما بصورة أساسية» وقد نعرى 
بوصف الأدب المأسوي على أنه أدبٌ ضد العقدة, وك الأبظورةة:.وضة 
الأسوأء أخيراء برغم المفارقة التاريخية. ولكنء لعلّه أدب كان لايزال يفترض 
إيماناً بالفن» وباللغة» وحتى بالبلاغة التي فقدها عصرنا بصورة جزئية على 
الأقل. فإذا ظهر انتقال أوديب من الأدب إلى أشكال أخرى لخلاب كقطيعة: 
وإذا كان التحليل النفسي؛ فضلاً عن ذلك» قد استولى على الأدب ليرفض 
التوفيق الذي كان يعرضه.ء وإذا بدا هذا التحليل في أيامنا بخصوصيّته النوعية 
التي لا جدال فيهاء فليس من المؤكد أنه لم يستطع أن يُخصب بدوره طريقة 
في الإحساسء» وفي التفكير» طويقة قادرة على أن تحدّد ولادة أدب جديد. 
ركذا افحيق درك في اع اعد عن الاين النسي» :رتك نكن لخن 
أمكننا القول إنه ضدٌ العقدة» يبقى علينا أن نتحرتى الطرق الجديدة لأدب قد 
يكون بحد ذاته أدبا وفق التحليل النفسي» أدبا لا خلاضن: فيه: أنيا للعقذة وقد 
يكون أدب الحكمة. إن الأوديب الأسطوري الذي جعله الأدب ملكا له والذي 
يان 


ادّعته لنفسها العلومٌ الإنسانية» قد رجع إلى الأدب. ولهذاء فحين نعود ثانية إلى 
الحديث الأولي لهذه الدراسة المكرّسة للأدب وحده؛ء فقد يبقى علينا أن نكشف 
أكون الأرضفاه ولي كاق يش قبل كل اشنيعه "في نز وي هده الد ادن 


بمادة» وبموضوع وبقصة» وبحدثء لم يعد الدور نفسه , 


هل نتجه نحو أدب ال معاينة 

ذلك أن هناك أعمالاً الآن تأبى أن تراهن على الصحة والمصالحة برغم 
كل شيء. وبمواجهة أدب تطهيريّ حقاء نقوااخية أدب مفعم بالرجاء؛ يتتصب 
اليوم أدب يقبل أن كر مريك اه ويقل عكر ناف شعكه الخاض نفو كذ 
فلا ينبغي لنا أ دشتو هق أنه كان يجري مجندا تناول موضوعات الانتهاكات 
الأوديبيةء وقصاصها في الأغلبء؛ فإن تجلي الاصطفاء الإلهي البطل» حين بلغ 
غابة كولون» قلّما يُذكر في أيامناء من ناحية أخرىء اللّهم إلا عند الشعراء 
المُميكيين يد وفكة ا .فوته ارهد كنا 0 بذلك المثال الذي يقتمه ألان 
زوج غرودة رهز الشقل الذي بعلن كل عالةه قان علق مع التمرد 
ضد الثقة التقليدية التي يمكن للفنون الففلقة أن يقنم ور اشن بناطقة ايها 
يرتسم طريق أدب يختارٌ مرافقة أوديب في ارتحالات لا مستقبل لها. 

غير أنه إذا كانت ماهو الذأن الجبيون منها أو التديقة: مويجود: في 
كل مكان» في نتاجات الأدب اليوم» فلا يمكننا القول إن المؤلفات المبنيّة على 
الكارثة الأوديبية فلاره دون اقتراح تعويض لها أياً كان نوعه. وليس هذا 
معناه أن التحليل النفسي ليس حاضراً في مؤلفات كاتب ككوكتوء أو 
هوفمانستال» فيكفي أن نتذكر الأهمية التي كان الشاعران يوليانها اقتران 
أوديب بجو كاستا لنقتنع بذلك. ولكن مسرحية أوديب وأبو الهول» ومثلها 
مسرحية الآلة الجهنمية» توضحان هذا القول» أو ذاك من أقوال التحليل 
النفسيء دون أن تقبلا استنتاجاتها في شيء. وفوق ذلكء. فإن هوفمانستال» 
الذي يحار بين تطلب لديه للنزعة الاتباعية» وتفهم أكيد جداً لدلالة أوديب» لم 
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يستطع أن يكتب المسرحيتين التاليتين من ثلاثيته. أما كوكتوء فهو يتحرر من 
التزامه تجاه التحليل النفسي الذي يبدو أنه لم يكن بالنسبة إليه إلا موضوعاً 
للعبء كما يتحرر من التزامه بالكثير من الأشياء الأخرى. وإجمالاء فإن 
التلميحات الاضطرارية إلى التنافس مع الأب». وإلى اشتهاء الأم» والتي 
نصادفها اليوم غالباً جدآء لا تكفي لتضمن أمانة مؤلف معين لنفس مبدأ 
تصورات التحليل النفسي. وتبقىء بالتالي؛ وو الست اروف د شوو 
والتي هيء بلا شك» المثال الأكثر صفاءً لما يمكن أن تكون عليه رواية 
ترفض أن تكون ضد العقدة» وضد الأسطورة: فتقبل الكارثة دون تحفظء دون 
أن تظهر الميل إلى تجاوزها على الإطلاق 

ويظهر والاس في الممحايات وكأنه أوديبْ بلا مآثرء ولا مستقبل واعدء 
يراه عمد قضاهرة يدافت جذا إلى سور سائن النانى» إن -المرذلفاك المغدة وفق 
التحليل النفسي» والتي تطرح على أنها كذلك؛ لا يمكن أن تقود إلا إلى العُصابء 
أو إلى الحالة السّوية الأكثر سوءاً: وهذه بالضبط هي حال ذلك المُخبر الوضيع 
الذي لن يغيّر أبدآ رداءة الداكن» على سبيل الرمز. غير أنه لا يمكننا إلا أن نحيد 
ونبتعد عن هذا الحكم بنقيصة البطولة والعظمة» فيحيل روب - غرييه بعد قليل 
أيضاًء كما يصرح بذلك عالياً» في ملاحظة إضافية» تضيفها طبعات مينوي؛ في 
زواية .فوزع قروة فى نتويورك: يديل الالسيامات: نسها: اتن 'حمفرن 
الملحقات»1". إن ذلك جزئياً هو الستّبب الذي انتقلنا من أجله من المسرح إلى 
الرواية. وكان من اليسير قبل ذلك أن نكشف في مؤلفات سابقة تهجيناً أكيداً للغة 
المسرحية» وللّغة المأسوية على نحو أكثر تأكيداً أيضاً. فمع رواية الممحايات 
تجري القطيعة بصورة كاملة» ودون أن يكون هناك رجوعٌ ممكنٌ عنها: إن 
الأعمال الك قبل تحن جتدوهها للم لها ادا مققئية 


)١(‏ مقالة نشرت في مجلة لونوفيل أوبسرفاتور بتاريخ 5 حزيران 1519 وأعيد نشرها 
في نص إضافي» في رواية مشروع ثورة في نيويورك. 


دان هن 


ولكن :8ه نهو اهنا اليك الذي من أحلد كف هذا الأشكور اه جا ركسية 
وبالأسطورة عموماء يكف للمرة الأولى عن أن -- تفاهة» أو تفسيرا 
لحي ٠‏ ليقيم ركه جديدة» وليظهرء في النهاية» خلقا كلقا -وايتكان . . ومع هذه 
الرواية» نكون أبعد ما يمكن عن بروميثيوس المصفد بصورة سيئة لجيد» أو 
عن المفارقات التاريخية العذبة لمسرح جيرودو. لقد وجد الانزلاق من 
المسرحية إلى الرواية» بل أكثر من ذلك أيضاًء الانزلاق من المسرح 
المأسوي إلى الرواية» وجدء على الرغم منه+ طابعه الجدذي؛ من خلال التهكم 
والاستهزاء. وفي حين أمكن لأرسطو أن يرى في المأساة أساسَ شفاء 
الأفواء»ء وفي حين وضع سوفو كلء؛ من خلال لا أدريّة واثقة» وضع أوديب 
بين أيدي الألوهة؛ فإن فرويد قد أوضح أن الفنَ ليس سوى تعويض مقبول 
بمقدار ما يُعرف أنه وهمي وأن الددّين الذي كان يصفه بأنه «غصاب البشرية 
المستحوذ»» والذي ينشأء 0 ذلك؛. مثل عصاب الطفل؛ من عقدة أوديب» 
ومن علاقات الطفل بالأب»١١‏ 5 تعويض آخر لا يُعرف أنه كذلك. وهذا 
ا هو الرأي الذي يُقرّه روب - غرييه» ويقبله» ويدفعه حتى حدوده 
النهائية: إن حريته كاملة في مجال ضنين بالحرية؛ ويمرٌ الخلاص بطريق 
الأدب» عبر إدراك مالا يخلّصّه الأدبء ويتمثّل بأكمله في القدرة على الابتسام 


لذى هذه الفداحة: 


وبدلاً من أن يصل إلى كولونء فإن الأوديب الحديث يبقى مع وري 
عرقه إن ينا للمياه العكرة لحوض أسماك كور افيه امكنيانات يمع 
لأي شيء أن يحدث فيد لأن كل شيء اعتباطي. إن الممحايات هي رواية 
الإفلاس المعمّم» وليس لدينا فيها رواية حقيقية» وعملاً أدبياً حقاً إلا لأن 
ري بسبب غيرته من الاستقلالية التامة للكلمة أمام المصيبة؛ 
يراكب مجال اللعب على مجال الكارثة 


./5١/ مستقبل وهم. صفحة:‎ )١( 
- ١85 - 


بعد إفلاس المرتبة الإلهيّة (للمجتمع البورجوازي)» وبعدها إفلاس 
العقلانية (للاشتراكية البيروقراطية)ء لاب أن ندرك مع ذلك أن تنظيمات 
ا إق. القن لس لقيو ل 
والحياة يجب أن تصبح لعبا!". إنه اللعب الذي يقهر الضجرء اللعب الذي 
يتغلب على القبول بالأسوأ. إن الروائي يجد نفسه في الدور الذي كان فرويد 
يسنده إلى الفنانين. ويُطرَح الأدب أيضاً معه باعتباره رد الحرية على حدود 
الوضع الإنساني+ ولكنه أدب يقبل من الآن فصاعداً أن يكون غير مُجِد 
وتدرك الكلمة فيه أنها لا تزال كلية القدرة» وهذا هو السبب في أنها نظل 
أدبية» ولكنه يدرك أيضاً أن هذه القدرة ما هي إلا هواء. ولعل هذا هو السبب 
في أنه يتين على أعمق مؤلفات عصرنا أن تكون تهكمية. 

إن التحوّل عميقء» وقد يكونٌْ تحولاً لم يسبق له مثيل» إذ أن الأدب. 
ليظل أيضاً صادقاً مع نفسهء لم يعد يقول الشيء نفسه: ولا يريدُ كذلك أن 
يتكلم كما تكلم من قبل» ويبقى علينا بالتالي أن نلاحظء من خلال مثال رواية 
روب - غربييه الوحيد» ما يمكن أن يكون عليه في هذه الطريق جوابّه على 
شق الكازيقة الأمقهف أن برزننا: كما كان بيقر له مار الشات جدولف: التفات 
أمام «خطيئة الولادة» . 


)١(‏ ملاحظة إضافية وردت في رواية: مشروع ثورة في نيويورك. 
ع1 + 
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2 الممحايات «( 
لآلان روب - غرييه 


استحالهة حديتهة لأسطورة أوديب 2 الأدب 


رواية القطيعة: 

نايا تصية قبل كل تت وولية الننحايات! في :نظاق الامتماةة ويسوت 
بلا ريب فحص الرواية عن كثبء هو الوقاحة الصريحة لضروب الرفض 
فيها. إنها أول رواية» وهي رفض لثقافة معينة» رفض الميثولوجيا بالمعنى 
الذي يجعلنا رولان بارت نفهمه» وحتى رفض لميثولوجيا الأسطورة» رفضً 
لسوفوكل» ورفضٌ للاتباعية وللمأساة» وكذلك الأمرء رفضٌ للرواية البوليسيّة: 
وللتحليل النفسي. إن الأمر يتعلق قبل كل شيء بعمل أدبي هو قطيعة. غير 
انها قلي سكد اغالنا ميطير ١‏ لعن ونع فيا ل ول انافك متلق 
وفوخ :نسار اليظل»الذئ: نضريف فيه على مذ الزوائة علقماك للاحالات 
الإجبارية» والمنظمة إلى تلك الذكرى من ذكريات الرواية البوليسيّة» أو إلى 
المأساة الاتباعية المؤلفة من خمسة فصولء أو إلى التحليل النفسيء أو إلى 
امنطووة أؤديت» أخير ل / إلن: تكونى لعزلا الكزياك! 11 ها لإضدافة إلى “تلق إن 
كمال اليظل عاض .وقد القن ونأك جتريقة إل تعفن قارع اإنها 
عبارةٌ عن توافقات زمنية ومواعيدء ولقاءات للرواية مع أُطْر فكرية خارجة 
)1 التاروت: ورق للعب أكبز يحهما امن الورق العادي المعروف». وعدده 8لا صورة,. 

(المترجم: و.ع). 
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عنهاء ولا يشير إليها روب - غرييه إلا ليطعن عليها. إننا أمام عمل يجعلنا 
نفكر بعلبة ذات أشرطة ساحبة» أو أعماق عديدة» فيولكُ من هذا التنضيدء أو 
من هذه الطباعة؛ طباعة العناصر المتباينة بعضها فوق بعضء والتي تشبة 
لعبة الكلمات المتقاطعة» أو لعبة الإوزّة الذهنية» يول انطباغٌ غريبٌ 
باللاشفافية. وهذا معناه أن الممحايات رواية يجري فيها بمهارة كبيرة تدريجٌ 
اللقب: فيه كام لعبا مرهفاء كما يجري تدريج امون المقتينية ».و التكزيات 
التي تؤسس اللعب. وتحكم هذا التدريج متطلبات الرواية» وهو تدريجٌ منظمٌ 
كذلك: تبعاً لمتطلبات أسطورة أوديب»؛ ولقد وَجّد العمل توجّهه حيث يسير' 
الإإتكار” الشعدي, لقره "لزني :من كوف كن على نتن قوق إعلاة كلق 
كانه :ونا لتصياقة :إلى بزلل انك انف" الف الأول و لقان ذه در ال 
ييتضادف أغفلا حول أرعيبة لأ يدور على أركيت هلكا ولذظلى #«اركيت في 
كولون». وهكذا يجري للمرة الأولى في تاريخ الأسطورة الأدبي» يجري 
مجدداً بناءغ مصير أوديب على هامش دروب سوفوكل. ومن خلال هذا 
الترصيع البيزنطي بعض الشيء» والمكون من التلميحات» والالتباسات؛ 
وصنوف التهكم» فإن أوفيياً دزا يُدعى من الآن ساعد اء وإلا ل عن 
طريقه وعن كيفية حياته» وبرغم إنكار روب - غرييه الشديد» فإن أوديب ما 
ينفكُ يخضع؛ على طريقته التي لم يسبق لها مثيل» للقوانين الغامضة التي 
قضت بها الأسطورة بالنسبة إلى مصيره. 


من المأساة إلى الأسطورة: تلميحات ورفض: 

إن هذه الرواية القريبة في عمقها من أسطورة أوديب أكثر من العديد 
من الاقتباسات الجديدة أوديب ملكا أو أوديب في كولون» تدل مع ذلك» وقبل 
كل شيء على عدم التزام مالفها'تجاة:الماساة: إن يعن التذكيز لك الشكلية 
المأخوذة عن المأساة» والتقطيع إلى خمسة أقسام» أو خمسة فصولء والتي من 
شأنها أن تستدعي إلى الذهن توزيع مادة الرواية» ومقدمتهاء وخاتمتهاء 


- ا١مال-‎ 


نكن اله الاق" إلى مقيو الذى. «الملسووق: ننسه بو العتان:' القن تدز حا 
الكتاب والمأخوذة من سوفوكل» وفضلاً عن ذلك اللعبة الماهرة جداً حول 
وحدة الزمن» إذ أن زمن الرواية مكونٌ من دورتين مدتهما ١5‏ ساعة 
تتقاطعان جزئياً فيما يخص البطل » كل هذه التلميحات الاعتباطية ليست؛ في 
الواقع» سوى تهكم يرمي إلى أن يُظهر على نحو أفضل المسافة الدى يعضت 
الروائي أن يبتعد بها عن أسلافه. إن القطيعة ذات طابع متميز فعلاً حول 
نقطتين أساسيّتين: فهو من جهة يهجرُ عمداً حركة حبكة سوفوكل؛ وهو من 
جهة أخرىء يناقض دلالتها. 

كانت المأساة تبني توترهاء شأنهاء في الواقع» شأن الرواية البوليسية 
ذات النموذج التقليدي» على رجوع فظ إلى الوراء. فمن الماضي انبثقت 
الكزاف: و اليج الماسوب: اللي فليث وبصي النظل و الك هي مع روزن 
من حتميتها أنها سبقت مجده. 

إن فقرَ أوديب ا 0 
وتذوحة و أنن إجمالاء قن أتناح ريتظو .كن | بكو مريوككة ارين آنا “في 
رواية روب - غرييه» فعلى العكس من ذلكء إن مقتل ديبون» بدلاً من أن 
يحدث في الفصل الأول؛ كما يمكن أن تكون الحال في وواية بولهسية:ذات 
لعو استؤكاة من الغاسياة يحدت في وفقهه أى قبل التعرثف تماماء وعند 
الكل القة 2 العويت: اذخ .من الفناطي وإقجاه الخاضيو» أأو حك دانهاء 
المستقبل؛ إذ أن عمليتي قتل ألبير ودانييل ديبتون ستحدثان بنفس الوقت» ولن 
5 عندهما سلسلة عمليات اقل الت "ين يا “يبودا .و اجمالاء فان روت - 
غرييه قد حطم تعقد المأساة السوفوكلية» على مستوى بُنيتهاء ليقتصر على 
رأي مسبق فريد بالبساطة التي تجعله يراعي تقريباً ترتيب الأحداث الزمني. 
وسوف تتستى لنا الفرصة لنفحص عن كثب ما ستغدو عليه الحبكة المأسوية 
والحكانة الأسطؤرية عل كذ مبواء فى .هذه الزواية: يديك ققد تستبدل بالحوادث 
تلميحات إلى 'الحوادث. وعلئ آية حالء فلا بد أن نتبيّن جيداً أن الرواني يل 

-مما - 


حول هذه النقطة» أقرب إلى المعطى الأسطوري مما كان عليه سوفوكل بلا 
شك. ويمكن أن ندرك أن السبب في ذلك هو أنه. على العكس من هذا 
الأخيرء قد قبل طرحَ الأسطورة: والذي هو طرحٌ الأسوأ ربّماء دون أن يجهد 
على الإطلاق لتغييره بأية صورة من الصور. إن الموت» في عالم هذه 
الوايك مك أن يي النورت :ونيف “اليؤة حتة هد ينه قور أن تجري 1 
محاولات لتنكير طبيعتهما. وهذا ما قد يفسّر أن الموت يمكن أن يكونَ في 
هذه الرواية سبباً لحل بلا مستقبل. لقد هجر روب - غريبه بنية المأساة» لأنه 
كن قد هجر قبلا ما كانت فز هنف 
وحول هذه النقطة» فإن روب - غربيه قد تستت له الفرصة ليعبّر عن 
أفكاره دون لبس. إنه ليس بعيداً عن أن ينظر إلى الأدب التقليدي» وأكثر من 
ذلك» إلى المأساة التي تحمل ميزات هذا الأدب في حدها النهائي» أن ينظر 
إليه باعتباره عملية تزوير . فلن تدهش اذك هق أن هذه الرواية» من أية جهة 
أخذت» كناقسن ‏ الرضيالة . الماسوية: بصرف النظر عن المحاجّة المدوية التي 
كد قينا نعل بالط وه ب اللرقضه الإشافية والقاماف .إن لخن سقط 
وبصورة يتعذرٌ إصلاحهاء لأنه لا شيءَ في الرواية يسمحٌ بالتفكير بأن هذا 
المتقوط يمك ضور ة مق الشيؤى: أن يقهول الى كفا ,1 إن اقوط ناا 
يقود إلى أي خلاص . 
يجب أن نشيرء بالإضافة إلى ذلك؛ إلى أن الخلاص المأسوي كان يتم 
في النهاية» من خلال اللجوء إلى قيم أخلاقية» وهذا ما كان يتيخ لنيتشه أن 
يعتبر أن المأساة هي مكانْ المفارقة» والخلاص الذي يمكنْ للبطل أن يطل فية 
ا ا غارقاً في الخطيئة. والحال» أنه ليس في عالم رواية 
الممحايات المتجرد عن الاعتبارات الأخلاقية بصورة أساسية» لا طهارة ولا 
خطليكة: .ولا حل ججزية! :إن المقوظ يقي :فيها امنقرطا وتهقة 01 :فإن رتري د 


.١551 من أجل رواية جديدة» طبعات مينوي؛‎ )١( 
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غريبه يهجرٌ بصورة خاصة الحل المأسوي. وإنه لأمرٌ متميّر وذو دلالة» فوق 
ذلك؛ ألا يكون هناك تلميحٌ إلى مأساة أوديب في كولون المفعمة بالاطمئنان 
في رواية الممحايات بكاملها. وهكذاء فإن ما يرفضه روب - غرييه هو تفاؤل 
المأساة برغم كل شيء؛ التعسسّف في خط سير الشقاء الذي يقودُ إلى تمجيد 
لبطل هو التعسف الذي يريد روب - غربيه أن يرفضهه بنزاهة صلبة أحيانا 
ع تسنتشف من لهجة أبحاثه. ولا يأتي أي قناع ليغطي عنذه القوراغ..زيكلل تمكد 
و الال نكي : 

إننا لا نجدُ إذن أياً من التخارضات التي أُمّنت توتر المأساة السوفوكلية: 
وسمحت فيها بتجاوز هزيمة البطل: كتعارض أوديب وتيريزياس» أي 
ركني لكي ناد والرهي را وسد ريسن حكن الشرية و الحكدة- الإليكفة أي 
تعارض العقل» وما يتجاوزٌ العقل» وتعارض أوديب وكريون» وكذلك 
التعارض بين وحدة أوديب ونفيه - خارج المدينة» وبعيداً عن ذويه - وبين 
انتمائه الذي يحسْ به إحساساً تامأ لمدينته» ولأسرته وللنظام الذي تريده 
الآلهة. وليس غيابْ تيريزياس وحده جلي في الرواية» وإنما غيابْ كريون 
أيضاً. ولا يلتفي فالاس أحداً يجابهُه؛ بل لا يلتقي أحداً تقريباً في الرواية. إن 
الفراغٌ الذي يحيطٌ به من كل جانب ينفي كل محاولة لديه للاندماج بما حوله. 
إننا ننتقل من المسار المطلوب مسرحياً لأوديب 5 إلى حيرة والاس. إننا 
ننتقل من بُنية نزاع - وهي البنية المسرحية الكاملة - إلى بنية مفتوحة. إننا 
نكل من الفاباة إلى تروالية اثلة“تفيق” الأكتق أكلية» إلى :روية الانتطان من 
غير هدفء. إلى رواية الفتور والخواء. 

ذلك أن تغيرا :فق التطاب: يقرطن كفنتت:-فيضيخ "ذلك الانتقال ين 
المسرح إلى الرواية ملموسآ في رسم خط السير الأوديبيّ الجديدء وفي بُنيته 
وفي تفاصيله. غير أننا إذا اعتبرنا أن عملية القتل في الممحايات هي نقطة 
وصولء ولم تعد نقطة انطلاق» فلا بد لنا أن نستنتج أن هذه القطيعة المدويّة 
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مع العالم المأسوي ربّما قربتنا من الأسطورة الأصلية» وأن روب - غريبه. 
بقبوله للأسوأء وللكارثة» دون مهادنة» يجعلنا نلتقي الأسطورة بصورة أقرب 
مما نلتقي المأساة التي كانت تبدو أنها قد حملت الأسطورة بمفردها حتى ذلك 
الوقت. لقد طرح سوفوكل نصاً للأسطورة: وكان هذا النصُ تأويلاً لا مواربة 
فيه لهاء سواءَ على المستوى الأدبي: أم على المستوى الفلسفيء وما انفكت 
أجيال هن المولفيخ المسرحيين تطرّز عليه؛ دون أ :كطويهنه اند لق مشاط 
البحث ثانية» بصورة فعليّة... إن ما نكشفه مع روب - غربيه هوء للمرة 
الأولى» تفجيل عدي ونقل أدبي من نفس المرتبة» مع دقل مككلف كوي 
عن غيره. وللمرة الأولى» منذ سوفوكلء يمتلك الأدبُ أسطورة أوديب من 
جديد. وللمرة الأولى» يظهرء بعد سوفوكل» نص للأسطورة يكونٌ بدوره خالقاً 
لأشكال وقيم معينة. ولم يكن إذن أمراً عديم الجدوى أن نتوقف عند انفجار 
القطيعة العنيفة مع فن أدبي» وتأويل معيّن للأسطورة؛ لم يجادل فيهما أحد من 
قبل. ويبقى عليناء على أية حالء أن ننظر في الكيفية التي يتوصتل هذا 
العدلف إلى 'الثقاء الأسيظور #دوك أن يلتق هيو فوكل: 


من أوديب إلى الأوديب: تلميحات واستهزاء 

إن المسألة؛ في الواقع؛ أكثر حساسية مما تبدو عليه» لأن روب - غرييه 
كان يفضي أن يروفك لسظونة أودينه كما يفن ماأنناة أوديب ملكا ..ولم يكن 
غرضئه قط العودة إلى الأصول. ويبدو أن أوّل غاية قادت الروائي كانت غاية 
تشهير مُعمّم. غير أن للرواية قوانينها التي ربّما أجبيرت روب - غرييه على 
تأكيد أمور تفوق ما كان يتمتاه بادئ ذي بدءء وعلى أن يبقى» على أية حال؛ 
كل ونه لالط ور ا ان ل إن أوديب يظهر إذن حاضرا وغائبا في 
أن واحددفي هد العمل» ويجري عرضئه والسخرية منه بنفس الوقت» ويجري 
تدميرنه وإعادة خلقه بنفس الوقت . وعلى أية حال» فإن روب - غربيه قد قبل» 
بالرغم منه» أن يمضي أبعد من ذلك في رفضه. 
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إن كون أسطورة أوديب موجودة» ومنوهاً بها في كل موضع من 
مواضع الرواية» هو أمرٌ واضحٌ جليء ولا يسعنا حول هذه النقطة إلا أن 
نحيل إلى التفسير الدقيق الذي نشره بروس موريسيت بموافقة روب - غربيه» 
في طبعات مينوي!' بعنوان الممحايات» أوديبء أو الدائرة المغلقة. إن اللجوء 
إلى الأسطورة ليس منهجياً فحسبء ولكنه كان حاسماً في إعداد العمل الأدبي. 
وعلى سبيل المثال» فربما ينبغي أن نذكر بالكيفية التي تندرجٌ بها الحوادث 
الأنيطوزية للكبرئ فى الروايةلأنهاما من شييل لأ تشاول محددا +ويصونة 
كاملة معطى دراسة شبه شاملة. وهكذاء يجري باستمرار تذكينُ والاس 
0 بموضوع التخلي عن الطفل» بواسطة زخرف نسيج مخرم يُزْيَنَْ كل 

فق النوافة" الى برهن لمامها؛ 

تحت شجرة؛ راعيان» في ثياب قديمة» يسقيان طفلاً صغيراً عارياً 
حليب الشاة. 

إن التلميح الدهل والخاطف هنا يده حين تعلم أن والاس الذي خف 
عن «قريب» يتضح م أنه أبوه - قد أقام سَايقا في المدينة. أما الحادثة 3 الثانية في 
الأسطورة. كان ل لايوس» فين اموجودة بصورة متسدة في عفال دييون» 
مع أن طبيعة علاقة القربى التي تربط والاس بديبون لم يُشْر' إليها قط. أما أبو 
الهول فيظهر” في اللغز الذي يلاحق السكيرٌ به والاسء وزيادة على ذلك؛ فهو 
ينتقل إلى سطح مياه القناة» ويجري وصفه بدقة: 

حيوانٌ خرافيء له رأسّْ ورقبة» وصدرٌ وقوائم أمامية» وجسم أسدء وله 
ذيل كبير» وجناحا نسر. 

والكوراء يصو الزقى «القاثب عن طريق العلفة القائضة القن قدا 
للحظة من الزمن بين فالاس وتلك السيدة التي كانت سابقاً السيدة دييون» 
وال يوقا النامن المسكق أن تكون زوجة أبيه» إن لم تكن أمّه . 


.76 الصفحات: من 37 إلى‎ ,١157 روايات روب - غرييه» طبعات مينوي»‎ )١( 
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فيلا : تعن .نه الإندان ل« إل الكراضف: الفزررى الأسطوون )قفن 
الرواية عددٌ من التلميحات إلى الخرافة أو إلى المأساة القديمة» والتي قد نطيل 
قليلاً إذا عددناها هنا. إنها تلك الشوارع؛ شوارع كورنتياء وتلك التماثيل» 
تماثيل لايوس على عربته» وتمثال تيريزيا الذي يقوده طفلء أو تلك الخرائب» 
قرافت سه تيلفاة فى والحوة وايع كت لو أيضاء لكا بريد المركري لذي 
رأى فيه بعضهم تمثيلاً حديثاً لمعبد مق معان أبولوق :و أخيد ا قدمنا البطل 
المتورمتان من التعب, التذكيرٌ بعَرَجٍ أوديب. إن الرواية تزخرٌُ بالتلميحات؛ 
والتذكيرات» وبذكريات الأسطورة. 

ومع ذلك» فما معنى هذا؟ من الواضح أن مقارنة المعطى الأسطوري 
بالرواية» لا يمكن أن تكون كافية لتبرهنَ على وجود الأسطورة أو على 
غيابها في هذه القصة. ولا شيء هنا له دلالة كبيرة» وإنه لأمرٌ فريدٌ ومتميّزٌ 
من وجهة النظر هذه. ألا يتعمّق بروس موريسيت في تحليله أكثرء برغم 
براعة دراسته» وألا يستخلص منها النتائج» عدا عن أنه يقول بغرض المديح 
9 12# 

إن حضور الأسطورة يتضاعف بغياب [للبطونة في هذه الرواية. 
هيدا جداً عن تفاصيل حوادث ذلك المصيرء في الواقع» إنما يجري كك 
بناءً القصة الجديدة لأوديب جديدء وكأن على هامش الرغبة في إيطال 
التفنيس: وهي.الرغبة التي تحرتك المؤلف: 

فإذا كان صحيحاء بادئ ذي بدءء كما يؤكد ديدييه أنزيو» وعلماءً 
الأساطير كافة» سواء كانوا علماء في الأنتروبولوجيا أو علماء نفسء إذا كان 
فيحيها ٠‏ أن الأعظون ‏ قضنه نيرق :حوف الحوهرة قلا يذ أن شين هيدا أن 
الروائي يهتمٌ بذلك اهتماماً قليلاً جدا. فلم يتبق شي تقريباً في الممحايات؛ من 


)01 المرجع المذكور. صفحة: 7ه: «إن مغامرة فالاس» في الممحايات» هي نص حديث 
لمأساة أوديب .». 
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القصة المفصّلة تفصيلاً شديد الوضوح؛ على مستوى المنطق الحكائيء؛ الذي 
كان منطق أوديب. وفي حين كان ينبغيء في الأسطورة: كما عند سوفوكل» 
أن يحدث التخلي عن أوديب لكي لا يتعرّف والديه فيما بعد وفي حين كان 
يتعيّنُ عليه أن يقتل أباهء وينتصر على أبي الهول؛ ليصل إلى جو كاستاء وفي 
حين كان الميدأ الذي :بيد أنه 'يحكة تلن القصة كان ميدأ الضرزوره والاساق 
فما من شيء إلا ويبدو مصادفة في حياة والاس. 

والبتج عيذ معةا10 بالاتضافة إلى ذلك أن القضفة ايقة شه قطنا 
انذيذا حول نقاط أخرى لم تعد تدين بشيء لحبكة المأساة. إن تعليق «الرجاء 
أن تدريجوا» الذئ' أعذه روف -«غرييه الروايته قد يكون كافياً لَيِّيلَ كل تركد 
حول هذا الموضوع: «إن الأمرَ 00 بحادثة محدّدة» ملموسة؛ وأساسية؛ ألا 
وهي موت رجل. فهناك: رجل مباحث. وضحية. وبمعنى من المعاني» فإن 
دوريهما يُراعيّان: إن القاتل يطلق النار على الضحية؛ ويحل رجل المباحث 
المسألة» والرجل الضّحية يموت.». ذلك إذن هو النسيحٌ الي 3 الرواية» 
وتلاحظ أن الفولت قدا ايوز متائة هذا اليج :هذا .لا يمكة أن وان 
الحوادث؛ في حياة فالاس» دون أن يُحْسَب إطلاقاً حساب 0 0 من 
أجل أن يُبنى عليها مصيره. 

إن التلميح يحل الحكاية في كل مرة تكون فيها المغامرةٌ الأوديبية 
موظيع كاتف : ,111 النكى كنا مسار | أ خيمه روا لان قذلك مفلل 
ومن جراء لعبة تهكمية.. فيكفي روب - غرييه أن يكون أبو الهول الذي يمر 
في الفناة مصدوعاً من التجمع المرقت للتشلات :ال :مكل سور تب يهفيه أن 
يدخل والآس صدفة إلى مكتبة من كانت سابقاً الستيدة ديبون» وأخيراًء يكفي أن 
تحمل المنهاة الذى ومتلعها الخرفية:الأوستطيخ مين اعد أرديف: لخ الحكانة 
ك5 1 50 
إلى الأسطورة» في الرواية» برغم مهارة روب - غرييه 
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ويحل مكل غاكك كل هاه الشوورتعالة الأحشان» عالة المصيايفة: 
عالم التذكر. وهذا 5 قد ير أيضاً أن روب - غربيه لابد له أن ينتقل من 
عالم مأسوي ومسرحي إلى عالم الرواية.ويمكئناء على أية حال؛ أن نظن أنناء 
بانتفالنا بن أحذ هذين. الغالميق: إلى الكذز» تفل من رصانة الأسظوزة إلن 
لعية عت العالب التكاقة: 

إذا وافقناء في الواقع» مع روجيه كايوا أن كل قصة أسطورية تنتمي 
كن جابالكيك الاقتواة” الاففالن المغطي > "أو توافقنا امع خلماع النفنتي أن 
رهان الأسطورة:» والذي هو إمكان الحياة» هو رهانٌ جديء فلا بد لنا. هنا 
أيضاًء أن نتبيّن أن روب - غرييه يحيدُ عن الأسطورة. وحين يأبى أن يعتبر 
أن عدم القدرة على تجاوز النزاعات يعاقبْ عليه بالموت؛ في الأسطورة كما 
في الاستيهام» فإن روب - غرييه يؤثرٌ تسلية الناس والتسلي. إنه يجعلنا ننتقل» 
أو يريد على الأقل أن يجعلنا ننتقل من جدّية المأساة إلى عالم اللعب. لأن هذه 
الووآية قن «فلفك من الزو اتن هذه« السرم والكي كانت المره الأرلي:. 

وفوق ذلك» فالروائيٌ ليس لديه خيال الحياة. إن هذا الكاتب الذي 
علق خياله بأنه كيال" الفزاع»!' بوالقي أنكن لكين خونيت: أن يعرف 
عمله على أنه «ذوار مثبّت؛ يروق له أن يجعل من الإنسان شيئاً بين الأشياء. 
ولا يمكن هنا إلا أن نورد ما كان ميشيل مانسوي يكتبه بصدد رواية منزل 
اللقاء» وهو ما ينطبق انطباقاً دقيقاً على ذلك العمل الأول السابق. 


75 صفحة‎ ,١97١ ميشيل مانسويء دراسة حول خيال الحياة» طبعة جوزيه كورني؛‎ )١( 
«إن روب - غرييه يصنف الآخرين في طائفة الأشياء (المادية أو الذهنية) مع أثناث‎ 
غرفته» ومع الأواني المنزلية؛ والأقوال المسموعة» والذكريات والمشاريع»‎ 
والاستيهاماتء وبالنسبة إليهء فإن النظرة» هذه النظرة الباردة التي تبقي فاقد الحياة في‎ 
مكانه كفاقد للحياة: تحول الآخرين إلى أشياء». وانظر أيضاً «الدوار المثيت» لجيرار‎ 
تحت‎ ١979 لكتاب في المتاهة» اتحاد الطبعات العام‎ 18/٠١ جونيت» تذييل لطبعة‎ 
,١97 - ١1/١ الأرقام‎ 
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يغدو منزل اللقاءُ» بالتناوب» موت مانوريه؛ والتصوير المسرحيّ لموت 
ماتورية :إن ججدبة التطية لقره وداج على النكو الثاني بكلات ما يعر 

في الزواية التلينية ‏ فتحن. لم تعد :نصدق الفاجعة: .ولعبة لحك المتاخرة 
تعطي المأساةً ال 0 ..). إنه استهزاء لاه ! 

إنه استهزاءً الحياة: فوش كلاف الأقياءه ونظام البشرء إرصادات! 
وتركيب شكلي ب بحث لبعض المشاهد . وأفضل ما يمكتنا قوله هو أن تغيراً 
كاملا في التناول يجري من الأسطورة إل الووليةء لد كانت المأساة مكاق 
الأنطورة. آنا المحكاة النتاخرة فبي +غاله الزواية: لق انتفلنا من الدراعات 
7 كانت الحياةً رهاتها إلى عمل تهكميّ مزيّف. 1 

إن لاستهزاء روب - غربيه» فضلاً عن ذلكء دلالة أخرى غير دلالة 

المؤلفين المسرحيين الذين أمكننا تفحصهم حتى الآن. إن الشكل؛ عند كوكتوء وعند 
جيد» وعند بلاتن» هو الذي كان يجري الطعنٌْ عليه وغالباً بأسلوب اللعب؛ فضلاً 
عن ذلك؛ ودون أن يجري المساس بأي شيء في مكانه للهم إلا أن تحطظم ربما 
غبار احترام تقليدي جداً. أما روب - غرييه فهوء عكس ذلكء يطرحٌ على بساط 
النحك كاف رهنانة. الأظلون 4 والفكر : العنيقة 2 أن الإفاكه اماف ناقتا 
والإيمان بالشكل - التي كانت مبرر وجود المأساة: والطريقة الفريدة التي كان 
سوفوكل قد تجاوز بها النزاعات التي طرحتها الأسطورة؛ وحل هذه النزاعات؛ في 
آن واحد. ولربما كان ذلك يتمثل إذن في المضيّ بعيداً في ذلك لمرو مشروع 
إيطال التقديس ليغدو من الممكن أن يصبح أخيراً مشروعا خلاقاً. 


.55 المرجع المذكورء صفحة؛‎ )١( 

(؟) «الإرصاد قصة صغيرة في القصة الكبيرة تكون بمثابة الإرهاص بالنهاية والإيذان 
بهاء وتكون بمثابة التلخيص للقصة الكبيرة قبل نهايتهاء وتكون بمثابة المرآه التي 
تنعكس فيها القصة الكبرى» تعليق صياح الجهيم في كتاب: 
(قضايا الرواية الحديثة» جان ريكاردوء ترجمة وتعليق صياح الجهيم؛ مطبوعات 
وزارة الثقافة» دمشق /ا/51١)‏ 
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إننا نجدُ أنفسنا أمام مفارقة عمل يقبل موت بطله وهزيمته» بصورة أكثر 
كمال هما قله القاهاف زرومي مع ذلك إلى التفرنة من هذا النطله و اننا 
أيضاً أمام تلك المفارقة الأخرى لمؤلف يلتقي الأسطورة في الصفة الحتمية 
لخاتمتهاء ويرفضء» مع ذلكء تقدير خطورتها: وأخيراء فنحنُ أمام ريق تدين 
ولاس والإنسان» دون أن تقبل تصوير مراحل مساره بشيء من الجتية. وكما 
مو لامر :فق الاليطور ف يكن انيد الموك في المتخانات نطورة لجارية 
نهاية ما لم يكن سوى محضر التسكع التهكمي جداء والصارم جداًء ويبقى علينا 
أن نوضح الأسباب التي من أجلها يلتفي روب - غرييه الضرورة غير المأسوية 
التي كانت قد حكمت على الإنسان» منذ النصوص الأولى للأسطورة؛ بالعجزء 
والخطيئة» والقتل» على هامش المأساة» وعلى هامش القصة الأسطورية بحصر 
المعنى» وبواسطة تهكم لم نكن ننتظره إطلاقاً. 

ومع ذلكء فإن أسئلة عديدة» وتحليلاً ينتهي بطريقة سلبية نسبياً حتى 
الآن» لا تمنع روب - غربيه من أن يتمكن من رسا أسس ميثولوجيا 
عصرية من شأنها أن تجعلنا نعيد الارتباط بالميثولوجيا القديمة» وذلك فيما 
وراء الكثير من الطلاقة؛ وفيما وراء قطيعة شديدة الوضوح؛ مع أسطورة 
أوديب» ومع الشكل الذي كان يحملها. ومهما يكن دقيقاً اتفاق روب - غرييه 
مع ميّرر وجود هذه القصة القديمة وديمومتها فقد بدا هذا الاثتفاق أقوى من 
اختلافاته المعلنة بفظاظة ما بعدها فظاظة» والسؤال الذي يطرح نفسه هو أن 
نعرف إن لم يكن بالإمكان أن يكتب مجدداً قصة أوديب يكونْ أوديب عصرناء 
ولو كتبه على مضض. 

وتتساقطء في الواقع» بسرعة كبيرة: كل :تواكع. الزواانة ولكده فواحدة, 
إن التلميح إلى المأساة ليس سوى تهكمء وقد رأينا ذلك ويراذ للتحليل النفسي 
أن يكوق: امتداد أ للرواية» وتكون التلشيكاك إلى لقئة الكاردو كه سيكرية ماكر 
ويكون التحري البوليسي تنكراً. إن الرواية لا تدين بتماسكها لأيْ شيء من 
كل هذاء وقد نجد أفضل برهان على ذلك في المثال الأخيرء مثال الذريعة 
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البوليسية للعمل. إن الرواية البوليسية الملغزة تمتلك» تقليديء في الواقع 
تماسك حبكتها الذي لا عيب فيه. وها هنا تكمن جودتهاء والمتعة التي تجلبها. 
فكاك متنة أو لعز نا القضينة لتقف لمكي جنا قينا هي قصّة الانتصار على 
هذا السّر الخفيء ولا يبدو روب - غرييه» والحالة هذه متعجلاً لشيء آخر 
غير الحط من قيمة عملية القتل في داخل روايته» وهي العملية التي استخدمها 
كرود ةفز الحا من ,ا لمقة اريحل مجاهي الى بنقكرن ميته الكقي حك د 
تلك العملية. إن عملية القتل 58 تحدث إذن في البداية» وفالأس هو الذي 
سيصبح قاتل ضحيّته على نحو يدعو إلى الرثاء. إن البحث البوليسيَ الذي 
أمكن استخدامه كنسيج 02107 التخلي عنه حالما يُشْرَع به» ويستبدل 
الروائي» 00 في الواقع» يستبدل بهذا الموضوع الذي يطعن عليه» 
كما طعن على كافة الموضوعات الأخرىء بحثاً عن الذكريات: وحتى عن 
كدوك الطدؤلة وانبوية., 

وبصورة شديدة الغرابة؛ تخلئ ديك الجريمة إذن مكانهاء في ذهن 
والأسء لمدينة الطفولة» ويكف اليا عن أن يكون مهيئاً ليكون الدليل على 
الجريمة» لينصرف إلى الذكريات. ويتفق أن يعبر روب - غرييه عن هذه 
النقطة دون أي التباس: 

إنه جالسٌ في خلفية الدكان» بمواجهة هذه المرأة» الشابة المليحة» 
ويتساءل عما أتى ليبحث عنه؛ هناك» وربما دون علم منه. 

ربما دون علم منه... إن شتنكم شخصيته» وتردّدهاء وبطالتهاء هي التي 
يجري التعبير نيا هخ خلال انحلال كافة أطر الإحالات التي يدرجها روب 
عرويه كي: ووايقة يدكة »يصون ة مصطنعة؛ في أن واحدء ومن هنا تأتي 
جافزنتيا للتحول د التشكم :يمل المسلك الوحيد الذي من شأنه أن يجعلنا 
ننتقل من البحث البوليسي» ومن التوتر المأسويء ومن الفاجعة إلى استقصاء 
الأنا وحده» والذي يمكن لروب - غرييه أن يقبل تصوّره. وفي الواقع» فإن 
هذا 'القدكع الخاري للفنّاغ.والوتحدة ؟- يجعل. من والان فريسة” اتشهاماقه 
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وحدها. إنه يقتلعه من كافة مسارات الإرادة والوعيء ليثبته» بصورة نهائية؛ 
ف شروو اللشدون:. إن وواحة لفاك والشون قدوه مق حال اررق 
القليل الذي تقيمه للعالم الخارجي في علاقاته بالانفعالية» لم تعد تقر إلا بمرتبة 
المكبوت. إن السّير غير المكترث لوالآس في مدينة هي نفسها غير مكترثة: 
هو رجوعغ إلى الغرائز الأصلية: رجوعٌ إلى الأوديب. 

ولأن الرواية تلتقي هنا المعطى الأسطورة بالصورة الأكثر تأكيداء 
يصبح والآأسء في بحثه الذي يُعترف به عن الهوية العائلية» وعن الهوية 
فحسبء. يصبح من جديد أوديب تقريبآء ومع ذلكء فهو إنما يلتقي البطل 
ا بور عا دون ل لا بما فيه من قوة» ولا تتوضّع هنا أية أبهة 
على تردده. 1 

وهكذا فإن والآس قد غدا أوديب من جديد. غير أنه أوديبْ لن يكون 
ملكا.. وعلى أية حالء فقد كان الأوديب الذي نعرفه يمسك بزمام المبادرة في 
القضية» وكان يضع عقله؛» حتى الهوىء» في خدمة بحثه على أية حال» وكان 
انو انلخ الي البولة على تله كنا كان الها مزه مق ادا 
بنجاحاته على أية حال... أما هناء فعلى العكس من ذلكء فنحن لم نعد أمام 
أوديب الملك» بل أمام أوديب مأجور ينتمي إلى مرتبة روي - دوزيه!ا". 
وهوء مثل غاريناتي!"! وأخرين 3 ينتمي إلى مرتبة بونا!". إن والاس 
إن لم يزل أوديب ولكنه؛ هذه المرة» أوديبْ مستلبٌ لم يعد يعرف إلا ما 
افده إواد اشخته اك 

غير أننا يجب أن نشير إلى أن هذا الأوديب العصريً هو مثل الأوديب 
القديم» التمثيل الصرف للغريزة» فيما وراء أي جهد لإعطائه عمقاً نفسياً أو 
«صبغة نفسية». إن جفاف نظرة روب - غرييه قد التفت بصورة غريبة 
انمق النيوقؤكلي الذي كان قذ:طوح :البنناظة الصافية والجوهرية لوجوه كان 


)١(‏ أسماء شخصيات في رواية الممحايات. 
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هيغل يقربها من فن نحت التماثيل؛ بدلاً من تعرجات الاحتمالية» وحوادث أية 
حياة. وبالفعل» فإن روب - غرييه» عن قصد منه أو عن غير قصدء قد 
اهتدى إلى الدرس الذي كان التحليل النفسي قد خقكلة عن الأسطورة. و 
عكس ما حدث في المأساة التي كان الإنسان يظل فيها إنسائاًء فقد انتقلنا هنا 
من الأسطورة إلى عقدة أوديب. 

وهكذاء يتضحُ بلا ريب أن الرواية تلتقي الأوديب دون أن تستعين 
إطلاقاً بمنطق الحوادث الذي كان منطق الأسطورة. إن والأس يلتقي أوديب» 
دون أن تكون له القصة نفسهاء وهكذا فإذا التقى روب - غرييه إحدى 
«رسائل» الأسطورة:؛ فسيكون ذلك بطرق أخرى. 

ومن هنا ينتج بصورة خاصة أن اللاشعور يعبّر عنه في الرواية على 
نحو أكثر ثرثرة بكثير ما يعبّر عنه في المأساة. وفي حين كان أوديب 
سوفوكل يجري إلى ضرورته فإنَ والآاس يحلم بهاء ونحن ندين لأحلام يقظته 
بأجمل اللحظات الغنائية في هذه الرواية. إنها لحظات الصمّت هذه أو تلك» أو 
لحظات التأمل نصف الغاتبة للبطل؛ اللحظات التي يصادف خلالها كل مرة 
مشا عن : ْ 

وهكذا تقوم في قلب القصة نفسها تلك الرؤياء رؤيا القناةء ومياهها الخضراء 
المزرقة» والتي ستظهر فيها بدقة صورة أبي الهول وإنه لحلمٌ جميل جداً من أحلام 
بقطه فالأ أنلك الحلد :لذي وأ لتحت يدكة متزري ارمق وليعتية: 

يتبقى لديهم أيضاً ميللمتران صغيران لم يصنع بهما شيئاء ميللمتران 
صغيران أخيران... متران مربعان من الأحلام... ليس هذا كثيراً... إن ماء 
الأقنية الأخضر المزرق يصعد ويفيضء ويجتاز الأرصفة الغرانيتية» ويطغى 
على الشوان عويش على المدينة بأكملها وحوشته وتوكولها "بن 
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كاضرو نال "والروزعه التي يدل نكاما اللأتهووة» يعن 
حينذاك ويحوم فوق كل شيء... ومع انغمار المدينة البطيء تحت مياه القناة؛ 
فإن الذي يتوكد هو انتصارٌ اللاشعور على عالم الرواية» وعلى كل شيء. 
وتختم الرواية» بصورة متميّزة» بمقطع ممائل تماماً: 

في مياه حخوض الأسماك العكرة: تمر ظلال خاطفة» وصاحب المقهى 
جامد في مركزه (...)» وحوله الأشباح المألوفة التي ترقصْ رقصة الفالس» 
مثل فراشات الليل التي تتصادم في دورانهاء مثل الغبار في أشعة الشمسء» 
ومثل المراكب الصغيرة التائهة في البحرء والتي تهدهدء حسب مشيئة 
الأمواج» حمولتها الهشة... البراميل العتيقة... الأسماك الميتة... البكرات.. 
هبّات الريح... الخبز القاسي... السكاكين والرتجال!"" 1 

52 نفس المياه الخضراء المزرقة» من تلك المياه التي كانت 
تعمل اندايقا: يور ة بي الهول. إلا أننا قد انتقلنا من القناة إلى ذلك الحوض 
الفرفة :الذي يكتزي كل شن :و الذي شن اف «وسيطلة. ضسزورة اليسكة أفل 
عوك ) شيوارة طناضة المقيي : الدتلعاتيةة اللحظطة. و الماك" 

- صاحب المقهىء أنا؟ 

- حسناء أرغب كثيراً أن يكون: لي ولدّ» ومنذ زمن بعيد جدآء ماتت 

- صاحب المقهى. أنا - صاحب المقهى. 

- أن دلخي المقئي+ :هتناهية "لمكي «نداخن لتقي 7 

إنه وجة غريب» حاضرًء من بداية الرواية إلى نهايتهاء وتنتهي رسالته 
بأن تتعطل. وعلى أية حال: فصاحب المقهى يتبدى هنا مرتبطأاً بصورة 
أساسية برمز الماء الذي لم يجد علماء التحليل النفسي صعوبات لتفسيره؛ وإذأ 
)١(‏ الصفحة: 5554, 
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تذكرنا أنه قد تمكن دفعة واحدة من أن يتعرف في والآس شخصية غامضة: 
وإذا تذكرنا أننا ندينٌ له بذكر ابن مفترض لديبون» و أنه سكعي ظاننا جداً 
ذكرى فتاة تدعى بولين» قد ماتت بطريقة غريبة كما يقول» وأنه يجعل التذكير 
غير الدقيق بجريمة قديمة يطفو على الرواية» وهي الجريمة التي يمكن تجريم 
والآس بها بصورة ماه وأنتا تذيق :له أخيوأ ذلك الحدمل الذي أطلق: :الاين 
القن مضل الج كينا كت هوشي قات قالف ينا وشو ينا كنر ا زان ترد عفن مدلا 
معيناً للاشعور. وبما أنه غامضٌ كاللغزء ومقتضب كاللاشعور ذاته» في عدم 
تماسكه الشديد الشفافية» فربما يمثل إذن اللاشعورء لا شعوره الذاتي» أو لا 
شعور فالاس» فالأمر سيان - في نفس الوقت الذي يمثل فيه عقدة أوديب التي 
توجّه الرواية بأكملها. 

وهكذا تنبثق الضرورة الأوديبية في لحظة كان من المحتمل ألا ننتظرها 
فيها. ففي الممحايات» وعلى هامش المفاصل الكبرى للقصّة الأسطورية 
إعلانٌ غنائي كامل عن حضور اللأشعور. إن المصير الذي يلبد في 
اللاشعور» فوق ذلكء؛ لكي لا يرمي بوالاس في قصة منسقة مثل القصة التي 
كان أبولون قد حدّدها لأوديب» يحطم التردّد الع الذي كا قد بدا خلال 
زمن معين قانون الرواية والناسء» ليفرض نظامه الذي لا يقهر. وتحت النظرة 
الحكيية والعيينة احتاحت المقيين: الشروييت ا" تسكع والانو كنا قي 
غالبية القتصص الأسطورية» يلاقي الموت أيضاً. لقد حل الأوديب» في مرتبة 
الوا سكل رين 


اللأشعور والةآلهة؛ اللأشعور والأشياء : 
إن رواية الممحايات؛ التي لعلها أقرب إلى عقدة أوديب منها إلى 
الأسطورة؛ تواجه مع ذلك ضرورة مجابهة الأسوأء وبصورة مختلفة عن 
القائناة على الاق يواه أ هد الإلر ل مسن القضة” الأسطووفةة: أى مق 
التحليل النفسي؛ وسواء عبّر عنه بالمصير المأسوي أو بالاستيهام الكلي القدرة© 
ا 


فهو يظهر أكيداً إلى درجة نصل معها إلى التساؤل إن كانت مأساة سوفوكل 
وعلى نكو اف إن كان الكنة السكوة: :ذا الخلذا:رمضلنة كان زوز انه روي 
غرييه» ومغامرة الفن الحديث بأكملهاء لا ينتميان إلى طريقتين للردة على 
المحتم. ومن الممكن أن نمضي أبعد من ذلك» وان نطرحَ على أنفسنا أيضاً 
مسألة معرفة إِنْ لم يكن بالإمكان اعتبار «أوديب ملكاً» أو «الممحايات»؛ 
اقيم انين الذين يدفعان محاولات وميزات أعمال أخرى أقل كمالاً إلى 
الفتذط 'الخوافة. :1ك" لد .يكن والإنكا و اعقاوهنا :+« جنك بالمدن 'الحفيقن 
الأكثر دقة للتعبير» أو اعتبارهما المحاولتين الأكثر إبداعاً لإلحاق ما كان غريباً 
على الأدب جزئياً بالأدب: كالأساطير الدينية» أو العلوم الإنسانية. 

وهكذا يكون سوفوكل وروب - غرييه قد أدخلاء كل منهما بدوره» 
وبحسب لغات إيديولوجية وجمالية من طبيعة مختلفة» قد أدخلا الأسطورة أو 
العقدة 0 مررفاة لق ووه ا" كقيها :ريز لوقاف الاين ساق اله 
الأسطورة أو بتجاوزها عن طريق الأدب» أو بتجاوز للأسطورة عن طريق 
اللرجمة الأنبوة الاسطووة «الخريجا في بهذا ال ون - غرييه قد 
تمكن» دون أن يدريء من الرّجوع على خطا سوفوكلء وهناك ما يُغرينا 
لطن من كلدك هذا التوازي» وبرغم مسافة قرون عديدة تفصلهماء ما يغرينا 
بالظن أن ذلك هو أحدُ الثوابت الأكثر تأكيداء والتي يمكن التقاطها في الأدب. 

لد تكانف السآلة مشيطة والتقنية اروك .د غوهة بزكان تلو الحرضل 
المأسوي لأنه تذرع بالقدر لاستحالة عدم القتل» وعدم الموت» غير أنه ليس 
من المؤكة إطلذقا أنه لم يتين علية: “هو أيضاء: أن يلجا إلى “تؤاطو قوئ 
شريرة قادرة على ربط شخصياته الفنية بنا بصورة أوثق»؛ كما لو أنه لم يكن 
لكان ادر أل رقي عسو و فط يا الم 

وفي الواقع» فقد يكون غير صحيح أن نظن أن تحديد اللاشعور هو 
الشيء الوحيد الذي يتدخل في عالم روب - غرييه الأسطوريء فهناك تحديدة 

ب 


ثان أكثر رهافة» وأكثر مفاجأة» وتأتي فعاليته لتكمل التحديد الأول وتلتقيه 
وهو : التحدية' الذي يكنا مض العام “جه ركنا كان تبيوفركل ١ك‏ لجا إلن 
الألوهيّة ليضاعف الضرورة: وربما ليجعلها معقولة» فإن روب - غرييه 
يستدعي ثقل الأشياء . ومنذ اللحظة التي يصبح فيها تعميمٌ الاستيهام خانم ف 
غالم الإروو اذه كقف: الأشيا< قعل يعن أن نكر ن ‏ ممايدة قاما :إن تسن التديفة 
التي كانت قد بدت مكانا غير محدّد . لتسكع في البداية» 3 تصبح استيهاماً لمتاهة 
معينة» في نفس الوقت الاين تصمخ توما ادا الأشياء ؛ الآلى. ويمكن أن 
نرى دلالة على ذلك في الوصف الشهير للمطعم الآلي الخفيف. وهذا معناه أن 
روب - غرييه يبدو أنه قد قطع رغبته المزعزعة بأدب موضوعي حقاء 
ولأن العالم يصبح هنا مريباً بطريقتين. 

مريب هذا العالم أولاء لأنه يفقدُ حالاً حياده لصالح تواطؤ عميق جداً 
مع رغبته الشخصية. إن العالم الذي يقدم شوارع لكورنثياء وتماثيل للايوس» 
وممحايات مدموغة باسم أوديب» كما سيقم في رواية المخالس شرائط معقودة 
على شكل رقم ثمانية» وملصقات سينمائية شديدة الإيحاء:. هذا العالم قد فقد 
براءته» ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاستنتاج لا يدين بشيء للمجادلة 
النظرية التي عارضت المؤلف بمن يعيبونه بصدد العلاقات التي يمكن أن 
تقوم في مؤلفه بين الذاتية والموضوعية. 

غير أن العالم مريبُ» من ناحية أخرىء لأن النظام الذي يسيطر فيه 
نظام الأشياء ونظام «التنظيم», يَكاد «الآخر»» كما يعتقد غاريناتي» هذا 
النظام الآلي تماماء ينتهي به الأمر ليتصل بالضرورة الأوديبية» ضرورة 
السقوطء وينتهي به الأمرء نتيجة لذلك؛ إلى إلغاء الإنسان وسحقه. وحول هذه 
النقطة» فإن روب غرييه لا ينفصل في الحقيقة عن المعطى الأسطوريء 
بمقدار ما يُعيدُ دمجه في معطئ آخر لم يعذ هذه المرة هو الرؤيا الدينية 
لعلاقات الإنسان مع ما يتجاوزهء بل رؤيا الإنسان المعاصر الذي هو في 
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صراع مع العالم الذي يدمّره. وقد أعلن ذلك بنفسه مؤخراء وبعبارات 
واضحة,؛ على هامش «مشروع د في نيويورك». 

ماذا تمثل التعَابيرئ التي تنتجُ عملاً أدبيآء وكيف يتم اختيارها؟ من 
تأحيكية إن لكذها واهدا 0 موقيو (القؤاذ”الدرةؤلوجية الذى تحيظ: بى 
في حياتي اليومية» وحين أقرأ الحوادث الفاضحة الإجرامية» عندما أنظر إلى 
الواجهات الزجاجية والملصقات التي تشكل واجهة أيّة مدينة كبيرة» وحين 
لتم كيف خر فيو 2 ماري لمق يي نو الحو نط فق عالق 
يكن مهيا فزق ارجا العالى الانى أعرتن: في اناي 7 

وهنا نلتقي الميثولوجيا العصرية لناقد كرولان بارت» وهي ميثولوجيا 
لكان إطلاكا: ندمل اللبيطووة الأردوية ار لتدل مايل بعلن الأعيم: 
لتدعم قسوتها بطرحها لتلك الصورة الجديدة» صورة أوديب الذي يصبح من 
الح -كقساهدا أوفييا 00 روفن لعن فففك توالا في آلة ضخمة؛ بل هو 
فريستها. وهناء كما في روايات أخرى لروب - غرييه. فإن العالم نظام 
الأنواءة و الأفضل أن شو نظام القر بهو اذى يتغلب: وعن :ظريق داور + 
يقوم بها الاستيهامء يكون هناك تواطؤ بين نظام الشرطة وروا - دوزيه 
ونظام رجال العصابات: 

والأسوأ .من ذلك أن :هناك تر اذا بين نظام الابنتيهام: وتظام الجريطة. 
ويمكن أن نجد الدليل على ذلك في الالتباس الذي يحدث عند الخاتمة» بين 
والآن: وغاريتائي. إن. هانيخ الشخصيتين اللتينما أنفكت كل منهما تلاحق 
الأخوى. كتحما لواف النيية إلى حرج 7 شرواه تشكلان مها إلا شينا 
وأهذاء وف الضكحات الأحيرة من الممحابانة: ففي حين يستسلم والآأس طيلة 
ليلة كاملة لاستيهاماته وهزيمته» فإن غاريناتي» الذي ركض من مشفى إلى 
ل انق أكون كه وق اقتنع أكمتكاق تشخضيا قد أَذَى مهمته بصورة 
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جيدة» ومنذ ذلك الحين» له تعود الشخصيتان تشكلان سوى شخصية واحدة. 
إن نظام بوناء ونظام اللا اغون قد لهو هن رجديه . وفي نظر روب - غربيه» 
تح لكين ووه الدذاخلية» كارو الخارجيّة نحو الأسوأ. 

إننا نشهد في الزواية لذن نوها من ازدواج لحتمية الشر والموت» أو 
نويا من تدعيم لهذه الحتمية. فسواء كان الإنسان توف باستيهاماته» 
ال كذ العميق لعالم بي يجيب يجيب عنها بصورة غريبة» أم كان لا بد أن يسحقه 
جهازٌ لا روح لهء فسوف بلاقي الفشل. ويبدو أن روب - غرييه قد توصّلء 
من خلال زاوية الإبداع الأدبي وحدهاء إلى ذلك التآلف الغريب بين الإنسان 
والعالم» والذي كانت قد أقامته الآداب التقليدية والرومانسية» وهو الارتباط 
الذي سيقصد.ء من جهته؛ الطعن عليه بعنف» باسم المنطق والواقع» إن لم نقل 
باسم الحقيقة . وسيكون الأدب قد حطم العزلة الإنسانية مرة أكرف نضا 

وليس مهما أن يحدث ذلك بصورة محزنة» وعن طريق طغيان عالم 
من الأشياء فقطء فإن حوارا سيدور مجددا بين الإنسان وما ليس إنسانا. 

لكي يوضح الأدبْ التقليدي الضرورة؛ راهن على التآلف بين الإنسان 
والآلهة» أما روب غرييه» من جهته». فقد اقتصر على ذلك التواطؤ بين 
الإنسان والأشياء التي يبدو المجتمع أحياناً وكأنه تابعٌ لهذه الأشياء تابعيّة 
مثيرة. ومهما يكن من أمرء فنحن هنا بعيدون عن محاجّة البحث المسمّى: 
الطبيعة» النزعة الإنسانية والمأساة» والذي أدان فيه الروائي بصورة عنيفة ما 
كان يسمّيه «جسر الروح»». والذي كان الأدبْ التقليديّ قد بناه بين شهوة 
الإنسان وصمت العالم. لقد رأينا بذلا يصبح أوديب خديداء من جراء لا 
شعوره. أو ربما من جراء صورة للاشعور أكثر تجريدا وأكثر عموميه. ولقد 
رأيناه أيضا مدفوعا في هذه الطريق» من جراء تواطؤ عالم يسحقه. غير أنه 
إذا بقي التآلف بين العالم والإنسان في هذا العملء فإننا ننتقل فيه من «جسر 
الروح» إلى «جسر الاستيهام». 
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ها نحن نرجع مرة أخرى إلى أوديبء أو على الأصحًّ» إلى الأوديب» 
ولكن ميثقاً يتصل بالتحليل النفسي قد حل محل الميثاق الميتافيزيقي الذي كان 
الأدبْ قد وضعه بين الإنسان والعالم» انطلاقا من الأسطورة. لأنه يمكن القول؛ 
انطلاقاً من الأسطورة» ومن ضرورة المرور بمقتل الأب» والزتى بالأقارب. 
يمكن القول إنه» كما كانت المأساة قد وضعت الإنسان بين يدي الألوهية» فإن 
روب - غرييهء على العكس من ذلكء يسلم الإنسان» وكأنه فريسة» لنفسه 
وللمدينة. لقد كفت المحكمة العليا التي يجابهها الإنسان عن أن تكون إلهية» بحيث 
انتقلنا من الحتمية المرتبطة بالوحي الأبولوني إلى شكل من الضرورة ينتج من 
تراكب الاستيهام والموضوع. ومن انطباعه عليه. إن للاختلاف بينهما أهميته 
ولكن من المسموح به أن نتساءل عما إذا كان روب - غربيهء من خلال 
ضروب إنكاره ورفضه؛ من مثل رفض الأسطورة ذاتهاء كما رأيناء ورفض 
المأساة السوفوكلية» ورفض الافتراضات المسبقة للأدب التقليدي عامة» والرواية 
الإؤليدية خاسية: أن دابل عم ذا قاو رزوت ع عروية ليتق القفا ع القادى 
الذي كان قد أتاح للشاعر اليوناني الاست ١‏ على أسطورة قديمة ليفرريطن فيياء 
بآن واحدء شكلاً معيناء وسياقا قاض هميان مصيره وه ذا كوم 
من الحكمة» بلا شكء أن نقارن بين نوعية المؤلفين» غير أن روب - غرييه هو 
الوحيد» بين الكتاب الذين تمكنا من ذكرهم؛ الذي عالج» كصاحب رؤيا معينة: 
تقليداً نقله إليه الإرث المضاعف لثقافة أدبية» وللتحليل النفسيء وهو الوحيد الذي 
امتلك وسائل إعادة صياغة هذه المادة بعمق كاف تدك سكن أن قوالك ينتها ساد 
جديدة» ولعي كل هذه المادة» بنفس الوقت» كنتيجة وكبوتقة لأحد تيارات الفكر 
في عصرناء على هامش كل رمزء وكلّ مجاز» ومن خلال رفضه لتقليد ما كان 
قد جرى القيام به سابقاً. وعلى أية حال» فما من شك إطلاقاًء في هذا الاستحضار 
القريب جداً من أن يكون عجبباً للعلاقات التي تقوم 1 الإنسان وما تحت شعوره 
من ناحية» وبين الإنسان والعالم من ناحية أخرىء فإن روب - غرييه قد كتب 
مجدداً مأساة الإنسان العصريّ التي لا قدر فيها. 
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إن تطور مؤلفاته» بدءا من هذه الرواية الأولى» لا يمكن» فوق ذلكء إلا أن 
يؤكد هذه النظرات. وفيما رواية: في المتاهة» أو رواية منزل اللقاء» ستستغنيان 
عن نقاط الارتكاز التي تحدّد علاقات معينة» في رواية الممحايات» كما ستستغنيان 
عن كل معط غريب عن نسيجهماء إلى أن تتناول رواية مشروع ثورة في 
نيويورك مجدداء وتدفع حتى الستخطء تلك الرؤياء رؤيا الإنسان المحاصرء بين 
قراره الخاص به والمدينة الأسطورية الكبيرة التي تعكسه وتسحقه. 

وهذا معناه أن روب - غرييهء الأمين في ذلك لقوانين خياله الشخصيء 
كَمَا هو أدية .رَبَيا للجزاء الأكشر .تتتاوما :مق رمبالة فرويد الذئ ليمنالشقاء 
بالنسبة إليه سوى الهدي إلى القبول بالنقصء» سيترك شخصيّاته لما يسمّى في 
أحد البحوث الثلاثة حول نظرية الجدنسء لما يسمى ب «كربها الأصلي»!"ا 
ولعل ذلك هو الثمن الذي ينبغي دفعه من أجل هذا الانتقال من «الميثاق 
الميتافيزيقي» الذي كان الأدب قد بناه ضمناً حتى ذلك الوقت بين العالم 
والأشياء» إلى العالم المتصل بالتحليل النفسي والذي يقوم هذا العمل الأدبي 
بتأكيده. وهذا معناه أنناء من الطريق الملتف عبر التحليل النفسيء» قد انتقلنا 
للمرة الأولى»؛ وبصورة نهائية وعميقة أكثر من أي وقت مضىء من أدب 
أسطورة أوديب إلى ات عقدة أوديب. وهذا ما يفسن بلا شك أن روب - 
وبي قدا آكن الزاواية غلى. السوح» وهذا أيضا .ما يحلل ,ذلك الانهدال: 
استبدال التلميح بالحكاية في رواية الممحايات»: لأن القصة بحد ذاتهاء من الآن 
فصياعذا: وكما كانت الحال عانقا عند فرويدء تبدو أنها فقدت ا الأهمية 
التي كانت تولاها. بيد أن هذا خصوصاً هو الستبب الذي من أجله يعتبر هذا 
العمل الذي لا تمرد فيه» ولا خلاصء ولا هوىء ولا ذنب» يعتبرء في نهاية 
الأمو أحد أكذن الم لفاك تكرفا: 
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خانمه 
مواجهة أبي الهول 


«إن شجاعةً المضي إلى نهاية المسائل هي 
التي تصنع الفيلسوفء فينبغي للفيلسوف أن 
يكون مثل أوديب سوفوكل الذي» من خلال 
سعيه لإيضاح مصيره المخيفه يتابعٌ بحنّه 
بلاكلله حص حين يمف اد الجوان لا 
يحمل له إلا الهول والرعب غير أن أكثرنا 
يحمل 2# قلبه جوكاستا تتوسّل إلى أوديب» 
حباً بالآلهة, لكيلا يمعن 2# بحثه» 
شوبنهارء رسالة إلى غوته. 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ١8١٠‏ 


إن أوديب وجوكاستاء اللذين يرمز أحذهما إلى مبدأ الواقع» وترمز 
الأخرى إلى مبدأ اللذة» كما يؤكد فيرينتشي الذي يورد هذه الجملة» يتعايشان 
إذن في كلل منا''. ولكن كيف لا نرى أن ما يجري إبرازه» من خلال تفسير 
الفيلسوف والطبيب المزدوج هذاء هو أحد أسس الستحر الذي تمارسُه أسطورة 
أوديب» كما تمارسه الأساطير الأخرى كافة. لأن اسم أوديب لم يتمكن من 
الوصول إلى فكر فيلسوف مثل ديدروء كما يصل إلى فكر كاتب مثل 
ريكاردوء ومثل فولتيرء وهنري لوفيفر» وحتى جيل دولوز دون مبرر. 
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ووكن أن تان شما إذا :كاتف النوه الكبيز ه [ااسطوزر ف بواطويقة امكهر أنفا 
ليستا في إيضاح التيارات المتعاكسة للنفس» لتجاوزء تناقضهما مدة من 
الزمن. من 0 أن الأسطورة تعرُض دوماً موقفاً تنازعياً يكبرٌ أو يصغر. 
لكام لفك الور اويا الهزات والتناحرات» إل أ وتحدل: المصتاص م هل 
حا م فو .ايت جنا" نك احف: رقيات عكر كاك دق عزن نفل الحررفا 
التي يمكن أن يشنَاها كل ضد الآخر. إن الأسطورة تنجح في أن تركب ما 
يمزقنا: وهكذا يجري تقديم المنع وخرقه في الوقت نفسه. والشهوة ورفض 
السقوط فيهاء والممكن وغير الممكن وما يدهشنا أكثر من ذلك» وليس على 
مستوى علم النفس فقطء وإنما على مستوى المنطق أيضاًء هو أن التناقضات 
الكثر اموا تجرف إزاالنها بمركتلك الامو . فنا سكم | دحيث ولس لفن" 
الغامض والوضوح. وبالنسبة للحياة والموت. والغنى والفقر» تلك المصادرات 
المتعارضة: التي يجري الكشف عنهاء والتوفيق فيما بينهاء في آن واحد. 
ونفهمٌ عندئذ كيف أمكن لكلود ليفي - شتراوسء؛ من خلال تشبيه الأسطورة 
والمرسيقاةر بتر ينك :كن كتهنا: إلى اللكررى: إلى حويكة التاكية أن الغوبييكا 
فقوي والقيكة ٠‏ ناماه روكيد" الرحلة من المكدارة. (العريية كاه نتن 
الأسطورة» وتضطلعٌ بوظائفها» كيف أمكن اكارك مدي - شترواس أن يختم 
آخر أعماله التي تدور على الأساطيرء والذي هو مؤلف يشكل إجمالاً لهاء 
بصورة ماء بتحليل لعمليات انحلال منظومة التناقض كلهاء المنظومة 
الأسلوبية 'منها أو الإيقاعية الفاعلة في موسيقا رقضة البوليرو لرافيل!"". 
ويتحدث شتراوس في هذا المؤلف» في الواقع» عن المجمو  ]‏ معقد من 
تعارضات كأنما هي متداخلة بعضها مع البعض الآخر». وككدت فد كا 
عن التراكب الذي يجري في موسيقا بوليرو «بين إيقاع مزدوج النغم» وبين 
إيقاع ثلاثي النغم» وذلكء في النهاية» بقصد إثبات أن التناقض الظاهري بين 
التناظر وعدم التناظر ينقطعٌ تحت تأثير وساطةء قدم الدليل عليهاء على 
)١(‏ الإنسان العاري» صفحة 515/. ولوليرو هي رقص وموسيقا راقصة إسبانية بطيئة 
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المستوى النغمي»... ولا يسعنا في انحلال التوترات هذاء عن طريق اللجوء 
إلى مرتبة مختلفة؛ إلا أن نتعرف عملية مماثلة لتلك التي تقطعٌ بصورة فظة 
مرق البطل الأسطوري» عن :طريق “اللجرء :إلى .مؤنية الموت والالزهية. 
ومثل «هذه اللحظات الصامتة» التي تكرّسُ عملا جاداً جرى القيامٌ به جيداً». 
والتي كان ليفي - شتراوس يستذكرها بصدد نهاية موسيقا رقصة البوليرو 
لرافيل» هناك بالقدر ذاته تغيرات في الباب تأتي» في الواقع» لتجلب استراحة 
النهاية التي يتم أخيراً العثورٌ عليها للحلول غير الممكنة» والتي تطرحها 
امورو" سد اء تعطق المر مسعزة: ركيد اكه جر كسا ليترت 
العدية هن الأبظال الأسطورين: ْ 

ما من شك في أن الستحر الذي نحس به أمام أسطورة أوديبء وأمام أيّة 
أسطورة ينشأً بصورة ما من هذه التسويات التي تنطوي على المفارقة» رأكن 
هذا در ل ا عمقاً بالنسبة للأدب؛ كما بالنسبة للتحليل النفسي - مع 
فرويد وإدلرء بقدر ما يكون الإنسان بكليّته» من خلال أوديب - نزعته إلى 
الحب» ونزعته إلى السلطة - هو الذي يوضع موضع اتهام. ولكن» يناف 
إلى هذا أبضاء» تالفسية لأوديية وحذة 2 أن الألغاز الى لا كف عن ,ظطرخها 
الثلاقات مدفشة جد وأستؤة جذاء يجري تمثيلها هنا. في قلب الأسطورة نفسه. 
3لا الهوله شريكه السداكد الأوديبية. كما لو أنه يقلّدء من الداخلء الأستلة 
التي نلاقيها في هذه المصائر. وهكذاء يضاف إلى التباس الخاص بالأسطورة: 
والذي قد يكفي بمفرده ليثير اخظرات العقل والقكن يضاف البير” الحفى: 
ويضاف مثل ظل سؤال يُطرَحٌ في قلب سؤال [تواحائقه أبى الهول تقلض كل 
و الأرنيئ وتمثلّهء وتقلَصْ وتمثل انتصاره وهزيمته» وكما كان فرويد 

نغ فلص تحله النقلق عق «الأصن" ليفشل إلى التحك “عن الذات» الى 
5 عن الإنسان» وإنه لأمر” متميزء فوق ذلكء أن تبقى رسالة الوحش حين 
يُقَهَْرُ هذا الوحشء لأنه؛ وإن مات أبو الهول» فسيتعيّن على أوديب مع ذلك أن 
)١(‏ الإنسان العاري» صفحة: 515. 
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تفكل! ليو يقد القديمة. وهكذا يتوافق لغزٌ. . حياة أوديب» وكل إنسان» ذلك 
اللغز الذي يطرحه أبو الهو ل ل لذ و يلل لمكي لكو زيار أن كلمة حلّه 
قد كشفتء وذلك لزيادة الشحنة في لغز حياة أوديب. وتتبدى أسطورة الإنسان 
52 الأستلة. وقد اتفق لماري - سيسيل أورتيغ أن تكتب عام 2١555‏ 
في مستهل استقصاء حول عقدة أوديب في أفريقيا أن «تساؤل الإنسان حول 
نفسه قد لقي حلولاً شتى» في سياق التاريخ» و(أن) موضوع التحليل النفسي 
الشامل هو ذلك السؤال نفسه في الحالة الوليدة»!'! ويضاف ثانية إلى التباس 
طون وإلى كل قصة أسطوريّة بحصر المعنى» يضاف» في لعبة مرايا 
مدوخة» غموض لغز لا تتوصل كلمة جواب صحيح إلى حله؛ وأما قصة 
أوديب الباحث بعناء عن الطريق التي هي طرِيقه ‏ ذه لحك كنا في 
مولؤنة للوتجين التوول, إن هذا الإزضاة البلعام إلى 'كرحة. ما وزاك 
الوعي على الحادثة نفسهاء إذا تذكرنا أن عبارات السؤال الذي طرحه أبو 
انول فك يديكة سم زعي د قا وجاك عطايين لسن 

وذلكء بلا شك؛ هو أحد الأسباب التي من أجلها علق المحدثون أهمية 
كبرى على حادثة أبي الهول. وتأتي لتضاف إلى الغموض المسلم به في 
الأمطورة عند كوكتوء وعند البرك وعند هوفمانستال» تأتي لتعياف 
موك لتك السروع. :111 ات المعرفة يدخل في صراع مع الموتء 
ويُستشعر الخطر الذي يجري التعرض له على نحو أشد بقدر ما تصطدمٌ 
المعرفة هنا بحدودها الذاتية. 


إن ذلك بلا شك هو السببُ المزدوجٌ لاستمرارٍ الأسطورةء وتلك 
الأسطورة أكثر من أية أسطورة أخرى» فالمسألةٌ تتعلق» اكور رائر الع توما مدر 


جوهري هنا حقاء بيد د أن كل جواب يُعَرض في الأسطورة يردفه نقيضئه في 


./55/ صفحة:‎ ,١9557 أوديب الأفريقي» بلون»‎ )١( 
- 5١8 - 


وهكذاء تَكتسَبْ المرونة المدهشة للأسطورة. والقالوة كما دو على 


أن تحمل كل شيء» وتعرض كل شيء؛ وتقول كل شيء؛ وهي نَكتَسَبْ بما 
تفرطٌ فيه أكثر مما تَكتّسَب بما تفتقرٌ إليه. ويظل الالتباسٌ هنا خصباً لأنه 


ينشأء في المقام الأول»-من 'الصعؤية التي يتعذر سجرهاء ولا ينشا» أقل. من 
دلكتمن سلعادةالعيكن: القن "ل تت (البوال'الذى ياس لتحكة دف ذلك 
الالتباسن هو عن بحة ذاته. وقد يكون أكشر من .هذا جواباء يرغم -مظهره 
الاستفهامي» وهو الجواب الوحيد الذي لا يمكن أن يُطرحَ للبحث ثانية» لأنه 
والضريظ يلل كوانا فكوا :هقان قرس لخر كف مسر اذ عن عفان 
كما لن يكف أبو الهول أبدأ عن أن ينتصب معترضاً طرقنا. غير أنه قد لا 
تكون هناك حيوات» ولا أعمال أدبية» لا ترتسمُ بين هاتين الصُورتين اللتين 
تا إخذاقعا من يعدت للقاية: 

فلينظر أحدهم ة في المرآة» لينظر رجل ما 

إلى صورته؛ هذه الصورة:؛ حينئذ: تشبه» وكأنها مرسومة 

رسماء تشبة ذلك الرجل. إن لصورة الرّجل عينين» أما 

القمر فله ضوءٌ. ولعل للملك أوديب 

عينٌ زائدة. وهذه الآلام 

ومن مثل رجل كهذاء تبدو كأنها لا توصف 

ولا يمكن التعبيرً عنهاء فاق عن الوصف!"! 

قي لايق عام لكلل الف نمق هق الورصشارهة :اين لز اندم كير 
الرغبة في المعرفة والرُعب من المعاناة بسببهاء 75 هذه الأمور التي تتنابع 
الواحدة منها تلو الأخرى 8 مرآة الأدبء إنما تتحدّدُ وقائعغ مصير العديد من 
)١(‏ هولدير لين» «معبودة ترتدي الأزرق» ترجمة: أندريه دوبوشيه؛ في مجموعة: 

مؤلفاتء» غاليمارء .»١9155‏ صفحة: 1579, 


كن 


الأعمال الأدبية. وقد يكون هذه هو العببي الذي من أجله وا الأدب» إذ 
وتشعن العشوفات العاف المعرفةروركن الأقية أن ينف سانا و أن يال 

8 أو أن يجلب خلاصاً معيناً ينتمي إلى مرتبته الخاصة. إن الأسطورة شأن 
ربّة الشعر لدى كوديل؛ لن تكف مع ذلك عن تحريض الأدب بصورة لاتنتهي 
بعد يما عقلة هزه النعاباكا إلى الله ْ 

يا للظّلامة! يا للمطالبة! 

يا ربة المراثي! أنت تنظرين إليء وأنا أقرأ 

تصميماً في عينيك! 

أقرأ جواباًء أقرأ سؤالاً في 

عينيك! جوابا وسؤالاً في 

عينيك ! 


6 كلوديل» خمس قصائد غنائية كبيرة» غاليمار» 5 ؛ صفحة: 6 ؟, 


- "١ ده‎ - 


نصوص مختارة 
الأوديب وأوديب 
الرواية الفرويدية الأسطورة 


لا نظن كما يظنُ العديدُ من علماء 
الأساطيرء أن الأساطير قد قُرئنت ف 
السماء؛ وهي تنزل منهاء بل نرى بالأحرى 
مع و رانك؛ أنها قد أسقطت على السماء 


بعد أن كانت قد انبثقت 4 موضع آخر 


فرويد. موضوع علب الحلي الثلاثة 


لن نتردّد في أن نصنف فرويدء بعد سوفوكل» في عداد المصادر التي 
نمتلكها لأسطورة أوديب. إن نصّهما يستحق نفس الاعتبار الذي تستحقه 
نصوصٌٌ أخرى أكثر قدماًء وأكثر «صحة»!'! في الظاهر. إن كلود ليفي - 
شترواسء الذي يلح على هذا الموضوع. بحيث يؤكدء بعد بضع صفحاتء أنه 
ليس هناك نص «صحيح» للأسطورة:» أو أن «كافة النصوص تنتمي إلئن 
الأنطور!' قد مَيْقء مع ذلكء. في عرضه اسمى :ميوفوكل 'وفرويد. .وها 
معناه أنه كان يقر برغم رغبته بعدم الإبقاء على أي نص للأسطورة على 


.١ 5٠ الأنتروبولوجيا البنيوية» صفحة:‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» صفحة: 57 ؟.‎ 


ان 


حساب نص آخرء كان يقر بأن أسطورة أوديب» بالنسبة لحضارتناء قد 
اختلطت ا سوفوكلء كما اختلط الأوديبْ بأعمال فرويد. وفي الواقع» 
فإن ما نستشفه هنا هو حديث المؤرخ؛ من خلال التحليل الأنتربولوجي. فإن 
كانت كافة نصوص الأسطورة صحيحة على حد وا ف تار يعاد 
الأاطيو» فاع بعك هذه النضيؤهن كاه أهمية مع ذلك من نصوصٍ كوي 
وقد التقى فرويد سوفوكلء حين قدم عن أسطورة أوديب نضدا خلذقا بدرجة 
كافية ليوات بحة ذاه لغة حديدة: 

و حا ا سا ا ا 
نصوص فرويدء التي تد تشيرٌ على أحسن وجه إلى التقال فق سطووة أوديب 
إلى الأوديب. وينبغي» من ناحية أخررف: أن نكنيز الي أن معتلاقة «النطوية 
بالأسطورة نادراً ما تشغل في مؤلفات فرويد مركز الحديث» مع أنها بكلّتها 
تقزبياً فير أو تطبيق: لما كان. يتضمده المصدر” القديم. إن أوديب» مع أنه 
موجودٌ في كل موضعء: يصعب الإمساكٌ به غالبا فيها . ولذلك» فلن نذكر إلا 
النصتوص التي تستند إلى المأساة اليونانيّة» وسنقدمُها ضمن الترتيب الزمنيء 
لقن بيظين يصو مزه الانتفال من الأحطون» إلى ' العقدف ون الالتقال 
الذي كاق, يشدل مر كر تيديناة "لما فنا يتقلق أخيرا بنطركة عقدة أولييء افد 
يسعنا إلا أن نحيل إلى مؤلفات فرويد بأكملها. 1 

-١‏ من المأساة إلى العقدة: 

0١‏ الرسالة الموجهة إلى فلييس بتاريخ 15 تشرين الأول. 

وَحَدَكَ نفسيء كما أجِدُ في كل مكان آخر» ماع حي تعن ولد 


وغيرة نحو والدي. وهي مشاعب كما أظن» هام بين كافة الأطفال 
5-7 فإذا كان 0 كذلك» فهمنا التأثير لطامت دلاوديت ملكا مه 


لقد أمسكت اموه ل بقوة قاهرة يفر الجميع ا ْ 007 
2 


شعروا بها. إن كل مستمع كان نينا ا بخياله, وبصورة جنينية» وهو 


يشعر' بالذعر أمام تحقيق حلمه الذي جرى نقله إلى الواقع. نه ووس فنا 
لدرجة الكبت التي تفصل حالته الطفولية عن حالته الراهنة. 


ولادة التحليل النفسي 


ترجمة أنا بيرمان.... .١555‏ صفحة: ١9/7‏ 


٠‏ تفسير الأحلام: 

كانك سيحدة رفني لها" تخر كه هوت الفارية : أن رالممكل” لحني 
بقدر ما كانت تحرك شعور معاصري سوفوكلء أفلا يمكن أن ل بأن 
اللمهة' المؤكن» الماساة اليوكانية اله تزفنظ يصواغ' الإتساض مم القدو» انما 
قط ينفيل طديجة:الإنساق الى كدو بجذه الفعركة في داكلهة إنضيوها في 
ذلكانا كيدنا عمف حك رسنح اقفر اقم د اننيب قز القدن الفا غرف 

وفي الواقع» فهناك موضوعٌ في قصة الملك أوديب يفسسّرُ حكم هذا 
الصوت الداخلي. إن مصيره يحرّك شعورنا فقط لأنه كان بالإمكان أن يكون 
مضيرفاء لأن الوح الذئ: وجة:ولادتنا يتيخ علينا كما ييخ عليه بثفين: اللعنة. 
وربما نحن محكومون جميعاً بأن نوجّه نحو أُمّنا أولى دوافعنا الجنسية» وربما 
نحن محكومون جميعاً بأن نوجّه نحو أبينا أوّل دوافع كراهيتناء وأولى رغباتنا 
في المعارضة؛ وربّما تكون أحلامّنا هي التي تكشف لنا عن أنفسنا. إن الملك 
أوقيجا: حيق فل لباه لأيوبين:: وتروب" أله خوكاستاء لم :يفدل شينا سو 
إرضاء رغبة معينة - رغبة طفولتنا. ولقري نا أن أوقر “حملا متهم ترا 
لأننا لسنا مُصابين بالذهان أو العُصابء فقد نجحنا في السيطرة على الدوافع 
الجنسية التي تجذبّنا نحو أمّناء منذ طفولتناء ونجحنا في نسيان الغيرة التي كنا 
شرا يها نكوزالانا 

إن هذا الملك: الذي وجدت الشهوات البدائية للطفولة فيه إرضاءًها 
الكامل» يرغْبناء ورعُبنا يتغذى بكل القوة التي استخدمت منذ طفولتنا لطرد 

عديال 1 5 + ْ أسطورة أوديب * م ١4‏ 


لان الشهوو كنمن: :قا خرن قور الشاكرة لوكو لا رشيف فيز 
نحوز كا علق أن جر 8 لكان العسقة التي تنام فيها دوماً تفن التؤاقع.مع أنها 
75 1 
رقي الراهيات القن ف متها الفلبوكاة كليكا»بو لتر هاما رخ تعفيقن او هوا عنقي 
تجعلنا نشيحٌ بأبصارها عن مشاهد طفولتنا. 

تفسير الأحلام» عام 2215٠١‏ ترجمة عن الألمانية 


ميرسون. طبعة راجعها الدكتور برجيرء15"1١.‏ 5.17 


؟- لغزأبي الهول: 

65 ثثلاثة أبحاث في نظرية الجنس: 

لغز أبي الهول. - إن ما يدف الطفل إلى بحثه ليس اهتماماً نظريآء بل 
حاجة عملية» فحين يشعرٌ أنه مهددُ بالمجيء الواقعيّ أو المفترض لطفل جديد إلى 
العائلة» وأن هناك مجالاً ليخشى أن يؤدي هذا الحادث بالنسبة إليه إلى 5 
الحية أى الحبه :زاخة بلكير: ويبدا كرا والعمل, :إن المندالة الأولى: لي نشل 
ذهنه» تبعاً لتطوره» ليست في أن يعرف بم يتمثل الاختلاف بين الجنسين» وإنما 
هي اللغزٌ الكبير: من أين يأتي الأطفال؟ وهذا اللغزٌ هو نفس لغز أبي الهول الذي 
يجد فج طكة ارقن اللدن الذى كن شكر ا يبنول لعلا في 77 

ثلاثة أبحاث في نظرية الجنس ترجمة: ب 


«روفيرشون - غاليمار» ١555‏ صفحة /1١/‏ 
٠‏ - الذنب الأوديبي: 
1915-65: بعض نماذج الطباع: 
وهكذا فإن البحث المتصل بالتحليل النفسي يقَدَمُ بانتظام الجواب نفسه: 
إن هذا الشعور بالذنب ينشأ من عقدة أوديب» إنه رد فعل على القصدين 
الإجراميين الكبيرين: قتل الأبء والقيام بعلاقات جنسية مع الأم. وقياساً على 
5١9-‏ - 


هاتين الجريمتين» فإن الجرائم التي ترتكب فيما بعد لكي يتركز عليها الشعور 
بالدنب تشكل عزاءً لسيء الحظ. وينبغي أن نتذكر هنا أن قتل الأب والزنى 
بالأم هما الجريميتان البشريتان الكبيرتان» والوحيدتان اللتان كانتا تلاحقان 
وتشجبّان في المجتمعات البدائية 

وعلينا أن نتذكر أيضاً أن بحوثاً من بحوثنا قد جعلتنا تلم بذلك؛ 
فالبشرية قد اكتسبت وعيها الأخلاقي» الذي يبدو اليوم قؤة نفسبة مووؤثة: تبعا 
لتبدلات لأوديب. 

أبحاث في التحليل النفسي التطبيقي ترجمة 


م. بونابرت» ومدام و. مارتي غاليمار» *“” 5 ,١‏ الصفحات ١#‏ -ه”١,‏ 


:- قصاص أوديب: 

89 الغرابة المقلقة: 

وبالمقابل» وتعلمنا ذلك الملاحظةٌ المتصلة بالتحليل النفسي» فإن جَراحَ 
الوونة أن فقد البضن :هو كوف ملنولي وهيب-وقد. استمر* :هذا الكوق بعئد 
العديد من البالغين الذين لا يخشون أية إصابة بقدر ما يخشون إصابة العين. 
ألم نعتذ أيضاً أن نقول إننا نحتضٌ شيئاً مثلما نحافظ على حدقة عيوننا؟ إن 
دراسة الأحلام والاستيهامات؛ والأساطير قد علمتنا أيضا أ الخفية علي 
العيوة: والخوف من أن يصبح الإنسان كفيفاً هي البديل. الشائعٌ عن الخوف 
فو قطني إن انان الذاى تينة لداأوكوي يكنبتةوروهى المجد الالطوري 
حين يعمي نفسه بنفسه» ليس سوى تخفيف للخصي الذي هو وحدهء حسب 
شريعة المثل» يمكن أن يكون على قدر جريمته. 

أبحاث في التحليل النفسي التطبيقي. ترجمة: 


م. بونابرت» ومدام و. مارتي» غاليمار, 5 ١,ء‏ صفحة: ١/١‏ 


- 89 6 - 


ه- الكبت: 
89 إنهم يضربون طفلاً: 
ولكن يأتي الوقت الذي يُتلف فيه الصقِيعُ هذا الإزهار المبكر؛ فما من 
حُبٌ من ضروب الزنى بالأقارب يمكن أن يُفلت من مصير الكبت. 
إنهم يضربون طفلاً لسن لصا نظ سعوه اندوع ترجمة ه. وسلي نشرت 
في المجلة الفرنسية للتحليل النفسيء المجلد5. الأعداد ” -؛ ,١57:5-‏ 
م ملاحظة أضيفت إلى ثالث الأبحاث الثلاثة في نظرية الجنس. 
إننا نكون على حق إذا قلنا إن عقدة أوديب هي العقدة النووية 
للعُصابات» وإنها تشكل القسم الأكثر جوهرية في محتوى هذه الأمراض. فمن 
خلالها يصل الجنس الطفولي. الذي سيهارين للحقا تاتينا جاهما على .جنس 
البالغ» صل إلى ادع إن كل كائن بشري يجد نفسه وقد فرضت عليه مهمة 
السيطرة على عقدة أوديبء فإن يفشل في هذه المهمة» يصبحٌ م عُصابياً. ولقد 
علمنا التحليل النفسي أن نقتّر الأهمية الأساسية لعقدة أوديب أكثر فأكثرء 
ويمكننا القول إن ما يفرق بين خصوم التحليل النفسي وأنصاره هو الأهمية 
التي يعلقها هؤلاء الأخيرون على هذا الأمر. 
ثلاثة أبحاث في نظرية الجنس الطبعة المذكورة. صفحة: ١/1‏ 
5- المأساة والعصاب. من أوديب إلى هملت: 
احياتي والتحليل النفسي!": 


الاسائئلة من النحرضراف حاط مق طون : أرديب ةنا قرا ريجيا 
بحشورها الكلي: إخ. لخيل” الموضوع: المشووم وحكن خلقه قاءيذا دوا لعزا 


)١(‏ إن الفكرة مع ذلك سابقة لذلك التاريخ بكثير» ولقد جرى التعبير عنها قبل ذلك في 
الرسائل الموجهة إلى فلييس بتاريخ ١5‏ تشرين الأول وه تشرين الثاني 17517 قبل 
أن تظهر في ملاحظة في أسفل إحدى صفحات كتاب «تفسير الأحلام»: بحيث يمكننا 
الفرؤي إن لتدطيية عات قد اكا كك نكر يذذا مع لتعصيية ارديضا فى تفكون كيريد 
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مكلما بذ :كاير ة :على 'مكداليدئ الملباة القدونة الكى اكات ممقهه وكذلك جور 
مأمناة القكن عافة: كان كل ذلك تن عنهما أدوكنا أن فقويا من قولية. الحياة 
النفسية قد فهم في هذه المأساة بكامل أهميته الانفعالية. إن الحتمية والوحي لم 
يكنا إلا النصية. اللناديى اللسزرونه الدلكلية) وعقيقة أن النطل كان خط دون 
أن يعلمَ ذلك» وخلافاً لقصدهء تشكل التعبير الصحيح للطبيعة اللا شعورية 
لمطامحه الإجرامية. ومن فهُم مأساة القدر هذه؛ لم يبق إلا خطوة نخطوها لنصل 
إلى شه اناف لطدات والكي هي شلك و لق كار اله مكح إعملت انال هله 
فلائمقة خام دون أن يكوث بالإمقان الإثدارة إلى معتاهاء أو فهم دوافع الشاعن. 
ومن الملاحظ بالتالي أن هذا العُصابيّ الذي أبدعه الشاعرٌ يسقط عند عقدة 
أوديب» مثل زملاثه الذين لا حصنر لهم في العالم الواقعي» لأن هملت قد وضع 
بمواجهة واجب أن يثأر من شخص آخر اجنين اللتين تشكلان جوهر الموج 
الأوديبي الذي يأتي شعوره الذاتي والمبهمُ ليشل ذراعه عنه. إن هملت قد كتبت 
بيد شكسبيرء بعد موت والده بقليل. ولقد حثّت إيضاحاتي المتصلة بتحليل هذه 
المسرحية بعد ذلك» حثت إرنست جونز ليقومَ بدراسة معمقة لهملت. وهذا هو 
نفس المثال الذي اختاره أوتورانك كنقطة انطلاق في أبحاثه التي تدورٌ على 
اختيار الموضوع عند الشعراءً والكتّاب المسرحيين. وفي مؤلّفه الكبير حول 
موضوع الزنى بالأقارب؛ تمكن من أن يبيّن إلى أي حدٌ يختارٌ الشاعرٌ غالبا 
موضوع الموقف الأوديبي بالضبط» وتمكن من أن يتابع» من خلال الأدب 
العالمي» تحوّلات هذا الموضوع ذاته» وتنوعاته» وأشكاله الملطفة. 

حياتي والتحليل النفسيء ترجمة ماري بونابرت» 


طبعات غاليمار.» .١55٠‏ صفحة: 9/, 
١‏ - عدم التعرّف: 
ولادة التحليل النفسي: 
لقد أمكنني أن نسمع اللوم الذي يقول لأسطورة أوديب الملك شيءٌ 
يربطهاء في الواقع» ببناء التحليل النفسي» وأنها حالةٌ مختلفة عن غيرها تماماًء 
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لأن أوديب لم يعرف أن الرجل الذي قتله كان أباهء وأن تلك التي تزوجها 
كانه وبناء على هذاء يجري فقط إغفال الإقرار بأن تغيْراً شكلياً كهذا 
أمر” لا بد منهء حين تجري محاولة صياغة الموضوع صياغة شعرية؛ وأن 
هذا التغيير الشكلي لا يُدخل شيئا غريبا. ذل أن فيل رديت نهد السك 
المشروع للا شعور الذي تغوص فيه كل تجربة معاشة بالنسبة للبالغ» أما قسن 
لوحن الذي جكدل : الطلة يويناء بو الذي «تسديي: مطل ورين فين الإقزاار 
بطبيعة القدر المحتمّة والتي حكمت على كافة الأبناء أن يجتازوا عقدة أوديب» 
وأن يتغلبوا عليها: 
ولادة التحليل النفسي, الأعمال الكاملة» 
الجزء: 4 ١‏ الصفحات 85 -310. أوردها ستاروبينسكي, 


في مجلة العلاقات النقدية, غاليمار» ٠‏ : صفحة /”١8/‏ 


8- من أجل التحذير 

5" محاضرات جديدة في التحليل النفسي. 

كيكو كل فك سهاد يمد عقذة أرديب» إذا عاق بإنقاكا الله أنه 
بدءاً من عمر معينء يظهرٌ الانجذابُ نحو الجنس المعاكسء ويدفع الفتاة 
فبك در اكد وبفضل القانون ذاته» يدفع الصّبي نحو أمَّه!ٍ قد يكون 
هناك ما يغرينا بالظن بأن الأطفال لا يترتبْ عليهم إلا أن يتبعوا الدرب الذي 
رضم ليع تفضيليمالحشين الذي يمتحوكه و الذيهم: ولك الراقع لين على هذ 
الأوحة بم السيؤلة ‏ وعنت" أنذا تدان ووووف تلك «القواة 'الحفية غير القائلة 
للتفكيك تحليلياً والتي يتكلمُ عنها الشعراء كثيرا . 

محاضرات جديدة في التحليل النفسي 


بيرمان. غاليمار» .١9”5‏ صفحة: .,١51‏ 


ال 


من الأدب 


إلى العلوم الانسانية 


كلود ليفي - شترواس؛ 


نورد هنا لائحة بُنية أسطورة أوديب الموجودة في كتاب الأنتروبولوجيا 
البنيوية» ونوردُ كذلك تعليق ليفي - شترواس الذي يرافقها. (بلون» 2.1558 


,) ١3١5 صفحة:‎ 


كادموس يبحث عن 
شقيقته أوروبا التي 


اختطفها زوس 


كادموس يقتل التنين 


بصورة متبادلة 
أوديب يقتل أباه لايوس 


أوديب يذبح أبو الهول 
إيتيوكل يقتل أخاه 
بولينيس 
أنتيغونا تدفن أخاها 
بوليئنيس» خارقة 


بذلك المنع 


لابداكوس (أبو لايوس)ت 
«أعر ج> (؟) 
لايوس أبو أوديب - 
«أخرق»؟ 


أوديب <> «قدم متورمة» 
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إن كافة العلاقات المصنفة في نفس العمود تقدم» بصورة مفترضة» 
ثئمة مشتركة: اكمن” الميدالة :في ١‏ للتكن اهها «ويذكذ" فإنه أكافة التحوادث 
المجموعة في العمود الأول من اليسار تتعلق بأقارب من نفس الأسرة: 
وعلاقات القربى فيما بينها مبالغ فيهاء إن أمكن القول: هؤلاء الأقارب 


0 


يخضعون لمعاملة أكثر حميمية مما تسمحٌ به القواعد الاجتماعية. فلنسلم 
نتيجة لذلك» بأن السّمة المشتركة في العمود الأول تتمثل في علاقات قربى 
بولغ في تقديرها. ويظهر حالاً بعد ذلك أن العمود الثاني يترجِمُ العلاقة نفسهاء 
ولكند يميق «الغلاقة ‏ السعاك ةد سذقاف فزي ناز كوو تيان أن الشموة 
الثالث فيتعلق بالوحوش والقضاء عليها. وبالنسبة للعمود الرابع» فبعض 
الإيضاحات مطلوبة. إن المعنى المفترض للأسماء الشخصية في سلالة أوديب 
الأبوية قد لوحظء في أغلب الأحيان. غير أن علماء اللغة لا يولون ذلك أهمية 
إطلتق ء ونا أن عقن ككس معيق: حرا علق الفاغناف 3 سكن أن يكذ إذا 
جرى تبديلة في كل السياقات التي يتأكد فيها. وبناءة على ذلك فالأسماء 
النفشية قوير قدو كارع الدواقى وفك قدي الضهوبة :فك .حهما من 
كاذل لريهاء لانم الأنطوز :ترس فيا مهد | يحي تكون .نهذ ذاتينا 
كسياق وريد ا ا 0 
يقدم قيمة ذات دلالة؛» بل لكون الأسماء الكلافة لباتضقة مشتركة: أي أنها 
متيل دلالات مفترضة» وجميعها تستد عي إلى الذهن فقوي السدير 


ببصورة مستقيمة. 
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تسلسل تاريخي 


هوميروس: الأوديسة» حوالي 57١‏ قم. 

إيشيل (5585 - 455 قم): لايوسء» أوديب» سبعة ضد طيبة» ثلاثية» تتلوها 
المسرحية الهجائية المسماة «أبو الهول». 
ولانمتلك من هذا المجموع سوى: سبعة ضد طيبة» وبعض المقاطع 
من المسرحيتين الأوليين. 

سوفو كل: أوديب ملكآء حوالي 4١‏ ق.م. 

57 -505 ق.م: أوديب في كولون» حوالي: 505 ق.م. 

أوريبيد 58٠0(‏ - 505) : أوديب. مأساة مفقودة الآن. 

سينيك (4 ق.م 15م): أوديب. 

ستاس: ملحمة طيبة. 

جيوفاني: أوديب» مأساة شعرية في خمسة فصول .١555‏ 

أندرا ديلا نغيليرا (/1١/ا١‏ - ؟/ا/ا١):‏ 

وونوو ونه ايكون أ المقي انارف: 

بيير كورني :)١185-1١505(‏ أوديب؛» .,١559‏ 

جون دريدن !)١١٠١ -1١55١(‏ بالتعاون مع ناتاناييل لي ,)١5575 -1١565”(‏ 
أوديب» ,١151/94‏ 

هنري بورسيل (1158 - :)١1596‏ موسيقا للمسرح من أجل أوديب ملكا لسوفو كل 1714. 

فولتير :)١0/91 -1١595(‏ أوديب» 539 للمرة الأولى في ١6‏ تشرين الثاني» 
4:؛ نشرت عام 17/19,. 

الأب ميلشيور دوفولار: أوديب» مأساة .,١97١‏ 


- 785 - أسطورة أوديب - م ١٠١‏ 


انطوان هودار دولاموت: أوديب» مأساة نثرية» .١975‏ 

أوديب» مأساة شعرية,» .١175‏ 

دولا تورنيل: أوديبء أو بناء جو كاستا الأربعة ,١"٠‏ 

أوديب وبوليب» ,١7/9١‏ 

أوديب أو شبح لايوس» ١07١‏ . 

دوسي: أوديب في منزل أدميت ١1/7‏ . 

نيكولا فرانسوا كيّار: كراس أوبرا لمسرحية أوديب في كولون لأنطونيو ساكشيني 17417 . 

دوبرا دولاتولوبر: أوديب في طيبة» مأساة غنائية» .,١!/9١‏ 

نيكولا زينغاريللي :)١1858 - ١757(‏ أوديب في كولونء أوبرا قدمت في البندقية 
غام 39/53 : 

هولديرلين: ملاحظات حول أوديب» ملاحظات حول أنتيغوناء نشرت مع ترجمات 
أوديب ملكاً وأنتيغونا عام .١8٠05‏ 

ماري جوزيف شينييه: أوديب في كولون» .,١18١8‏ 

جيوفاني باتيستا نيكوليني (1787 - 1851): أوديب في غابة الأومينيد (آلهة التأر) 18771. 

بلاتن: أوديب الرومانسي .١1878‏ 

فرانسيسكو مارتينز دولاروزا :)١1857 - ١781/(‏ أوديب» 18079, 

فيلكس منديلسون بارتولدي :)١1858 - ١86١3(‏ موسيقا للمسرح معدة لمأساة أوديب 


في كولون» في تسعة أقسام للعازفين المنفردين» وللجوقة والفرقة 
الموسيقية» (موسيقا 45) نفذت في بوتسدام 1 

موسورسكي رن 11 اخرقة مكظلة سْردية اردق ملكا هاا 

سير شارل فيلييه ستانفورد (؟855١9175-1١) ١‏ أوتفعططلكاء وين أكرجيت عام /1841 , 

ادوار لاسفن (7870 - :)١905‏ موسيقا من أجل أوديب في كولون. 

لوسار بيلادان: أوديب وأبو الهول» مسرحية مثلت في أورانج عام ١1١*”‏ إيلديبراندو 
بيزيتي “موسق المستوخ مقا لحل أرديب ملكاء غلم 4+ 5 , 
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هيجو فان هوفمانستال :)١9593 -1١41/5(‏ أوديب وأبو الهول ه4.2١.‏ 

أوغسطين بواييه داجين: أوديب في كولونء بين عامي 19١5‏ و5١91١.,‏ 

سان جورج دوبويلييه: أوديب ملك طيبة» مسرحية في ثلاثة أقسام و7١‏ لوحة» 
ترافقها موسيقى مسرحية استمذها م.ه.م جاكيه من مؤلفات ي.س. 
باخ 1919, 

روغجيرو وليون كافاللو :)١515 - ١854(‏ أوبرا حول أوديب ملكاء أخرجت في 
شيكافى شام +3 

جورج ريفوليه: أوديب في كولون» مسرحية مأسوية شعرية في © فصولء موسيقا 
جوزيف غي روباتس» ,١5155‏ 

جان كوكتو: أوبرا » .١95717‏ 

أوديب ملكاًء روميو وجولييت» 1578. 

سترافينسكي: أوديب ملكاء بناء على كراس جان كوكتوء ترجمه إلى الايطالية جان 
لياق وقك شك لاوزو | 'الالقائية فى جازيس ا 1330م 

أندريه جيد: أوديب» .١971١‏ 

بيير - جان جوف: العرق الدامي» تسبقها توطئة» اللاشعورء الروحية والكارثة, .١977‏ 

كلود أورلي: أوديب» مشهد غنائي مبني على مؤلف سوفو كل؛ 1955. 

جان كوكتو: الآلة الجهنمية. ,١9755‏ 

إدمون فليغ: أوديب, مأساة غنائية في ؛ فصول و5 لوحاتء موسيقا جورج اينيسكو .١9575‏ 

هنري غيون: أوديب أو غروب الآلهة, ملت في 707 تشرين الثاني 2,١15١‏ 
ونشرت عام ,١91557‏ 

ألان - روب - غرييه: الممحايات. .١95:!‏ 

بازتوليني: أوديك طلكاء :1302 

ميشيل بوتور: توزيع الزمن» .١155‏ 

إيف بونفوا: بالأمس حكم الصحراء .١968‏ 

ت.س. ايليوت: رجل الدولة السابق» ,١9659‏ 
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المراجع 


١‏ - مراجع الأسطورة: 

ألان: تمهيدات لعلم الأساطير» هارتمان» .١9357‏ 

ألبووي (بيير): الأساطير وقصص الأساطيرء في الأدب الفرنسيء أرمان كولان 
مجموعة 11.2 ١ ١ .١9159‏ 

أرسطو: المذهب الشعري» نص حققه وترجمه ج. هارديء طبعة ليبيل ليتر 
(الآداب) ١556‏ .1965 ,وعماع1 وعلاعط وعآ .280 . 

بارت (رولان) قصص الأساطيرء طبعة سويء طبعة جديدة في مجموعة 
«كاسمته5» . ,١91٠١‏ 
2 طبعة سوي» ,١917١‏ 
متعة النصء» طبعة سويء» مجموعة: إعنان اع 
النقد والحقيقة» طبعة سوي,» .١9155‏ 

بودوان (شارل): انتصار البطل» طبعة بلون» .١157‏ 

بونار (أندريه): المأساة والإنسان» دراسات في المسرحية القديمة» نوشاتيل» 
لاباكونيين» ,.١915٠‏ 
من أنتيغونا إلى سوفو كل 11.6.5. .١555‏ 

كايوا (وجيه): الأسطورة والإنسان» غاليمار» .١9578‏ 
الإنسان والمقدسء الطبعة الثالثة المزيدة» غاليمارء .١9557‏ 

شاربونو (جان): الأسطورة المؤنسة في الفن الهلئستيء طبعة لانستينو ١3165‏ 

دييل (بول): النزعة الرمزية في قصص الأساطير اليونانية» طبعة بِيُوء .١95١‏ 

دوميزيل (جورج): الأسطورة والملحمة» غاليّمار» .١1154‏ 

دوران (جيلبير): البنى الأنتروبولوجية للخيال .5.01 ١15٠0‏ المستويات الثلاثة 
لتشكل الرمزية؛ في الدفاتر الدولية للرمزية؛ بروكسل؛: 1557. 

يلياد (ميرسيا): الأساطير والأحلام والأسرارء غاليّمارء 1581. 
مظاهر الأسطورة:؛ غاليّمار: .١9557‏ 

فريتز (ألفريد): تفسير الأساطير اليونانية» بيشفلر» .١9517‏ 
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فري (نورثروب): تشريح النقد»ء ترجمة ج. دورانء» غاليّمار» مجموعة «مكتبة 
العلوم الإنسانية» .)١9559[(‏ 

جونيت (جيرار): «وجوه التغير الكبرى الفاعلة في الأسطورة» نشرت فى 165نك11 
القسم الثالث سوي» .١955‏ | ْ 

غوييه (هنري): المؤلف المسرحيء فلاماريون» مجموعة مكتبة علم الجمال» .١15/‏ 

غراف اروبير): الأساطير اليونانية» ترجمه عن الألمانية منير حافظ و ا. فايّارء 195177 . 

غريماس (ا.ج): «مبادئ من أجل نظرية لتفسير القصة الأسطورية» في مجلة: 
اتصالات الجزء الثامن» .١951١‏ 

غريمال ابيير): التجربة الأسطورية؛ 0.8.17 .,١1155‏ 

غوسدورف (غوستاف): الأسطورة والميتافيريقاء فلاماريون .١151‏ 

هيغل: علم ظاهرات الستمة» ترجمة جان إيبوليت أوبييه» في جزئين» .١95١ - ١9979‏ 

جونان فرانسوا: «العودة إلى الأسطورة اليونانية في المسرح الفرنسي المعاصر» 
نشرة رابطة غليوم بوديه» حزيران» .١157‏ 
الصفحات (؟57 -686). 

كيرينيي (كارل): الأساطير اليونانية والآلهة والفكر الإنساني» زوريخ» راين» 
فيرلاغ, ,.١15١‏ 

كراب (الكسندر هوغرتي): تكون الأساطيره بيّوء ؟915١.‏ 

ليفي - شتراوس ١كلود):‏ الأنتروبولوجيا البنيوية» بلون .١158‏ الإنسان العاري» 
بلون» ١/ا9١,‏ 

ميوتيس (جورج): الميثولوجيا اليونانية» ألبان ميشيل» .١155‏ 

سارتر (جان - بول): المخيلة» 2.17.5 باريس» ١550٠‏ الخيالء غاليّمار» .١95٠‏ 

سوريو (إميل): الفكر الحي والإتقان الشكلي» 5.]1.5» .١3157‏ 

ستيز (جورج): موت المأساة» ترجمة روز سيلي. 

توماس: «الأساطير القديمة في المسرح الفرنسي المعاصر» آداب الإنسانية» .١555‏ 

اوموق ' (زيمون)؟: أحذمسائل «الأدنتالمقاردن؟ ادر ناف 'الموضو عاك : بحت فق 
الطرائق» مينار»ء مجموعة «موقف» العدد لاء» ,١956‏ 
- عبودية المبدع بمواجهة الأسطورة» دفاتر الرابطة الدولية للدراسات 

الفرنسية» العدد - ٠١‏ أيارء» .١557‏ 
فيرنان (ج.ب): الأسطورة والفكر عند اليونانيين » ماسبيرو .١3156‏ 


ل 7 


؟ - مراجع حول أسطورة أوديب: 

براك (فالتر): أوديب كورني وأوديب فولتير بالمقارنة مع أوديب ملكا لسوفو كل؛ 
ماربورء .١5١5‏ 

كونستال (ل): أسطورة أوديب كما درست في الأزمنة القديمة» وفي العصر 
الوسيط» وفي الأزمنة الحديثة» ميزون نوف. .١188١‏ 

ديرش (رولان): أربعة أساطير شعرية (أوديب» نارسيس. بسيشه ولوريليه 
(سيديس» ؟557١).,‏ 

ديلكور (ماري): أوديب أو أسطورة الظافرء لييج» كلية الفلسفة والأدب» باريسء 
دروزء 1555. 

ديرلميير (فرائز): أسطورة الملك أوديب» مينزء ف. كوبرفرغ؛. .١55/8‏ 
دوبنر: مسألة أوديب» لايبزغ. 
155 وعم عنداع ل 012 ناءجآ .عمانء7 ,1942 

فرانك (ه.ج): مصائب أوديب» دراسات مقارنة للأوديب».. (جيدء كوكتو)ء مجلة 
الجامعة» لافال» .١955‏ 

جوردنز إفولفغانغ): مسرحية أوديب الفرنسية» بوشومء بوبينغاوس» ١117”‏ . 

كيرنيي (كارل): مدخل إلى أوديبء لانجن ومولرء فيينا .151١‏ 

لاتسنر: لغز أبي الهول أساس للنظر إلى الأسطورة؛ برلين .١885‏ 

ميوتيس (جورج): أوديب في كولون وعبادة الأبطال» جامعة نوشاتيل» .١15٠‏ 

روبير (كارل): أوديبء التاريخ الشعري للموضوع في الأزمنة اليونانية القديمة؛ 
برلين» 2١5١5‏ جزءان. 
" - مراجع حول الأوديب 

أبراهام (كارل): الحلم والأسطورة» دراسة في علم النفس الشعبيء لايبزغ» 
دوتيك ,١9١:059‏ 

أنزيو (ديدييه): «أوديب قبل العقدة» الأزمنة الحديثة» كانون الثاني» .١555‏ 

آرك (مجلة): العدد 254 المكرّس لفرويدء الثلث الأول من عام 13554. 

بونابرت (ماري): التحليل النفسي والأنتروبولوجياء 5.00.5 .١157‏ 

فيرنتشي: التصوير الرمزي لمبادئ اللذة والواقع في أسطورة أوديب» ترجمة ج. 
ديبون وب. غارنييهء بِيّوء الجزء الأول» الصفحات من 7١8‏ - 5؟١7,‏ 

جيرار (أندريه): «التناظر وعدم التناظر في أسطورة أوديب» مجلة نقد» عدد 
شباط. ,.١9548‏ 


- امم - 


غرين (أندريه): عين زائدة» عقدة أوديب في المأساة» طبعة مينوي» مجموعة «نقد» 
8:, العدد: 54؟, 

جونز (إرنست): أوديب وهملت» ترجمة آن - ماري لوغالء غاليّمار» /135717. 

خوك الرو ين ): تمزلاك ورهوو الدقع الحسي لوقي 4 

الانسان الباحث عن روحه؛ء مون بلان ,١956٠‏ 

كيتلن: مفهوم عقدة أوديب في مؤلفات سيغموند فرويد» جنيفء» طبعة: ميدسين أي 
إيجيين (الطب والوقاية)» .,١315757‏ 

لا كان: كتابات؛ القسم الأول» سوي» .١955‏ 

لا بلانش (جان): هولديرلين ومسألة الأب» 2.]]7 ,١9559‏ 

لابلانش (جان) وبورتاليس (ج.ب) : مفردات التحليل النفسي 5.1.5 .1١3151‏ 

ميندل (جيرار) التمرد على الأب» مدخل إلى التحليل النفسي الاجتماعي بيّوه .١1959‏ 

مولاهي (باتريك): أوديب» من الأسطورة إلى العقدة» ترجمة: س. فابر. المقدمة 
لغاستون باشلارء بيّو» .١15١‏ 

أورتيغ (ماري - سيسيل وإدمون): أوديب الافريقي» بلون .١957‏ 

رانك (أوتو): موضوعات الشعر وأسطورة. فييناء دويتش» ١117‏ 

روبير (مارتا): ثورة التحليل النفسيء المكتبة الصغيرة؛ بيّو. «لماذا فرويد» مجلة 
لاركء العددء 5", الربع الأول من العام .١554‏ 

ستاروبينسكي (جان): العلاقة النقدية» غاليّمار» ١137١.ء‏ القسم الثالث. 

فيرنان (جان - بول): «أوديب من دون العقدة» مجلة ريزون بريزانت (العقل 
الحالي) العدد رقم 4. 


م7 - 


الفهرس 


الأسطورة والشعراء 6 


الأسطورة والمأساة ا ا ا ااا ااا 00 
المصائر الأوديبية - أوديب بعد سوفوكل 01005 11010101 
ينبوع ناضب أم نهاية أدب؟ 1 
من الأدب إلى العلوم الإنسانية ل مر 


(الممحايات) لآلان غريبه - 


استحالة حديثة لأسطورة أوديب في الأدب 00000000000 
خاتمة - مواجهة أبي الهول 0 0 ا 00 
نصوص مختارة - الأوديب وأوديب الرواية الفرويدية للأسطورة 516 
من الأدب إلى العلوم الإنسانية لأس و سوجج جعو ا جو او ا 
تسلسل تاريخئ ا 
المراجع 111[ [ز[ز[ز [ز [ [ز[ ز [ [ 1 1 ا 


الطبعة الثانية / 1١٠7م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخحة 


ل عم 


ألا يزال أوديب بالنسبة لنا أنداً ذلك البظل المأسوي: والوليد الشيء التأثين 
١‏ 0 والذي تخلى عنه والداد. والذي قتل أباد. وحؤز لغزأبي الهول: ثم تزوج 
أمه. قبل أن ينزل بنفسه قصاصاً رهيباً: ألا.وهو العمى؟ إن كورني: وفولتير: وث. 

س. إيليوت: وجِيّد: وتوفيق الحكيم.. قد أمسكوا بهذه القصة الآتية من.أغماق 
الأزمنة الغائرة؟ أمَا فرويد: فقد قسرها على طريقته:.في نظره: إن الأتسان؛ الذي 
حكم عليه بعدم القدرة على ,أن يكون طفلاً وبالغا في الوقت نفسة؛ وابنا وزوجا في 
أن واحد؛ والذي يتَجَرِجِرٌ بين تعطشه إلى الاستقلال: “ميمه فى ال ندناف وين 
عقله وحساسيته الجريكة: وبين إرادة القوة لديةوقابليته العنثيقة للاتجراح: إن" . 
الأنسان لا يملك إلا أن يعترج طيلة حياته: وهكذا؛ نكون قد انثملنا من الأسطورة 
إلى العقّدة. ١‏ 

ولكن: بدءا من البطل المأسوي؛ بطل الأزمنة القديمة: وحتى أشكال الأذب 

الأكثر حداثة: ألا نزال ننتظر. نحن أنفسنا أن تحدثناء اليوف مؤلنّات شعينة عن 
أوديت: أي عن أنفسنا ؟. 


باك 5-7 
| اميه 
01 خخ دلا لاق . 


0 2 اوعمج مصاع جه هه ووس 
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إسمرالنسكة 1٠6‏ لس أرما بعادلها 


